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وَقل جَاءَ الحق . وَزهق الال . إن الباطِل كان 


1 قران کرم ] 


عن ابن 2 قال : « کف تسالون آهل الكتاب 
غ 


4 1 
عن ی وکتابکم الذى انزل على رسول الله = و - 


أحدث › تقرونه محضاً ل یشب ؟ ! [ وقد حدنکم أن 
آهل الکتاب بدلوا کتاب الله وغیروه > وکتبوا ایدم 
الكتاب . وقالوا هو من عند الله ليشتروا به نمناً قليلاً ‏ ألا 


| ينپا کم ما جاء کم من العلم عن مسالتهم » لا واله ما رأينا 
مم رجلا یسالکم عن الذى آنزل E‏ 


# من الزيادات الكثيرة والمهمة الى تركها المؤلف رحمه الله - فى ثنايا نسخته 
الخاصة - والتى قدّمها لنا ولده : الدكتور عمر بن محمد أبو شهبة - حفظه الله 
ووفقه ‏ » وتجدها فی طبعتنا هذه بين قوسين 7[ ] . وانظر على سبيل المثال 
صفحة ۵ › 40 › ۲۲ › CV CA cO V < ۴٩‏ ° 1 0 4 وغيرهھا 
وهذه إحدى مزايا طبعتنا هذه فضلاً عن التصويبات الكثيرة وغيرها مما سيراه 
القارىء إن شاء الله . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


« الناشسر» 


س 


دی ا ال 
به الأهواء » ولا تاتيس به الألسنة » ولا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل ء r.‏ 
الجادة الباطل ‏ وله كاب عرز لا بأتيه الاطِل من بين يديه رلا من خلفِه . تنزیل من 
حکيم حَمید ي . 

e‏ : محمد » المؤيد بالقرآن معجزة عظمى » واية باقية 


و ا له بیانه وتفسیره فقال سبحانه : هل وأتزلنا يك الد کر لین 


لاس ما نز لهم بتفكرُون 4 . 


وعلى آله وأصحابه » والمهتدين بهديه »> ما بق مسام على وجه الأرض . 

بعد : 

و الأستاذ الدكتور الشبخ : عبد الحايم محمود ا العام جع 
البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر المعمور بالعام NE‏ 
الاإسرائيليات المبثوثة فى كتب التفاسير »> مح تز بيفها وبیان بطلانا »> وقد صادف هدا 
الببحث افيد هوی ئى نفس . 


| لای أعل شدة حاجة السلمين إلى مثل هذا موف اا ع ابا 
تعالی - ماعلق بتفسيره من الاباطيل › والغرافات والاٌكاذيب التى كادت تطغى على 
التفسير الصحيح لکتاب الله تعالی- » وتخنی الکثير من جلاله > وجاله » وهدایته الى 
هی قوم المدایات : إن هذا قران ١‏ یھدی لی ھ هی وم 4 » وعقائده اتی ھی 
می الاك وا خا ا ا ا ا الل 


رة قت 2 ا 
(۲) سورة النحل : أية ٤٤‏ . 
(۳) الإسراء : آية رقم .٩‏ 


الکونة ڃ والمعا رف اشر به » 0 الدين الأ الد يشتمل عا ااك والترهات 6 
کتاره ا لقان الک وهذه هی : تفاسیرہ » فہا کثیر مما حالف حقائی 
العم > وسنن الله الكونية !! ومؤلفوها هم : من علماء الاإسلام » بل ومن كبارهم › 
فھی صورة للاإسلام › ولتفکر لمن ودذلكف مثل : ماروی ف عمر الدنيا من 
E NES gS‏ 
الوحود» وتعليل بعص الظواهر الكونية » مثل : الرعد » والرف » والخسوف » 
ENT‏ 6 و ماه الابار فى الشف 6 وحرارتا ف لاء ¢ ومثل E‏ ف 
تسر : 4# وأنه الحبل اعرط ا e‏ ا لان 4 ونه الحوت 
الذى على ظهره اا وما روی ف قصص الأنبياء ورا إسرائیلیات باطلة 
E E‏ كھ ف کته اا 

Ene ae‏ مو اطق ٠‏ ويطل الاطل » دیزی عن 
CT‏ ار ع الیل ق كب افضسم رها وارد یا قد 
e‏ مثار شه » وتشكيك » واعتراضات )> وجنات عا ى الاإسلام 
اران 6 والن ب ضارات الل وة عا 


وقد حمل كبر هذا الا[القساوسة]» والمستشرقون » فقد وجدوا فى هذه الإسرائيليات 
واحتلقات ما يشبع هواهم » ويرضى تعصمم الممقوت › ا المر يضة الخحاقدة 

بى الاإسلام ونبيه » والقران » هذا الحقد والضغن الذى بعتر امتدادا للحروتب اصایہیة 
على الاسام والمسلمين » وال لا ترال ا عصرنا هذا تتخذ اشکالاً شی 
ومظاهر متعددة . 

والعجب من هولاء المبشرين » وا تشرقین o ea‏ 
الموروثة » والتى رضعوها فى لبان هانب > يصححون الموضوع » وامحتلق المنحول » على 
حين تراهم يحكون بوضع كثير من الأحاديث الصحيحة » حت ولو كانت فى الصحيحين 
اللذين هما أصح الكت اشر غل GE‏ 
زواج النی - عو - بالسيدة زينب بنت جحش > وما روى فى : قصة الغرانق > ما هو 
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من صنع زنادقة اهود والفرس › واضرایم ‏ ونحو ذلك مما طبل له المستشرقول 
والون 6 م 6 وزادوا فه ُ و 
وما رسف له غاية لأسف : أن بعض التعلمين : والمخقفين الذين تثقفوا بثقافة عير 
اساامية > ولاس من صنعتهم ورو على عینہا » وربہم ع غل ا وون باا: 
المسلهن ۾ قد تابعوا ساد م E‏ زعموا ¢ وصاروا ابواقاً هم 6 برددون ما بقوله 
هولاء ْ e‏ بنظرون الم عل ا er‏ مم ف العم a‏ والشأن فى المغلوت كا قال 
واصح e‏ علم الاجماع : ٠‏ العلامة این خحلدون ا بقلد الغالب 6 وتماع شخهسته ف 
EE‏ نفث هذه السموم بين | التعلمين من شباب المسلمين ! ! 


ولقد کان ضرر هؤلاء آشد من ضرر ساد تم ا EE‏ ن 
حذر - ولو بعض الحذر- مما بقول هولاءِ أو لا برکن للم الرکون كله » أما الكاتب 
المسليم : فالأمنة من جانبه اك والاغارار جا قله اکر . 

ف کات ادخ المحددة هذا الولف اة اشهر » ولکی ا طت ته آشهر وقیل 
الات العام ا ولکن ماذا تک ستة آشهر ؟! ونا تول عادة كلية اصول 
الدين _ محامعة الأزهر فرع اسيو سوط _ وإن شئت الحقيقة فان آقوم ا فرع للجامعة 
بعاصمة اف سط 

وأقوم ببعض الحاضرات فى الكلية وخارجها » وفى بعض الشهور كرمضان »› واحرم › 
و الارل ك عب E‏ را الشات 
فضلا عن الشيخ امفقل بشتى المسنوليات والأعباء ! ! فلاعجب إذاكانت الأشهر الستة قد 
تضاعفت . و لا تولى فضيلة الأستاذ الدکتور الشيخ : محمد عبد الرحمن بسصار ا 
احمع › e‏ تول سلفه الحليل الأزهر > كرر الرغبة فى انجاز هذ هذا الكتاب النافع 
المفمد › ذلك م یکن لى بد من ن أضاعف الجهد : واتابع ال صل البحت 


> الى أعتقد أنه من أوجب الواجبات على علماءِ الملسلمبن‎ E 


وهذا e‏ ا يقوم به فرد واحد ولکنه عحتاج إل جهود 
ا کک اک ا 
)١(‏ هذه كلمة حق لا مرية فيا فاذا كان المشرفون جادين فليعدوا العدة هذا العمل كاملة : من وموظفین . 
ال | 
£ 


ag Neo NNE aE 
وغيرهما من العلوم الاإسلامية » ولمم إلام وعلم بالتقدم العلمى ف الطب » والفلك وعلم‎ 
سنن الله الكونية »› وعلم الاجةاع البشرى › وعام الي وعام ااا ومحوها » حى‎ 
a CC E GS 
ا‎ RE همم نقدها نقداً خارجيا نقد السند » ونقدأً داخليا‎ 
والعلر » ون فك ادا الى ما ذکرہ الاقتمرن ى و ودا‎ 
م‎ : ٤ E 
ولك لوا ارا حى كرون ده اع ودا ىالل لقت الود وع‎ 
›» غا ل قد تتفق الماعة على رأى فى كثير من الاإسرائيليات » والموضوعات‎ 
اا كزين الان لمن واا مولا طار الت واحدة » وهذه طبيعة البشر . والنقاد فى‎ 
لعتدل ء لذلك رأيت ألا‎ O TS کل عصر‎ 
ا عن الكتابة فى هذا الموضوع الضخم الخطير الجليل » وأن 0 غا‎ 
N SESS EE 
» والسداد‎ 

هاندا ای ما وعدت » وأقدم ما فان کان ما وصلت اليه صوابا من الله 
تبارك وتعالی - . وإن کان خط فن نفسی ومن الشيطان » وبحسبی أن ادت » وبذلت 
غاية الوسع فى الاجتهاد فلن أخلو من الأجر» وصدق الميلغ عن رب العالمين - عو - 
حیث قول : ١‏ إذا حکم الحاکم فاجنہد ثم صاب فله آجران › وإذا حکم فاجنہد نم 
أخحطاً فله اجر | رواه البخاری 

و اقتراح عنوان الكتات أن بکون : « الاإسرائيليات فى كتب التفسير ) > ولکنی 
e‏ أن أضم إل الإسرائيليات روعت ان کت ا > فان فیا موضوعات 
ذات خطر على الا سلام والنى » وذلك مثل : ماوضعه الزنادقة و الاإسلام من 
هود » ومجوس » ونصارى » وغيرهم » من قصص وروايات تقدح فى عصمة النى › 
وتظهر الإسلام بمظهر الدين الساذج الذى يشتمل على الخرافات . 

ا : ما کان من أثر الخلافات السباسبة » والدينية › و وما ما وصعه فوم 
زعموا- وبئس مازعموا- ٤‏ خدمون الاسلام > وغو فيه »> وذلك مثل : 
الأحاديث الى وضعت ی فضائل القران وف فضائل السور» وف فضائل الأشخاص 


۷ 


ل ٤‏ ا فقّد بعض الزهاد وبعض المتصوفة الوضع ف باب الترغيب 
والترهيب » وزعموا - جهلا ا ذلك حسبة إلى الله ء روسن الموست ان بعض آهل 
لعل لا یزالون یرددون آمثال هذه المرويات ويستولون بسببها على قلوب العامة والسذج . 
مع آنا قد نص على وضعها واخحتلاقها كثير من الحفاظ » وأنمة النقد . 

وذا وذلك : يكون الكتاب فائدته اعظم > وکرته اعم وا و ف ها 
امقام أن انوه ما قام به بعض زملاثنا من جهاد مذ کور مشکور ف هلا الاب وهو 
ا الأستاذ الدكتور الشيخ محمد حسين الذهى الأستاة ES‏ فی کتابه 
« التفسير والمفسرون » وفى الكتيب | الق الذی نشره له س البحوث | الاإسلامية بالأزهر 
ا 


ماذا یمکن فی هذا الموضوع 
وآراء الناس وأفكارهم مباينة نى معالحة هذا الموضوع الخطير؟! ! 

ا من يرى الاستغناء عن كتب التفسير التى اشتملت على الموضوعات 
والإسرائيليات التى جنت على الإسلام والمسلمين وجرت عليهم كل هذه الطعون والهجات 
ا لإسلام » وذلك باباد تا 0 حرقها » حتی حال es‏ 
وال کتفاءِ بالکتب الخالىة و وتألف تفاسبر ای خاللة من هذه الشوائب 
والمناکیر . وهو رای أى فيه إسراف وغلو » إذ ليس من شلك فى أن هذه الكتب فيا بانب 
الا سرائيليا يات علم كثيرء وثقافة إسلامية أصيلة » وأن مافيا من خير وحق أ كار کر مما فہا من 
e‏ > فهل لأجل القضاء EEE‏ ولأاجل الاإجهاز على الباطل 
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ا عل احق أيضاً ؟! أعتقد أن هذا لايجوز OT‏ 


2k 
2 
4 


م ِن هذا الرأی غير مكن تنفيذه عملياً » > فنحن إذا أعدمنا ما يوجد من هذه التفاسير 
نى المكاتب العامة » فكيف بمكن ذلك فى المكاتب الحاصة ؟! » ومن أصحابما من يضن 
NE e e EE‏ 

E a a 
٠ الكتب التى اشتملت على الموضوعات والاإسرائبليات لو وجد ف عصر طبعها من تنبه‎ 
› فما » وكان من اهل التمييز بين الصحيح والضعيف › وما هو من قبيل الاإسرائيليات‎ 
oR ES BSE 


۸ 


واا كاذيب » ولا تسممت ما العقول والأفكار » ولكفانا ما نقوم به اليوم » ولكن « لو » 
لاد ٣ن‏ 
Ca ۲‏ آخر برى أن نجمع ما طبع من هذه الكتب ونخفيما عن أعين الناس ؛ 
م نعید طبعها بعد تنقيا من الاسرائيليات اغات غ ا قوة فى العالم 
الإسلامی بمكنها أن تفعل هذا ؟! م هو إن أمكن فى المكاتب العامة » فكي يمكن فى 
اللكاتب الخاصة امحفية ف EE‏ الرأى وان کان آقل اسرافا 
وغلوا الا الأول » فهو غير ممكن أيضاً من الناحية العملية . 


وأيضاً : فهذه ES E‏ الدينية والتشر يعية 
فی نسبتہا الى الى أو إلى الصحابة - رضوان الله عم _ لأنها حتلقة علهم › 
منتحلة › کن ماف تقر بق اباسین وازقین ف اخیاء اة ف ااام ی 
العلمية › فھی تدل على اف لتر وافكار ا هاه > وتلاقح الثقافات وتاثير بءضها فى 

بعض ؛ لأن الذى وضعها ونسيا لاء م يكن خارجاً عن البيثة » ولا منعزلاً عن ا 
العصر › إنغا کان مۇثرا ومتأثراً وهذا الرأی قد ردده بعض الباحثین فی کتبه ٩‏ > ولکنی 
لست منه على ثلج ‏ » ولا على اتفاق مع قائله » لأنها ممت الأفكار » ونجنت على 
التفسير والحديث » وكان هما اثارها السيئة فى كتب العلوم الاإسلامية فضررها أعظم بکثر 
من نفعها 

۴ فلم يبق إلا الطريتق الثالث : وهو رأى القائلين بالتنصيص على هذه الاسرالات 
ات O‏ دحبلة عا NET‏ 
الرواية الاسلامية و این دخحلت عله و ف کات ا وکت فی هذا » 
ed e E a‏ > بل وکل من بحسن 
E SS‏ 
أفسدت عقول كثير من الناس » ولاسما العامة » وصاروا يتناقلونہا على أن ها أصلاً فى 
الرواية الإسلامية » وماهى ما ى شىءِ. 


5 و الاستاد احد ا رحمه الله ف کتابیه : ( فجر الإسلام ) ص ۲١۱‏ و( ضحى الإسلام ) ج ۲ ص 
£۳ . 


(۲) على ثلج أى على اطمئنان . نهاية . 


مہ جی فی هذا الكتاب 

اما منېجی فی هذا الكتات E‏ اوس عقدمات a‏ ا 
والتأویل ومعنى الاإسرائيليات » وما المراد بالموضوعات ؟ وما المنيج الذى ان یتبع ف 
ت اران > والكلام عن ا ر افا والتفسیر بالرای والاجتاد المقبول 
منه والمردود ودخول الوضع والاسرائیليات ف e‏ > واسباب ذلك وما وجه الى 

هذا النوع من التفسير من نقد › والاثار | لسيئة الى خلفتها هذه الا سرا ثيليات والموضوعات 
فی كتب التفسير وغيرها . 

م أعرضٌ لا قام به حفاظ الحديث › 0 النقد » ا س من جهاد 
و ا اى الموضوعات والاإسرائيليات کت الس نم عرض لأشھ ر کتب 
ارا ا بإنجاز قيمة كل كتاب من جهة الرواية » ولأشه ركتب ا 


سے 
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المقبول > من حثٹ اشخًا ها على u‏ ا قله e‏ ۾ او عدم اشعاها 
من غیر تعرض لا فیہا من جوانب کال آو جوانب نقص أخری » فليس ذلك من غرضی » 
ولا مما بتصا بالغرض الذى وضع له الكتات » الى غير دلك مما عرصت له . 

وهذه ادمات 9 التمهدات على طوها E‏ ما 4 حی بکون القاریءُ هذا 
لكا غ م ره اا ا د ا م اک ی 

کک e‏ وهو : e‏ ھک 
الأثور وغيره ا عل التفسير بالرأى TT‏ وما ب E‏ 5 ا هذه 
الكت ا لا تحلو ا Ty‏ 

N gE N N O 
. أمر يطول » ويازم منه التكرار » أو الإحالة على ما فات‎ 

ولكنى سأعرض غذه الاسرائيليات والموضوعات » واردها من جهة العقل والنقل › 


إ٠‎ 


LE‏ جهابذة العلماء من حفاظ N‏ ن 
ى التصحيح والتضعيف والتمييز بين الغث والسمين » والمقبول والمردود »> وجمعوا بين 
امعقول والمنقول » وكذلك غيرهم من ليسوا من حفاظ الحديث > ولکہم تناولوا ابال 
بعض هذه الإسرائيليات EE eB E e‏ 
ما استفدناه من yS‏ 
عصورهم وما مر الله به على من دراساتى القرانية > والحديشة » م الةغل مواضعها 
واماکنہا فی کتب التفسیر التی ذکرتہا »> من غير رد ها ونص على طلاعا واا او 
التحذير منها »> حتى يكون القارىء هذه التفاسير على بينة من حقيقة هذه المرويات » وعلى 


حذر من الاغترار ما وتصديمها . 


e 

٤ £ #£‏ 
ا 
سا 


واه أسأل أن يلهمنى الصواب والرشد » وان مدن بروح من عنده إنه مع جيب . 
کته 
اپو السادات 
من علماء الأزهر الشف 
والتخصض ف الاضلن الق هن 

القران والسنة 

الحرم ۱۳۹۱ ه 

EY مارس‎ 


معی . ) 
اسرائیلیات .. ۰ وموضوعات .. › وتفسر . . 
بقتضنا مج اللسحث التحليى ان نبين مع كلمة : « اسرائیلیات ) والمراد 


« الموضوعات » و« التفسير» والتاويل › حت یکون القاریءُ على عام مھا نقول : 


( أ ) الإسرائيايات : 


0 


جمع إسرائيلية » نسبة إلى , بنى اسرائيل » والنسبة فى مثل هذا تكون ا لعج المركب 
اللإضافى لا لصدره » وإسرائيل هو : يعقوب - عليه السلام - اى عبدالله » وبنو إسرائيل 
هم : أبناء يعقوب » ومن تناسلوا منم فا بعد » إلى عهد موسى ومن جاء بعده من 
الأنبياء »> حتى عهد عيسى - عليه السلام - وحتى عهد نبينا محمد - ل . 

وقد عرفوا_ بالود » آو « بیود » من قدم الزمان » آما من آمنوا بعیسی : فقد 
a‏ من حاتم الأنبياء : فقد أصبح ف عداد 
السلمين ویعرفون بمسلمى أهل الكتاب  »‏ 

وقد آکثر اله من حطابہم بینی إسرائیل ف القرآن الكرم ا هذا 
الصالح » حتی يتأسوا به » ویتخلقوا بأحلاقه » ویترکوا ما کانوا علبه من نکران نم 
علیہم وعلی آبائہم وما کانوا بتصفون به من رو ادر وام : رالات راك 
ذکرهم الله سبحانه ‏ با سم الود فی غیر ما آي » وأشھ رکتب الود هى : التورأة » وقد 
ذکرها الله فی قوله تعالی : الج اف لا إل لا هر ال ار . رل عَلَيْك الكتاب 


o @ 


بالحق مصدقا لما ین ديه وانزل التَورَاة والإنجيل من قبل هدّى لاس 9 


(۱) آهل الكتات بطلقون على الود والنصارى ولکہم ف مثل هرز | یراد r‏ ہم الود غالا u‏ الذين كانوا 
يسكنون بالمدينة وما جاورها . 
ولأن الكثرة الكاثرة من الاسرائيليات دخحلت عن طريق الود . 


۲ 


رن 04 . وقال : Uj}‏ اترتا الورَاة فیھا هذى ونور یکم 7 اون الذين 
أسلَمُوا لين ادوا ارون َالأَحَارُ بم اسشحفظوا من کاب التو و کانوا عله 
شَهدآء .. ي والمراد بها التوراة التى نرلت من عند الله قبل التحريف ET‏ 
التوراة المحرفة المبدلة » فهى بمعزل عن كونما كلها هداية »> وکونا نورا » ولاسها بعد نزول 
القران الكرع > الذى هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية السابقة > bs‏ فهو 
حق » وما خالفه فهو باطل . 

و کب أيضاً : الزبور وهو كتاب داود عليه السلام > وأسفار الأنبياء » الذين 
ا و ت وي اوت وای التوراة وما اشتملت عليه من الأسفار 
الموسوية وغيرها ( بالعهد القدع) . 

وکان للہود بجانب التوراة المكتوبة التلمود »> وهى التوراة الشفهية »> وهو مجموعة 
قواعد ووصایا وشرائع دينية وأدبية > ومدنية وشروح » وتفاسير » وتعالم » وروايات 
کانت تتناقل ورين شفهيا من حين الى اخر .. وقد اتس نطافق e‏ والتعلم فيه الى 
درجة عظيمة جداً » حتى صار من الصعب حفظه فى الذاكرة > ولأجل دوام المطالعة ؛ 
والمداولة » وحفظاً للأقوال والنصوص » والآراء الأصلبة امتعددة والترتيبات » والعادات 
الحديثة > وخوفاً من نسيانها وفقدانها» مع رون اله وا 
اللاضطهادات » والاضطرابات › قد الحاخحامون بالكتابة سا راد وفاب 
كسنة من سیدنا موسى - عليه السلام ٠‏ 

ومن التوراة وشروحها » والأسفار وما اشتملت عليه › والتلمود وشروحه > والأساطير 
اقات .لياط آل افروها > أو تناقلوها عن غيرهم : كانت معارف اليهود 
وثقافېم > وهذه كلها كانت المنابع اللاصلية للاسرائيليات اتی زخحرت ہا بعض کتب 
التفسير » والتاريح والقصص والمواعظ > وهذه لمنابع إن کان فیا حق » ففہا باطل کثیر 
وإن کان فہا صدی »> فیا کذب صراح › وان کان فہا مین ففہا غث کثیر > فمن م الجر 
ذلك إلى الإسرائيليات » وقد يتوسع بعض الباحثين ف الإسرائيليات » فيجعلها شاملة لا 


. ٤4 المائدة‎ )۲( . ٤ ١ ال عمران‎ )١( 
.۸ › ۷ من التلمود ص‎ )۳( 


کان من معارف الیہود » وما کان من معارف النصاری الى تدور ENE‏ 
وشروحها › والرسل وسیرهم ۰ وو ذلك » وإعا ”ست إسرائیلیات لان الغالب والکثر 
ما عا هو من تمافة :بي إسرائيل > أو من كتهم ومعارفهم » أو من أساطيرهم 
وأباطبله ٩‏ . 

ا ارو الات ر م اله اكه ية فا 
بالنسبة الى ما فيا من الاإسرائيليات » ولا يكاد يذ كر يجانها » وليس ها من الاثار السيئة 
ما للاإسرائيليات › اد معظمها ف الأحلاق  e‏ وعهذیب النفوس وترقیق 

القلوب » ا 


ے |" 


(ب ) الموضوعات : 

ا ا و > اسم مفعول » وهو فى اللغة مأخوذ من وضع الشىء يضعه 
7 اذا حطه وأسقطه RAE al‏ ول » وأما فی اصطلاح أنة 
الحديث فالموضوع ا E‏ الله e‏ 
أو على من بعده من الصحابة والتابعين » ولكنه إ ذا أطاق ينصرف إلى الموضوع على الى 
له - ٠‏ أما الوضوع على غبره : فیقید » فبقال مغلا ع e‏ 
حاهد مثلاً » والمناسبة بين المعنى اللغوى والاصطلاحى طا اا غا ال الى 
الأول ECON EEG‏ : فلا فيه من معنى التوليد › 
والتسبب فى الوجود والموضوع من حيث مادته ونصه نوعان : 
| ان يضع الواضع كلاماً من عند نفسه » م ينسبه الى ا ا ا 

الصحالي » او التابعى . 0 

۲ _ ان أذ الواضع كلاما لبعض الصحابة أو التابعين » أو الحكاء » TT‏ 
ما بروی فى الاسرائيليات » فينسبه إلى رسول الله » ليروج وينال القبول » مثال ما هو 
من قول الصحابة : ما يروى من حديثت , أحبب حبيبك هونا ما »> عسی أن یکون 


. ) انظر القاموس والمصباح النير مادة (وضع‎ )۲( . ٠١١ التفسير والمفسرون ج ۱ ص‎ )١( 
الاختلاق أعم س ا یکون ابتدع کلاماً م یسبق إليه . أو أخذ کلام الغير م نسبه إلى الى فيكون الأختلاق‎ )۳( 
. فی نسبته إليه‎ 


٤ 


فيضك بوماً ما وأبغض بفيضك ہوا ما عسی أن یكون حبييك بوم ما٤‏ : 

فالضحيح .أنه تمن قول سيدا على د كرم الله وجهة e Ale‏ 

التابعين : حديث : ,كنك بالدنيا م کک الا ق م تزل .. » فهو من کلام 

عمر بن عبد العزيز E O‏ 

الداء »> والحممة ر دواء ) » گ قول الحارٹ بن كلدة طبس العرب . 
١‏ ومثال ما هو من كلام القصوفة ما بروى «كنت كتزاً محفاً > فأحببت أ اف 
فخلقت الخلق › فعرفتېم بی فعرفولی » ] . 

2 ا IY NT‏ ولکن وسعنی قلب 


. اا 


ا 
عن اہی - عو -. 


[ ومثل ذلك ما روى عن ابن عباس « من أن عمر الدنيا سبع الاف سنة » فهو من 
الاسرائيليات ] . 

وقد نسب إلى الى وإلى الصحابة واابعین کثیر من الاسرائيليات فى بدء الخاق والمعاد 
وأخبار الم اا ا ا وسأذکر الکثیر من ذلك فما بعد » 
وبعضها من الخطورة على الدين بمكان . 
حکم الكذب على رسول الله : 

جمهور العلماء سلفاً وخلفاً على أن الكذب على رسول الله - عور - من الكباثر ‏ 
ولا يكفر من فعل ذلك إلا إذا كان مستحلا الكذب عليه وبالغ الامام أبو محمد 
ا لجو ينی والد امام الحرمين E‏ > فقال کر ا ا ی 
رسول الله - ب-٠‏ نقل ذلك عنه ابنه امام الحرمين وقال : انه م یره لاا من 
اا و و 

ووافق الخحوریی على هذه المقالة : الامام ناصر الدين ا بن محمد بن للمنير 
ا ف و م 


() هو أبوحمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الفقيه الشافعى وال إمام الحرمين المتوق فى ذى القعدة سنه 
نمان وثلاثين وقيل : أربع وثلاثين وأربعائة بنيسابور والجوينى - نسبة إلى جوين - بضم الج » وفتح الواو و » وسکون 
الياء ناحية من نواحى نيسابور تشتمل على قرى مجتمعة 


j4 


ا وغيره من الحنابلة » ووافقهم الامام الذهى فى تعمد الكذب فى الحلال 
والخحرام » ولعل ما يشهد هم قوله تعالى : فإ إنما یفتری اکب الین لا يوون بایات 
الله کے ٣‏ فقد نفت الابة الاأيعمان عمن يفترى الكذب على الله > والكذب على الرسول 
کذب على الله > قال تعالی : وما نطق عن الھوی إن هو إلا وی يُوحَى ي . 

وقال رسول اللہ - بای - : ١‏ إن کذبا على لیس ککذب على أحد › فن کذب على 
متعمدا فليتبوا مقعده من النار » رواه البخارى وم a SE‏ 
متكاثرة > حتى قال العلماء : إنه متواتر » فى قول کا ن تع ا 
ما یشعر بان حکم الكذب عليه ليس كحكم الكذب على غيره » والكذب على غيره 
كبيرة » ا اا 

وى معنى الكذب على الى - ملي _ : الكذب على الصحابة والتابعين » ولاسما فيا 
لا جال لارأی فیه ما لا یعرف إلا من اشع لان له حکم المرفوع إلى النی کا به به على ذلك 
ا ء يعتبر قوههم حجة ف التشريع » إلا أنى لم أقف على 
من قال ™ وإعا الذى قاله الجوينى : إنما هو فى الكذب على 
الى - عو -. 

ولا يدخل فى الكذب الرواية بالعنى » لأا إنما أجازها العلماء لعارف بالأّلفاظ 
ومدلولاتها معرفة دقيقة عام بالشريعة ومقاصدها خبير با يغير امعافى ويفسرها » فهى ل 
حرج عند التحقيق عن مدلول اللفظ الأصل . 
هل تقبل رواية من کذب فی الحدیث وان تاب ؟ : 


ولا للكذب على رسول الله - عرو - من إفساد فى الشر يعة وإبطال فى الدين : ذهب 


(۱) ام خا بن محمد بن المنير الاسكندرى المالكى قاض الاسكندرية وعالمها المشهور المتوف سنة ٦۸۳‏ ه 
وصاحب كتاب « الانتصاف » على تفسير الكشاف . 

. ٠١١ النحل‎ )۲( 

)۳( النجم E‏ 
)٤(‏ هذا بالنسبة إلى ما يروى عن الصحابى » أما ما روى عن التابعين فهو مرفوع مرسل وهناك شرط آخر » وهو ألا 
يكون الصحابى أو التابعى معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا » وإلا احتمل أن يكون من الإسرائبليات 
( تزهة النظر فى شرح نحبة الفكر للحافظ ابن حجر التدريب للسيوطى ص )١4 » ٩۳‏ . 


۱٦ 


حمهور امحدئن إلى أن هن کات ف حدیٹث E‏ فسق 4 و روايته 6 وبطل 
الاحتجاج بها » وإن تاب وحسنت توبته > ومن لاء الأ a‏ 
O‏ الحمیدی والصبرف ٤‏ وال 


oT‏ : کل من أسقطا رو النقل بکذب وجدناه عليه ۾ 
نعد لقبوله لتوبة تظهر » »> وقال أبوالمظفر السمعافى : « من كذب فى خبر واحد وجب 
اسقاط ما تقدم من حدينه ) . 


وخالف فى ذلك الامام النووى »› فقال : e‏ بصحة توبته فى هذا » وقبول 
روایاته بعدها » اذا صحت توبته 0 ا ما ذهب إليه النووى قوى 
من جهة الاستدلال › ولکن مذهب الجمهور ا الأحاديث ا من الريبة ف 
الرواية ومن م E‏ 0 ا الحديث احتاطوا له غابة الاحتياط › فجزاهم الله عن 
الاسلام والمسلمين خياً . 


حكم رواية الموضوعات والاإسرائيليات الباطلة : 

و ت ارو ف ای ابن الارات 
إلا ا موضوع مکذوب › سواء فى ذلك الالال i‏ أ 
E‏ والتواريخ " اومن رواه من غير بیان وضعه 
فقد باء بالا م العظم » وحشر نفسه ف عداد کک و ف ذلك : ما رواه 
e - O DR‏ قال : ١‏ من حدّث عى 
بجدیث یری أنه کذب > فهو أحد الكاذبين »““ وفى حكم الموضوعات : الإسرائيليات 


الى الصقت بای e‏ وکا عله . 


. ٠١۸ علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 

( ضح امسا بشرح الووی ج ١‏ ص :۷١‏ 

(۳) علوم الحديث لابن ڪه ص ۱۰۹ والتدریب للسیوطی ص ٩۸‏ . 

 نْيِذاكلا‎ « روی « پری » بضم الياء معن بظن » وبفتح الباء معن بعلم فيشمل الوعيد من علم أو ظن وروی‎ )٤( 
و اة ب لان اداع وة ا بكسر الباء وفتح النون‎ EE بصيغة المثنى  بفتح الباء وكسر النون‎ 
-_ ی صار فی عدادهم ادا منم لإشاعته الكذب على رسول الله لر‎ 


۱۷ 


تحذير من يروى الموضوع المكذوب : 

وقد حکم کثیر من علماء الحدیث وأنته على من روی حدیثاً موضوعاً من غیر تنیه إل 
وضعه وتحذير الناس منه - بالتعزبر والتأديب » قال أبوالعباس 2 کی 
إجاعيل البخارى » ودفع اليه کتاب من ابن کرام یسال عن آحادیث › منا حدیث 
الرهرئ عن سام عن ابه مرفرعا د #الاجان لا يربك ولا بض فكب دين 
إسماعيل على ظهر كتابه : «من حدث ذا استوجب الضرب الشديد » والحبس 


الطويل » 
ا e e E‏ 
مات ا ) 


قال : هو حلال الدم !!. 

وقد سئل الامام ابن حجر الميثمى عن خحطيب يرف للمنبر كل جمعة »> ويروى 
احاديث » ولم بين مخرجما . ودرجتا » فقال : 

ما ذکره من الأحاديث ف خطه من غير ان بين رواتا » او من ذکرها فجائز ‏ 
بشرط EET‏ المعرفة بالحديث » E‏ 

وأما الاعتاد فى رواية الأحاديث على محرد رؤبتها فى كتاب ليس مؤلفه من أهل 
الحديث » أو فى خطب ليس مؤلفها كذلك ؛ کل ون فن عزر عليه التعرير 
الشديد » وهذا حال ا جرد رؤبتہم خحطبة فبا أحاديث حفظوها ؛ 
وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث صلا أم لا » فيجب على حكام كل بلد 
آن يزجروا خطباءها عن ذلك . 


)۲( لبف هرن أن بعص آمل اهوی الام ¢ وبعص الكتاب الأحلاق ا برددون هذا 


4 


۱۸ 


ما أشبه الليلة بالبارحة : 

أقول : لا بزال بعض الخطباء » ومقیمی الشعائر الدينية الذين ليس له عام ا 
رواية ودراية »> ولا سما من م يتاهاوا التاهل اللازم لمن يتولى الإمامة والخطابة » والذين 

لا يزالون محطبون من الدواوین > أو يعتمدون ف خحطبہم على الکتب الى لا يعتمد علا 

ف معرفة الحاديث والتمييز بين صحيحها > وضعيفها » وموضوعها والذين جعلوا م 
اا ا ماهير » فیذ كرون ااوت فى الترغيب والترهيب » وحکايات ا ) 
مثيرة عجيبة » غلب الظن أنها من وضع القصاص » وجهلة الزهاد الذين استباحوا 
ذلك » وکان جل هم علق الجاهير› e‏ بذ كر المبالغات » والتاويل 
والعجائب » والغرائب وما أحدن هده الفة بان غال با و الطابة» والرعظ ٠‏ 
والتذ کیر » حت لا يسمموا افکاز الناس ويفسخوا ا الدينية والخلقة الصحبحة › 
وتکون حجة على الاسلام لا حجة له › ا ا وأمثامم : إن ف 
الأحاديث الصحاح والحسان » والقصص الثابت الصحيح غنية عن الأحاديث الموضوعة 
أو الضعيفة والقصص ES‏ أن يرقق القلوب ويستولى على النفوس › فليتق 
الله هولاءِ فی الناس » وف ا 

ومن الحتق فى هذا المقام انا أقول أيضاً : إن الكثيرين 2 المدرسين الأزهربين 

والوعاظ » والرشدين ؛ والدعاة إلى الله » والأغة وا لخطباء المؤهلين تأهيلاً علمياً سليماً » 

فى الأزهر > وجامعته والحامعات الإسلامية اا من علمهم > ووعيہم الديى 
والثقافى وسعة اطلاعهم ما بعصمهم من الوقوع ف رواية الموضوعات والقصص الباطلة ؛ 
والإسرائيايات الزائفة E TE‏ وذكر الأقاصيص 
واخذهم ان تفسهم بالرجیع فى ذلك إلى كتب العلماء الثقات الحفاظ الحدیٹ NT‏ 
هم عام به ودراية » وهو أثر من آثار النبضة العلمية الحديثة م ن ان ات الذراسات 
العليا التخصصية فى كليات الجامع الأزهن الشر بش مره الله ا واللهات. 


فقد کان من شعب هذه الدراسات : «شعبة التفسير والحديث » مند ما يقرب من 
نصف قرن » وقد أتى على هذه الشعب حين من الدهر كان الطلاب فما يستوعبون كل 
ع 1 : ر YY‏ و 

ما کتب والف ف العام الذى محصصروا فيه › وكذلك كان هناك تخصص ف «الدعوة 


۱۹ 


والاإٍرشاد » وبا لىت هذه التخصصات تعود کا كانت مناهح > ودراسة . 

وكذلك کان من أسباب هذه النمضة الحديثة : إنشاء دور « للحديث فى مصر » وفى 
الحجاز وغيرحما من الأقطار الإسلامية شرقاً وغربا وظهور علماء فى کل اتی ر 
دراسة الحديث وعلومه » وإنا ا يعود للحديث NE Noell,‏ 
فاللهم حقق ٠.‏ 
می نشا الوضع ی الخحدیث ؟ : 

کان من اثر اتساع رقعة الاسلام : دخول کشر من ناء الم المغلوبة فيه ومہم 
الفارسى » ومهم ۰ > ومنهم المصرى » وميم الحلص للإسلام »> ومنهم المناقق الذى 
یکن فى نفسه الحقد على الاسلام ويتظاهر به » وميم الرندیق الى ن بجي الوسائل 
لافساده وتشكيك الناس فيه » ومنہم الہودى الذی لا یزال مشدودا ال بہودیته » ومہم 
النصرانى الذى لا یزال حن الى نصرانیته . 

وقد ا غ الاسلام من ا لمنافقين » والزنادقة »› و سماحة السيد الحجى : عيان 
بن عفان - رضی الله عنه - ودماثة حلقه » فيذروا البذور الأول E‏ 


الہودی الث بطوف ف الأقالي » ووت عله الاس > وف اش هذه السموم الى 
کا ا کت فاد ال وک دا على ٤‏ وال ٣‏ فصار يزعم 0 
علیا - رضی الله عنه - هو وصی E e‏ 
رضی الله عنہیا- » ووضع علی الہی - می - حدیتا « لکل نی وصی › ووصبی على » 
N EA‏ 
فلا کان عهد سیدنا على طارده و دمه » فا كان ليرضى ذه الدعوات الخبيثة الى 
يشنها هذا المغيظ الحتق على الاسلام والمسلمين . ) 

وما يؤسف له : أن دعوته وجدت آذانا صاغية من بعض الأمة وجاصة الو 
وقد نجح هذا اليهودى الما كر فى إثارة E E‏ 
رضى الله عنه - وما إن تول الخلافة سيدنا على حتى وجد التركة مثقلة بالخلافات » فقد 
ET‏ بوم » واستفحات N TET‏ 
ی وهم الخوارج الذين م يرتضوا 


0 


فاون ومعاوية » وكانت لماي : 
الإسلام » وهو الخليفة الرابع EE‏ کک واختلاف » ودب إلا 
داءُ الم قبلها و مخضت الفتنة عن شعة ١‏ ون لسيدنا على وعمأانية کک 
لسیدنا عان » وخوارح ٣‏ يعادون الشيعة وغيرهم ومروانية ينتصرون لمعاوية وبى ا : 
CR N A‏ 
إا فی الحدیث بأنواعه من أحكام » وتفسير » وسير » وغيرها . 

وكان ذلك حوالى سنة أربعين للهجرة » ومازالت حركة الوضع تسير » وتتضخم حى 
دحل بسبا على الحديث بلاء غير قليل » وهذا العصر هو ما يعرف بعصر صغار الصحابة 


روی الاإمام مسل ف مقدمة صحيحه بسنده عن طاوس > قال : ر« حاء هذا ا 
و ا و 2 
عباس - یعنی بشیر بن کعب - فجعل بحدثه » فقال له ابن عباس : عد لحدیث کذا ۽ 
وکذا . فعاد له » م حدثه » فقال له : عد لحدیث کذا وکذا » فعاد له » فقال له : 
لا أدری أعرفت حدیٹی کله وأنکرت هذا » آم انكرت حدینی کله » وعرفت هذا » فقال 
ا غاس اا کا عدت عن وسر اب کے دا یکن بکد عله > فا 
ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه » . 
وابن عباس توف سنة عان وستين للهجرة . 
وروی سنده عن حاهد » قال E‏ العدوى ا بن عباس فجعل حدث » 
«e‏ 2 ء 4 س 
اليه > فقال : ياابن عباس : مالى لااراك تسمع حديى احدثك عن رسول الله 
)١(‏ هم أنصار سيدنا على » وهم طوائف وفرق كثيرةوأحبث هذه الطوائف وأبعدهم عن الاسلام الرافضة الذين 
رفضوا إمامة الشيخين : أبى بكر » وعمر » بل وكفروهما وأعدل طوائف الشيعة واقرمم إلى الأإسلام الزيدية وهم 
يفضلون عليا على غيره »> ولكنهم بجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل . 
(۲) هم الذين خرجوا على على - رضى الله عنه - بعد قبوله التحكم بينه وبين معاوية وقالوا : لا حكم إلا لله 
الا تة شلا أن بكر اوعفر وان ى س الأول فل أن تخر ودل © وة اة عل فل الرضا 
بالتحکم » وهم من أصلب الطوائف فى عقيدنهم وأكرهم عبادة . 
(۳) ای لا يسمع . 


۲١ 


وه - ولا تسمع » فقال | بن عباس : انا کا مرة ادا سمعنا رجلا قول : قال رسول 
الله - مت - ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه بآذاننا »> فلا ركب الناس الصعب والذلول م 
ادن الاس الا سا ف 

وروی سنده عن طاوس > قال : « اتی ابن عباس بکتاب فيه قضاء على - رض الله 
عنه _ محاه إلا در ۲ وأشار سفیان بن عيينة بذراعه وروی بسنده عن اې إسحاق 
قال : EE)‏ - رض الله عنه O‏ 
قاتلهم الله » > أ علم ادوا ] قال الاإمام النووى E‏ الى ما أدخلته الروافض > 
والشيعة ف عل ری الله عنه ‏ وحدیتثه » وتقولوه عليه من الأباطيل وا اليه 
من الروايات » والأقاويل المفتعلة »> والحتلقة " . 


وذكر الامام الذهى ف « التذكرة » : عن خزعه بن نصر› قال : ر معت علا 
بصفين قول : قاتلهم الله » أی عصابة سضاء 2 وى حدیٹث من حدیث رسول 


لله - ی EEE‏ 


وروی الإمام مسام بسنده » عن سفيان بن عيينة » قال : معت رجلا سأل جابر 1 
عن قوله عز وجل : لإ فلن أبرح الأرض حى بأذن لى أهى . أو بحكم الله لى . وهو خير 
ا لحا کمین ې فقال جابر : م جیء ء تأويل هذه !! قال سفيان : وكذب » فقلنا لسفيان : 
وما أراد ذا ؟ فقال : ان الرافضة تقول : إن علياً فى السحاب » فلا حرج مع من خرج 
من ولده » حتی ینادی مناد من السماء - یرید علیا ‏ آته ینادی : اخرجوا مع فلان . 

e ACES ss 
وهذا لون من ألوان الدس » والوضع ار وا ا ى‎ 


. ای قدر أی ذراع بدليل تفسير سفيان » والظاهر أنه کان درجاً مستطیلا‎ )١( 
.۸۳ - ۸۰ صحیح مسلي بشرحه ج ۱ من ص‎ )۲( 

(۳) تذ كرة الحفاظ ج ١‏ ص ١١‏ ترجمة سيدنا على [ ولعل مراده ما وضعه حبوه فی مدحه «وماوضعه مبغخضوه ی ذفه] . 
)٤(‏ اى بن يزيد الححنى الشيعى الغالى قال فيه اللإمام ابوسحتغة : « ما رايت اكذب من جابر الححنى » والشيعة 
یعتبرونه من شيوخحهم . ) 
() صحیح مسلی بشرح النووی ص ٠٠١‏ . 


۲۲ 


ا(“ ا 

وروی دسدك ةه عن اص ا ٤‏ قال : « م یکونوا یسالون عن الاسناد ¢ فلا وقعت 
الفتنة قالوا : موا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة » فيؤحذ حديثهم » وينظر إلى أهل 
البدع فلا بود حدیہم » وروی بسنده عن ابن المبارك قال : «بيننا وبين القوم 
القوام » »> يعنى الإسناد" . 

قال الإمام النووى : ومعنى هذا الكلام : إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه » وإلا 
ترکناه »> فجعل الحدیث کالحیوان لا یقوم بغیر اسناد » کا لا يقوم الحيوان بغير قوام . 

إلى غير ذلك من الروايات الى تدل على ظهور الوضع غ ف وان کارا 
الحدیث والجرح والتعديل کا نوا للحركة بالمرصاد . 


عرض سريع لركة الوضع : 

فى عصر التابعين ومن جاء بعدهم ضعفت الخاصة ال انت ف العصر الأول وهی : 
التشىت والتحرى فى الحديث » فكثرت الرواية وانتشر الحديث » وفشا الكذب على رسول 
الله ما - وبعض صحابته » وبعد أن كان الخلفاء الراشدون المهديون يدعون إلى 
التحوط » والتفبت فى المرويات » أضحى الأمراء والخلفاء فى شخل عن ذلك بالملك 
ا 


وقد اشتدت الخصومة بين الأحزاب السياسية »> وجاءت الدولة العباسية فتقرب إلا 
ضعفاء الأعان بالاختلاق فى فضائلها › والحط e EOE‏ ل بلغ من بعضهم أنه 
كان يضع الأحاديث » أو يتزيد فيا » إرضاء لا يهوى بعض الخلفاء » وذلك . كا حدث 
من أي البْْترى الكذاب : فقد دحل - وهو قاض - على الرشيد > وهو يطير الام › 
فقال له : هل تحفظ ف هذا شيئاً > فروى حدياً : « أن النى كان يطير الجام » > وقد 
aE N ETN ga‏ 


aan 


(۱) ابن سيرين ولد لسنتين من خلافة عثان وتوف سنة ٠٠١‏ وهو من خيار التابعرن . 
( جح ل رح ووی ج اصن 225 08 
(۳) ویالیته عزله لینزجز » ویرعوی غیره . 


۲۳ 


غیاٹ ابن إبراهم أنه دحل على المهدی وهو يلعب بالمام » فروی له حدیث : « لاسبق 
الا تل وخاد أو جناح ) » فزاد « أو جناح » ارضاء للمهدی » وقد روی أن 
المهدى قال له وهو خارج : أشهد أن قفاك قفا كذاب » وأمر بذبح الجام » والكذب هو 
I O‏ 

وكذلك كان لنشاة الفرق الكلامية وغيرها من اهل السنة ومعتزلة > ومرجئة > 
وجبرية » وجهمية » وكرامية و. و. و أث ركبير ف إذكاء حركة الوضع » فقد حاول ضعفاء 
الإمان » وأرقاء الدين منهم أن يؤيدوا بعض مذاهبهم وآرائمم بالأحاديث »› وقد وضعت 
E N a ms‏ 
الناظر فما نها محتلقة موضوعة » وذلك مثل : ماروى «الإيمان قول وعمل » ويزيد 
وينقص » » ومثل : « الا يمان قول »> والعمل شرائعه لا بزید ولا ينقص » ومثل : ماروی 
أن رسول اله یر - قال وقد سئل عن الإعان : هل يزيد وينقص » فقال : «لا» 
زيادته كفر » ونقصانه شرك » » وإن أصبع الإرجاء لتظهر واضحة فى مثل ما روى : « كا 
لا ينفع مع الشرك شىء » كذلك لايضر مع الإيمان شى* » » إلى غير ذلك من الأحاديث 
التى يظهر عليا أثر الصنعة والاختلاق "“ وكذلك كان للخلافات الفقهية أثر فى اذكاء 
حركة الوضع » فوضعت أحاديث فى فضائل بعض الأنمة » کا وضعت أحاديث أخرى فى 
ذم بعضهم » وكذلك وضعت أحاديث ف الاستشهاد لبعض الفروع الفقهية ليس علي 
شى# من نور النبوة » وإنما أقرب إلى قواعد الأصوليين والفقهاء » وكتب التخاريج لبعض 
كتب الفقه فہا من ذلك شىء غير قليل . 

وكذلك وجد القصاص وأمثاهم من جهلة المتصوفة الذين استجازوا وضع الاخادت 
حسبة لته - تعالٰی ‏ ( وسنرد علیہم فما بای إن شاء الله تعالى ) » وقد کان القصاص فی کل 

وک ا استغلت للوضع كفتنة خاتقى القران وكحركة الشعوبية " » 
() اللالىء٠المصنوعة‏ فى الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطى ج ١‏ ص ۲۲ وما بعدها . 
(۲) الشعوبية : هم الذين يفضلون العجم على العرب > وقد نشأت فى آخر العهد الأموى » وقويت فى عهد الدولة 
ا 
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;اا ي > أو اللون » أو اللغة » أو المكان »> فوضعت أحاديث فى تكفير من قال 
مالتق القرآن » وتفضيل العجم على العرب » وفى فضائل بعض الشعوب » وى فضائل 
e‏ الأقالي ا 

وقد استمرت حركة الوضع إلى عصور متأخرة » فابن ال جوزی یذ کر ف كتبه ما كان 
من قصاص زمانه »> وهذا هو : «الرتن افندى » يدعى الصحة فى الائثة السادسة 
ا « و يصع ااا المكذوبة والسيوطى الحو نه . بذ کر ما ناله 
من بعض قصاص انكر عليه روابة e" E‏ نه سمعها » والشیخ 
اللكنوى المندى يذ كر : أنه اطلع على رسالته فى : « تحر التنباك » وقد › استدل ف 
مؤلفها يعض اديت الى وضعها » مثل : « کل دخان حرام » 

ھا کن اخرار ون لر قروناً فقد ناهضها العلماء ولاسما a‏ 
وحهابذته » الدين ا الب > ودونوا الدواوين : وميزوا فا بين الصحيح › 
والحسسن ا ب واوو لك وان افيض عل الاخادت الارهة 
کتبا لا حصا العد » وكشفوا عن عوارها > وحذروا الناس من اللاغترار ا » فجازاهم 
الله أعظہ E‏ 


أا ا مر ا I‏ 
فرت الگا افق الف N‏ و 
مقلوب من السفر ‏ بتقدم الفاء عا اون مل الحدبة :وا حبذ - والمعنى واحد يقال 
أسفر الصبح اذ اء فة ت الك والتوضيح > وقيل E E‏ 
ا لا يعرف به الطبيب المرض . 

e TREN OTE وأما فى الاصطلاح‎ 

مہم من أطال فی تعرفه فقال : هو عام ول الات غ وشا وفاضا 
السات اة ا م تب ما e‏ وان حكمها » ومتشاها » وناسخها › 


)١(‏ اقرا ما كتب عنه فى كتب الرجال لترى العجب العجاب ٠‏ انظر « ميزان E‏ ا 
للحافظ ابن حجر . 


e 


ومنسوخحها » وخحاصها » وعامها »> ومطلقها » ومقيدها » ومحملها » ومفسرها » وحلاهما 
وحرامها ووعدها > ووعيدها » وأمرها » ونما > وعبرها » وأمثالما ونحو ذلك . 
ومنہم من توسط _کأبی حيان فى البحر امحيط - فقال ف تعريفه : عام يبحث فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآن » ومدلولاتما » وأحكامها الإفرادية » والتركيبية »> ومعانيها الى 
تحمل عليما حالة التركيب وتتمات لذلك » نم أخذ فى شرح تعريفه" . 
وهذا التعريف غير جلى » ولا واضح » وكذلك م يصرح بالغرضين الأهمين اللذين 
نزل ها القران : وما : كونه كتاب اهداية البينة الى هى ا الهدابات » واقومها » 
والتى لو اتبعها البشر لحققت همم السعادتين : الدنيوية والاخروية . 
والكتاب السماوى المعجز » فهو المعجزة العظمى › والاية ت الباقية على وجه 
الدهر لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
وقال الزرکشی ف البرهان تفس : عل يفهم به کتاب الله الم ل غل نه يك 
ر وبیان معانیه » واستخراج أحکامه » وحکه واستمداد ذلك من علم اللغة »> 
والنحو » والتصريف وعلم البيان وأصول الفة لفقه والقراءات . ومحتاح لعرفة أسباب لرل 
والناسخ a‏ 
وهذا التعر يف بف أوضح » واس ال شن اا غ وأدل على الفرضين الأهين ‏ | 
اللذين ذكرناهما انفا. 
١‏ و العلماء من أوجز فى التعريف › فقال هو علم پبحث فيه عن أحوال القران 
الک٠‏ :فن حت دلاله عل مراد اله عالت بقدر الطاقة الف : 
[ وآزيد فى التعريف فأقول ومن حيث كونه المعجزة العظمى لنبينا محمد بيه ] . 
والمراد بأحوال القرآن الكرم من حيث كونه كتاب المداية الأقوم » وكتاب العربية 
الأكبر» والمعجزة الخالدة لنبينا محمد ماي -. 
[ ويدخحل ف ذلك كل ما يتوقف عليه معرقة ذلك من العم بأسباب ازول » ومناسبات 


() الاتقان فى علوم القران ج ۲ ص ٠۷١‏ . (۲) البحر امحيط ج ١‏ المقدمة . 
(۳) البرهان ج ١‏ بحث التفسير. 
)٤(‏ منهج الفرقان فى علوم القران ج ۲ ص ٦‏ » مناهل العرفان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ٠٠٦٩‏ ط الأول . 


۲٦ 


€ وامحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ وغيرها ] . 
وكل ما محتاح إليه المفسر من العلوم فهى وسائل لتحقيق هذين الغرضين الا كبرين › 
نم إن المفسر حينا يفسر القرآن الكربم _ سوال أ كان بالتفسير بالمأثور » أم بالاجتباد والرأى ‏ 
المقبول - لا بمكنه الجزم والقطع بان هذا مراد الله - تبارك وتعالى - فمن تم كان الجزء . 
الأخير فى التعريف : « بقدر الطاقة البشر ية » احتراسا لا بد منه » ولا يتأى هذا القطع إلا 
اہی مرسل يوحی إليه من ربه » وأما غيره فلا. 
على المعنيين اللغويين الأولين . فان التعاريف تدور على معنى التبيين » والتوضيح والظهور 
بعد اخماءِ . 
REL,‏ ا اه 
وحتبرها بمخباره العلمى » حى يتضح له الراد . 
التأويل : 
اوا لغة : أصله م الأول > وهو الرجوع > فکأن المؤول للاية د ا ای 
ما تحتمله من المعالى . 
وقیل : ا م الايالة وھی السباسة E‏ امول للکلام سأاسه 6 وتناوله بامحاورة 
والمداورة حى وصل إلى المراد منه. ) 
أما معناه فى الاصطلاح : فقد قال أبوعبيد القاسم بن سلام » وطائفة من العلماء : 
ھہا عی٠‏ ۰ وع هذا : فيعرّف ا عرف به التفسير . 
وقد انكر ذلك بعض العلماء »> بل بالغوا فى الانكار. 
وقال الراغب الأصفهانى فى « مفرداته » : التفسير أعم من التأويل وأكثر استعالاته فى 
ا و اك ار ي الان وال > وا کر ما سل ف 
الكتب الاألهية » وأما التفسير فيستعمل فا وف غيرها . 
[ وقال غيره : التفسير بيان لفظ لا ختمل الا ا والتأويل : توجيه أفظ 


(۱) شیء من فتبل » او اله توضع ف ال جرح لیتعرف غوره » وقد توسع فا حتی شملت کل ما يتعرف به على الخی 
الغامض : داء أو غيره. 


۲V 


متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها » بجا ظهر من الأدلة . 

قال امار دىئ التفر: القطع على ان المراد من اللفظ هذا > والشهادة على الله 
انه عى ذا اللفظ هذا » فإن قام دلیل مقطوع به فصحیح › وإالا فهو تفسیر بالرای ؛ 
وهو المنهى عنه . والتاويل : ترجيح احد امحتملات بدون القطع والشهادة على الله ] . 

وقال ابوطالب التغلبى : التفسير : بيان وضع اللفظ إما حقيقة او محازا» كتفسير 
الصراط بالطريق > والصيب بالمطر » والتأويل : تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول » 
وهو الرجوع لعاقبة الأمر » فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد » والتفسير : إخبار عن دليل 
امراد » لأن اللفظ يكشف عن الراد » والكاشف دليل » مثاله : قوله - تعالى - : ل إن 
ربك بال رصاد ) تفسبره E I TE‏ 
قالخاو م الارن بام الله » والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض 
عليه . [ وقواطع الأدلة ف ات اد منه على خلاف وضع اللفظ فى اللغة] . 

وقال بعض العلماء : التفسير : يتعلق بالرواية » أى التفسير بالمأثور » والتأويل : 
يتعلق بالدراية أى التفسير بالرأى والاجتهاد" . 

ا شتبر أن التفسير أعم من آن یکون باماأثور » أو بالرأی 
والاجتهاد » وأعم ا EE‏ أصبح فى ذلك حققة 
عرفية »> وهذا ما سأسير عليه فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى _ . 

الحاحجة الى 8 التفسبر : ) 

علي تفسير لقرآن من العلوم الهمة التى يحب على الأمة مة تعلمها وقد أوجب الله على 
ا 7 E OE‏ عم فهمه وتدیر معانيه » ف E‏ اا 
بتَدبرون قران ولو کان مر عند غير الله لوجدوا فيه خلا کنر وقال : ل کتاب 
انزلتاه اليك مارك لیدبروا ا ا لااب ¢ وقال : اا يتدبرون 
قران ام على فوب فاا 0 nel UE ME E‏ 
الايتان الأحريان على تدبره » وتدبر القران بدون فم معانيه غير مکن > وفهم معانيه اعا 
يكون بعرفة تفسيره » فتفسير القرآن فرض على الأمة » ولكنه فرض كفائى بمعنى : إذا قام 


(۱) الإتقان فى علوم القران ج ۲ ص ٠۷۳‏ . (۲) الساء ۸۲ . 


(۴) سورة ص ۲۹ . (6) محمد : ۲٤١‏ . 


۸ 


. العلم لمتأهلون له من الأمة الاسلامية سقط عن الباقين‎ a 

والله - سبحانه وتعالی - إنما بخاطب کل قوم با يفهمونه » ولذلك ارسل کل رسول 
لسان قومه » وأتزل کتابه بلتم » وقد تزل القران بلسان عری مبین » ف وقت بل فيه 
العرب الغابة فى الفصاحة والبلاغة وكانوا يعرفون ظواهره وااو ا 
وحقائق تاو اه e‏ > والنظر » والتأمل › وما کان حى علہم 
EE Es a‏ ی وذلك كىسۇام ا ل 
۳ : ل اللدين منوا ولم يأبسوا e‏ بم اولك لھم الان وهم e‏ 
: وأينا م يظلم ؟ وفزعوا إلى الى - م فين هم أن | لراد بالظلم الشرك › 
OR BER‏ : إت الشركة طلم عظيم وكبيانه للسيدة عائشة - رضى 


4 2 ص 


الله خا ا المراد بالحساب اليسير ف قوله تعالى : فسوف بحاسب حسابا 
سیا : العرض أى : استعراض اا عدی بن حا م 
فى الط الأييض › والخبط الأسود » وظنه ان الراد الحقيقة »> حتى بين له الى - 
ا أن المراد بالخيط الأبيض بياض النهار > وبالخيط الأسود سواد الليل »> إلى نحو 
ذلك ما خحنى عليم » ونحن محتاجون إلى مثل ماكانوا حتاجين إليه » بل وزيادة عا كانو 
محتاجين إليه » لقصورنا عنهم ف العلم باللغة » وأساليما » والبلاغة وأسرارها > والعلم 
بأسبات التزول » والفقه فى الدين » ومعرفة الحلال والحرام » والناسخ والمنسوخ » 
E,‏ 

وقد بين مم الى القران » کا بين هم ا : ل وانرلت اليك 
الذ کر لين لاس م ل الهم ولعلهم بتفکر رون کے ١‏ فن نم حفظوا ألفاظه » وفهموا 
ا و چا 

قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا لقران کعثان بن عفان ۽ 
وعبد الله بن مسعود » وغيرهما أنم كانوا اذا تعلّموا من النى - م - عشر ابات » م 


)١(‏ الأنعام ۸۲ . () لقان : () الانشقاق : ۸ )٤(‏ النحا ئ 
(9) هو عد E o‏ الياء ا بض السين الکوقی 
القابعى اليل ) 


۲۹ 


تجاوزوها حتی یعلموا ما فیا من العلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القرآن » العم > والعمل 
خی وهذا النص يبين لنا منج المسلمين الأولين فى موقفهم القرآن » وأنہم کانوا 
جحمعون الى الحفظ : العلم » والعمل . 

ولذلك : كانوا يبقون مدة طويلة فى حفظ السورة الواحدة وهذا هو السرفى أن ابن 
عمر- رضى الله عنها - آقام على حفظ البقرة نمافى سنين » أخرجه مالك فى الموطأً > 
KT O NR‏ 
OS‏ 

وكذلك جاء عن السلف الصالح : | e‏ بن بن انی حاتم 
وغیره من طريق ابن آي طلحة » عن ابن عباس فی قوله تعالی eT‏ 
يشاءُ ومر يوت الحكمة ققد اوت خیرا نیرا قال فى تفسير الحكة : المعرفة 
بالقران : ناسخه » ومنسوخه وځکه » ومتشابېه » ومقدمه »> ومؤخره »> وحلاله ٤‏ 
وحرامه » وأمثاله . 

واخرج اا الدرداء ف قوله : # يؤنى الحكة  ..‏ _ قال : قراءة القران 
والفكرة فيه › وأخرح | بن ابی حاتم عن عمرو بن مرة قال : « ما مررت باية فى كتاب الله 
لا أعرفها إلا أحزنتنى » لأنى معت الله بقول : ل وتك الأمتال تضربُها لاس وما يعْقله 
إلا العالمون ي . 

وأخرج أبوعبيد عن الحسن » قال : « ما أتزل الله آية إلا وهو بحب أن يعلم فما 
انرلت > ,وما اراد ا : 

فالواجب على الاأمة الإسلامية حفظ القران » وفهم معانيه > ومعرفة تفسيره معرفة 
لا تشوبما الإسرائيليات » ولا الموضوعات والأباطيل » والتزامه سلوكاً وعملاً من الأفراد 
والحاعات ف کل شان من شئون الحياة » وبذلك يستعيدون محدهم الغابر » وعزتيم الى 


(۱) آی عظم وجل . 

(۲) رسالة فى أصول التفسير ص ٦‏ . 
(۳) البقرة : ٩‏ 

٣ ٠ (ئ النكوت‎ 


: س : es e ٤‏ ا SEE‏ ا ي 
نوه الله ا فى القران الكرم حيث قال : ل ولله العزة ولرسوله وللمومنين ولكن المتافقين ‏ 


لا يمون کي () وارضهم السليبة »> وسلطانہم الرهوب فى الأرض . 

والعلم بالتفسير من أشرف العلوم الشرعية » وأجلها > فالشىء إنما يشرف إما بشرف 
موضوعه وإما من جهة غايته والغرض منه »> وإما من جهة الحاجة إليه . 

وموضوع عل التفسير هو : كلام لته ؛ أشرف الكلام > وأصدقه > وهو أصل 
الدين » ومنبع الصراط المستقي › وينبوع كل حكة » ومعدن كل فضل . 

وغايته هى : الاعتصام بالعروة الوثق »> والوصول الى السعادتين : الدنيوية 
والأخروية . 

ر شدة الاخ اله فان کل کال دی او د > عاجل » أو اجل » مفتقر إلى 
العلوم الشرعية » والمعارف الدينية وهى : متوقفة على العم بکتاب الله - سبحانه 
وتعالى ‏ . ) 
العلوم الى لابد ما للمفسر : 

وهاك ما قاله الإمام السيوطى ى الأإتقان : مع زيادة التوضيح » وحسن التصرف : 

قال بعض العلماء : اختلف الناس فى تسر القرآن : هل جوز لکل اخ الخوض 
فيه ؟ فقال قوم a TT TTT‏ 
ادت SIE e‏ 
NM e a‏ 

ومنهم من قال : جوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التى بحتاج المغسر إليها » وهى 
خحمسة عشر علا : | | 

ر أحدها ) : ا ہا یعرف شرح مفردات لاط ودا س 
الوضع > قال تحاهد : « لا محل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن یتکلی فی كتاب الله > اذا 


.۸ : المنافقون‎ )١( 


E 


م یکن عارفاً بلغات العرب » » قال الإمام مالك : « لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب 
یفسر کتاب الته إلا جعلته نكالا » » أقول : والراد : 2 الاخ ت ال 
ولایکتنی بالیسیر منه » فقد کون | للفظ مشتركا » وهو يعلى احد لمعنيين » ويكون المراد 
الأحر > وكذلك 8 اروف ت . E‏ 
NaN Gs‏ 
التفسيرية . 

« الثانى : الحو لأن العنى يتغير وحتلف باختلاف الاعراب : فلابد من اعتباره . 

ANE‏ : أنه سثل عن الرجل يتعلم العربية يتمس 
جا حسن المنطق »› وق با قراءته ؟ فقال : حسن فتعلمها فإن الل را اله فى 
بوجھھا » فہلك فہا . 

أقول : ومن م يعرف النحو فريا بقع فى أخحطاء فاحشة » قد تؤدى إلى الكفر » ومثل 
ذلك الرجل الذى قرأ قوله تعالى : إن لهه ری من من المشركين ورسوله ‏ بجر 
« رسوله » » فکاد بقع فی الکفر وهو لا بعلم فکان هذا مز السات ا لحاملة على وضع عام 
النحو . 

ا علم التصريف » لأن به تعرف أبنية الكهات والصيغ قال ابن فارس : 
ومن فاته علمه فاته المعظم > لأن وجد مثلا كلمة ممة فإذا صرفاها اتضحت 
E‏ الدابة وفى الحصول على المطلوب » وف 
الغضب » وفى الغنى » وفى الحب » وإنا تنميز بالمصادر › برقال : وجد ضالته وجدانا ‏ 
نکس الاو ے: و ا 0 الغضب بکسر الجم - وف 
الغنى وجدا بضم الواو- » وف الحب وجدا۔ بفتح الواو 


وقال الزخشری ى تفسیره : من e‏ قول من قال : إن الامام فی قوله 


. ٤۷ ص‎ ٠١ تفسير روح المعالى للالوسى ج‎ )١( 

(۲) نقله ابن الصلاح فى مقدمته ص ۱٦۷‏ عن المعاف بن زكرا النهر وانى » وقد بين العراق ف تعليقاته على المقدمة 
ان هذه او موضصع اتفاق وهو احق › کا يعام ذلك من مراجعة « القاموس » و« لسان العرب » فلعل 
مراد هذا القائل ؛ ان ذلك هو الغالب » والكثير فى الاستعال . 


۳Y 


رن ےم ٣‏ وار لھ غ م 6 ِء ا ٤‏ 1 
تعالی : ۾ يوم ندعو کل اناس بإمايهم € انه جمع آم » وان الناس يدعون يوم القيامة 
بأمھانہم دول آبائہم . قال : وهذا جهل أوجبه جهله بالتصر يف › فان ا e‏ 
امام 4 وصدفی ا رحمه الله ے » فهذا من کح التفاسبر حما 

) الرابع : علم الاشتقافق ٤‏ الاسم ادا کان من مادتين عختلفتين احتلف 
المعنى باختلافها » كالمسيح " : أهو من السياحة » او المسح » فن الأول يسمى المسيح 
مسيحا لكثرة سياحته » وأما من الثانى : فلأنه كان لا مسح على ذى عاهة إلا براً بإذن 
اله ال ول ذلك اها الى اهم الا عى ار فو ر بكر الان 
عن الله » أو مخبر- بفتح الباء - منه أو هو من الّبوة بمعنى الرفعة » وليس من شك فى أن 
المعنى يتغير بتغير أصل الاشتقاق . 

) الخامس 4 والسادس 6 والسابع ( : علوم المعاى 4 والسان والبديع 4 ل بعرف 
بالأول خواص ترا كيب الكلام من جهة إفادتما المعانى »> وبالثانى خواصها من حيث 
احتلافها حسب وصوح الدلالة وخفامما » وبالثالث وحوه کن الكلام > وهذه العلوم 
الثلاثة هى علوم البلاغة »> وهى من أعظم أركان المفسر » لأنه لابد له من أن يعم 
ما يقتضيه الإأعجاز » وإعا يدرك ذه العلوم . 

وقال السکاکی : اعام أن شأن الاعجاز عجيب » يدرك ولا يكن وصفه » كاستقامة 
الوزن تدرك ولا يكن وصفها › وكالملاحة › ولا طريق لتحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة 

اقول : وتعلم البلاغة بالطريقة الى وضعها | السكا كى وأمثاله ممن قعدوا القواعد › 
وفلسفوها 4 لا تکون ملكة 4 ولا تر و 6 و درس البلاغة على هذا النحو 
الجاف لا يستطيع ن کت و و ل واا وف ا مجامع 
القلوب » ويستولى على النفوس » فضلا عن كتاب . 

وانما الذى بجدى فى تكوين للملكة » وتربية الذوق البلاغى » وإرهاف الحس 
الأدبى » هو : مزاولة الجيد من القول » والبليغ من كلام العرب ثرا ونظماً » 
() الاسراء : VV‏ 
(۲) فهو على الأول فعيل بعنى فاعل »> وعلى الثانى فعيل بعنى مفعول . 


۳۳ 


والقارنة > والموازنة بين الأساليب » وطرق البيان > وكثرة المدارسة والمارسة لكلام البلغاء 
والفصحاء » وهى طربقة الإمام عبد القاهر الجرجالى ومدرسته » وذلك کا صنع ف كانه 
الحلیاین : « دلائل الإعجاز » و« أسرار البلاغة » » حينئذ يتسهل على المفسر لكتاب الله 
إدراك ما فيه من فصيح الكلام > وبليغ الغان و افا ر الإفجاز: ا 
أي الحديد فى هذا ء قال : اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح » والرشيق والارشق من 
الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق » ولا يمكن إقامة الدلالة عليه » وهو بمتزلة جاريتين 
إحداههما بيضاء مشربة بحمرة › دققة الشفتن > نة الثغر كحلاء الحين > اسيلة الخد : 
دقرقة الأنف معتدلة القامة › والأخحرى دونما فى هذه الصفات وامحاسن › ل ٤‏ 
العيون لفارت ها ٠‏ ولا ندري سب ذلك ٠.٠‏ ولكه عرف بالدوق اوالتاهدة : 
) ولا بمکن تعلیله »> وهکذا الكلام !! ن يبق الفرق بين الوصفين » إن حسن الوجوه › 
LP TT TT DT‏ 
فلا يدرك إلا بالذوق » ولیس كل من اشتغل بالنحو › ف 
الذوق » ومن يصلح لانتقاد الكلام » وإنا أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان ‏ 
وراضوا أنفسهم بالرسائل › والكتابة والشعر »> وصارت همم بذلك دراية » 
وملكة تامة فالى هؤلاء ينبغى e‏ برجع فى معرفة الكلام وفضل بعضه على بعض . 

وقال الزمخشرى : من حق مفسر كتاب الته الباهر » وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء 
النظم على رنه » والبلاغة على كاها »> وما وقع به التحدى سلما من القادح . 

ےا یکن خير من له فى إدراك إعجاز القرآن باع 
طویل » وخیر من افصح عن أسرار إعجاز القران ا بطريقة العرب الفصحاء 
البلغاء > لا بطريقة أهل الفاسفة والكلام . 

« الثامن » : عام القراءات > لأ به يعرف E‏ القران الكرم › 
وبالقراءات يترجح بعض الوجوه احتملة على بعض 

التاسع » : 2 ا الدين › yT‏ القران ما حب لله وما يستحيل 

عليه > ومامجوز له > وليعرف الفرق بين العقائد والشرائم »> وماهو من أصول الدين › 
وماهو من فروعه . 


ters 


« العاشر» : عام اول الفقه > لأن به یعرف وجه الاستدلال على الأحكام ْ 
وطريقة استنباطها ا 

الحادى عشر» : عام أسباب التزول » وعام القصص والأخبار » لأن بمعرفة سبب 
التزول يعرف المعنى المراد من الآية » كا أنه يزيل الإشكال عن بعضها » ويبين بعض 
حكم الله فى التشريع » وبعلم القصص يعلم ما هو من الإسرائيليات التى دست ف الرواية 
الإإسلامية »> وما ليس منها وما هو حق » وماهو باطل .. 

ااا ا ا و وإلا وقع فى حطأً كبير. 

« الثالث عشر» : علي الفقه إذ به يعرف مذاهب الفقهاء » ومن احتج منيم بالآية 
ومن لم محتج با » وطريقة كل مہم فى فهم الآية والأحذ بها » أو الإجابة عنها. 

« الرابع عشر» : علم ااا و المبينة لتفصيل احمل » وتوضيح 
الم » وتحصيص العام » وتقييد المطلق » إلى غير ذلك من وجوه بيان السنة للقران . 

الا ا ER‏ دا ha‏ 
واليه الاشارة محديث النى جو : من عمل بجا علم أورثه الله علي مالم يعار 
ا ان الدنيا : وعلوم القران » وما بستنبط منه محر لا ساحل له . 

ه العلوم الى هى كالآلة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها فمن فسر القران 
بدونہا کان مفسرًا بالرأى الى عنه » وإذا فسر مع حصوها م يكن مفسرا بالراى المنبى 
عنه » والصحابة والتابعون کان i“‏ علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب » واستفادوا 
العلوم الأخرى من الى - عو -. 

قال الإمام السيوطى : ولعلك تستشكل علم الموهبة ء E‏ 
قدرة الانسان » ولي كا ظننت من الاشكال » والطريق إلى تحصيله : ارتكاب الأسباب 
لخ ف ا اف ۰ 

قال الزرکشی فى البرهان : اعلم أنه لا بجحصل للناظر فهم فن ا ر 


أسراره وف قلبه بدعة ۽ اکر اا ا 


. رواه ایو نعے عن انس‎ )١( 


غير متحقق بالا ان › أو د ضعيف التحقيق » أو بعتمد على قول مفسر ليس عنده عل » أو 
راجح ا معقوله » وهذه کلها حجب » وموانع بعضها اكد من بعض . 


ر چ رر 


قال السيوطى : ويدل على هذا العنى : قوله تعالى مَاضرف عَنْ آباتی الین 
یرون فی الأَرْض بعبْر الح ي ٠‏ قال سفيان بن عيينة : يقول : « نزع عنهم فهم 
القران ( اكريتة ا آي حا 7 : 

قول : وعلم الموهبة رة من رات التقوى » والتقوى ها معنيان : معى نفسى وهو : 
حشية الله ومراقبته فى السر والعلن » وهذا هو ما أراده النى - ميل - حينا قال : 
« التقوى ههنا » ثلاثا > وأشار إلى صدره › رواه مسلم ٤‏ ومعنی ظاهری › وهو : 
الاستقامة على الدين » وذلك بامتثال المأمورات »> واجتناب للمنهيات ٠»‏ وقد تسمو 
بصاحبا » فتصل به إلى حد فعل النوافل والمستحبات أيضاً » واتباع مكارم الأخحلاق › 
- وتوق الشبهات » خشية الوقوع فى الام والحرمات » والتقوى معنيما لا بد منها لمن يتصدى 
لشرح کتاب الله » ونی هذا امعنى قوله تعالى : «إ يابا الذين آمنوا إن تتقوا الله بعل لك 

انا 4 ”“ أى معنى ف القلب يفرق به بين الحتق والباطل . ۰ 


ولتم المفسر لكتاب الله ان بسر کلاماً لا ککلام الناس ( وأنه قم بین دی الله 
الواحد » الأحد » ال جبار » الكبير » التعال » المتتقم وأن أى تقصير» أو تساهل فيه ؛ 
بعتبر کذباً على الله › وافتراء عليه . ) 

وسلوا بطانات اللوك » والرؤساء » والأمراء > والوزراء ينبئوكم بأن الواحد منم 
محسوب عليه کل کلمة » بل کل حرف ينطق به ومؤاخحذ على کل ما یصدر منه مها قل › 
) وأن كلمة پقوها » ربا تطيح بعنقه » آو تقصيه عن منصبه » فا بالكم جن فس ركلام رب 
الأر باب وملك الملوك ؟! ! وقول : مراد الله كذا» اغى" الله كذا؟! 


هذا هو السرف أن بعض كبار الصحابة › والتابعين » ومن aa‏ ر 


(0 الأعراف : ٠١١‏ . 
(۲) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۰ ۱۸۲ . 
(۳) الأنفال : ۲۹ والفرقان : مصدر كالرجحان والغفران . 


۳٦ 


التحرج » من القول فى تفسير القران الكرم » مع ماكانوا عليه من العلى الغزير » والعقل 

لر و اق اال 

علوم أخرى لابد منها للمفسر : 
وقد جاء الأستاذ الامام : الشيخ محمد عبده » فزاد هو وتلميذه السيد محمد رشيد 

رضا بعض العلوم الأخرى » كالعلم بتاربخ البشر » وعلم السيرة والعلوم الكونية › وقد 

زدت _ ولته الحمد والمنة - كما زاد غيرى بعض العلوم » وها أنذا أجمل ذلك فا يى : 

١‏ - أن يكون عالا بالأحاديث : صحيحها » وحسنها » وضعيفها ولأن عز ذلك فى 
عصرنا هذا فليكن واقفاً على ما قاله العلماء »> وجمعه الأنمة فما يتعاتق بتفسير القرآن 
الکرم » وبیان فضائل آیاته وسوره ولو أن المفسرين جميعهم كانوا من حفاظ الحديث 
ونقاده المميزين لغثه من سمينه » وأنته الذين جمعوا بين الرواية والدراية » لما وقع فى كتب 
التفاسير كل هذا الدخيل » من الاسرائيليات » والأحاديث الضعيفة والموضوعة › ولا 
عانى المسلمون مايعانونه اليوم من الآثار السيئة > الى ترتبت على وجود هذه 
الاسرائيليات والموضوعات هى كتب التفسير . 

ن کون عا بالسير» ولاسا سيرة النى - ع - وسير أصحابه النبلاء _ 
رضوان الله علهم - وعالما بالتواريخ » وأحوال الأم اماضية » ولاسم تاريخ الأنبياء 
السابقين » والملوك الغابرين » فان ذلك يعين المفسر على اصابة وجه الحتق والصواب . 

[ فی القران کثیر من الأيات لا يمكن تفسيرها إلا لعام بالسير كالآيات المتعلقة ببدر 
وأحد والخندق والحديبية والفتح وتبوك » وكثير من الآيات التعلقة بقصص الماضين وأولياء 
لله الصالحين والملوك الخابرين لا بمكن تفسيرها إلا بمعرفة التواريخ وذلك كقصة أصحاب 
الكهف وقصة ذى القرنين وقصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام ] . 

۴ آن یکون على عام بعلم الاجتاع ي فا هن الل بيان 


rE FG DA 


الضية والاجتاعة "٠‏ 
وکیف یتأنی للمفسر الذى مجهل قواعد هذين العلمين الصحيحة أن يفسر هذه الآيات 


۴۷ 


وأمثاها »> كقوله تعالى : ل كان الناس أمة واحدة ّث اله الب مرن ره منذٍرین ال 
معي تتم کاب الق خم يناس فت اتقو هه » و احا ف الا الذين أوثوه مر" 

م انهم الات بغيا هم فهدى اله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الْحق 
نه واھ دی من بنا کی صراز تقی ي وقوله تعالٰی : ولو شاء ربك لعل 
الناس أمة واحدة لا راون مخلفين إا من رحم ربك ولذلك حلقهم رمت كلمة ربك 
لمان جهنم ِن الجن رالناس أجْمهين 4 © وقوله تعالی : ل إن الله له غير ما بقوم 
تی تی پغیروا م ما بانفهم ¢ وقوله تعالی اھا لين منوا ا تخذوا بطانة من 
دونکم آل بالونکم خالا دوا ما عتم قد بدت البْضاءُ يِن آفراههم رمَا تخفىٍِ صدورهم 
اکر قد بینا کم الآبات إن کنتم لون ٩‏ وقوله تعالى : ولو نشاء لأرَيًا كهم 
عرفتم ماهم رهم فی لحن اقول اله بعلم أعمالَكم 4 إل نحو ذلك من 
الآات 

» أن يكون على على بتاريخ الأديان السماوية السابقة » كاليمودية والنصرانية‎ ٤ 
وما دخلها من تحريف وتبدیل » حتی بستطیع أن بفسر مثل قوله تعای : لإ بُحرفونَ الگلم‎ 
› من بعد مواضعه 4“ والمذاهب الدينية غير السماوية : كالرهمية » والبوذية‎ 
والمزدكية » والمانوية وحوها وبذلك يستطيع المفسر ان يصل إلى الحق والصواب حينا‎ 
یعرض للایات الى خاولت آهل الكتاب » ولاسما النصارى فى عقيدنى خلت الاب‎ 
_ والفداء » وكيف تاأثروا فى هاتين العقيدتين بالديانات والنحل القدية وإلى ذلك أشار الله‎ 


تسار وتعالی _ - ف قوله : ھإوقالت اليهرد ا hS‏ 


ذلك وله بأفراھهم بضاهئون قول الذي كم روا من قبل قاتلهم الله انی يوون چ 
فاذا کان من بتعرض لتفسیر کتاب Sew a‏ الامام 


السيوطى وغيه » وما ذكرناه » فقد استأهل أن يفسر القرآن الكر. م لاطي ف 
ولرحنا معه » ولا حرط و کات الله نحط عشواء و 


( البقرة : ۳ () هود: ۱۱۸ » ۱۱۹ . (۳) الرعد : )٤( . ١١‏ آل عمران : ۱۱١‏ . 
(9) حمد. ۳۰ ( المائدة : ٤١‏ . (۷) التوبة : 

(۸) هذا الفصل وما يعقبه من بحوث من الأهمية بمكان » ولابد من ذكرها قبل المقصود لأنها تعين على معرفة الق 
من الباطل » والاسرائيليات من غيرها ؛ والموضوع من غيره ؛ والمقبول من المردود. 


۴A۸ 


ما جوز الخوض ف تفسیره وما لا جوز : ) 

من التفسير ما هو ظاهر واضح » يعلمه العام باللسان العرنى » ومنه ما لا يعذر أحد 
حهالته › ومنه ما لا يجوز التكلى فيه إلا للعلماء الراسخين فى العام » ومنه ما لا جوز 
الاشتغال به » لاأنه مما استاثر الله بعلمه > فلا حرج منه الباحث بطائل . 

وقد زت عن الفاق اللا حر القران أبن غاس ت رض اله علا د مقالة د فى 
هذا » يستحسن أن نذ رها » فقد أخرج ابن جرير وغيره من طرق » عن ابن عباس » 
قال : « التفسير أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها »> وتفسير لا يعذر احد 
Es ea A‏ 
بسند ضعبف »› بلفظ : « أتزل القران عا على أربعة احرف ای اوجه : حلال » وحرا 
لا بعذر أحد تجهالتة » وتفسير العرب وتفسير تفسره العلماء > ومثشابه لا بعلمه إلا الله 
تعالی - ومن ادعی علمه سوی الله تعالی ‏ فھو كاذب ؛ وف اسناده محمد بن السائب 
الكلبى » وهو منم بالكذب ‏ وقد وضح لنا كلمة ابن عباس » وشرحها الإمام الزركشى 

البرهان فقال : 

هذا تقس صحيح » فأما الذى تعرفه العرب فهو : : الذى يرجع فيه إلى لسانہم 
وذلك : اللغة والإعراب فعلى المغسر معرفة معانما > ومسميات أسمائها > ولايازم ذلك 
القاریء » م إن کان ما يتضمنه آلفاظها بوجب | لعمل دون العلم » نى فيه خبر الواحد » 
ا و لااد ا والتن > وان کان چت TS‏ لاك 
اناو ذلك اللفظ ٠‏ وتك شو اهمده من الشعر ع واما الأعرات :ها كان اخلافة 
ميلا للمعنى : وجب على الفسر والقارىء تعلمه › ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم » 
ویسلم القاریء من من اللحن › O‏ 

من اللحن › ولا بجحب على امفسر لوصوله إلى المقصود بدونه " 


SS Ca‏ النصرص 


2 
۱ 


)١(‏ المرفوع : ا ا ل لی کد س ور أو فعل » اوااو ا کف کی ر خا 

(۲) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ١‏ ص ٠١‏ ط لالنار. 

(۳) مثال ذلك قول الله تعالی : لإ إذا السماء انشقت ‏ فسواء أعرب لفظ السماء مبتدا أو جعل فاعلاً لفعل محذوف فا لمعن 
لا عتاف لکن للقارىء › ل الات ر شا 


۳۹ 


المتضمنة شرائع الأحكام » ودلائل التوحيد » وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جلياً يعلى أنه 
مراد الله تعالیٰ فهذا التقسم لا اجس تأوبله » إذكل أحد يدرك معنى التوحيد من قول 
لقاعم أنه لا إل إلا لله وأنه لا شريك له فى الإلهية : وإن لم يعم ان 
لاء - موضوعة ف اللغة للتنى » و« إلا » للإبات » وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر : 
ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالٰی : ( وأقيموا الصلاة » واتوا الزكاة ‏ 
ونحوه » طاب إیجاب امور به » وإن ل بعلم أن صيغة « افعل » للوجوب فا کان من هذا 
چ لأ ندر احد يدع الحهل ععانى ألفاظه » لأنها. معلومة لكلل احد بالضرورة . 

وأما ما لا یعلمه الا الله تعالى : فهو ما بجرى محرى 2 نحو الآى المتضمنة لقيام 
الساعة » وتفسير الروح > والحروف المقطعة فى أوائل : متشابه فى القران عند 
- أهل الحتق » فلا مساغ للاجتاد فى تفسيره » ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من 
القران أو الحديث » أو إجاع الأمة »> على تاويله. 

وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم » فهو : الذى يغلب عليه إطلاق 
التأويل » وذلك استنباط الأحكام » وبيان احمل » وتخصيص العموم »> وكل لفظ 
احتمل معنيين فصاعدا فهو الذى لا جوز لغير العلماء الاجتهاد فيه > وعليهم اعتاد 
الشواهد والدلائل دون محرد الرأى » فإن كان أحد المعنيين أظهر » وجب الحمل عليه » 
إلا آن بقوم دليل على أن المراد هو الخ » وإن استويا والاستعال فيا حقيقة لكن فى 
NNE e E‏ 
دل دليل على إرادة الحقيقة اللغوية > كا فى قوله ل وَصَل عليهم إن صلاتك سكن 
لھ کے et‏ وفى الأخر لغوية » فالحمل على العرفية 
OE‏ فان تناف اجتاعها » وم بمكن إرادتا باللفظ 


(۱) محمد : ۱۹ . ر مثل : الم »> والملص » وحم » وطس . 

(۳) وذلك مثل لفظ الصلاة » والزكاة » فان الصلاة معناها فى اللغة الدعاء > والإكاة معناها الغاء والطهارة لكن 
ها معنى شرع » وهو فى الصلاة : الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير الحتتمة بالتسلم » والزكاة : إخراج جزء من 
امال بشروطه لفقير وغيره من مصارف الزكاة › فالکلمتان عند الاطلاق تنصرفان الى المعنى الشرعى . 

€3 ی ادع هم وهم الذين يأتون برکاة أمواهم تطيباً لقلوم › و أصدورهم . 

)١(‏ وذلك مثل لفظ المسجد » فإن مع لغويا وهو مكان السجود » ومعنى عرفيا وهو المكان امعد للعبادة فلفظ 
مسجد ينصرف عند الاطلاق إلى الحقيقة العرفية . 


E ES SIR 
O RP RTE 
ا ؟ أقوال » وإن لم يتنافيا : وجب الحمل عليما عند‎ OCS E Es 
المحققبن » ويكون ذلك ابلغ فى الاعجاز » والفصاحة » الا إن دل دليل على إرادة‎ 

احرھی () و : اعام ن علوم القران ااه أقسام : 


« الأول » : علم لم بطلع الله عليه أحداً من خلقه » وهو ما استأثر به من علوم ا 
کتابه من معرفة کنه ذاته »> وغيوبه الى لا يعلمها الا هو › وهذا لا جوز لأحد الكلام فيه 
بوجه من الوجوه إجاعا . | 

الا 6 2 ها أطلع الله عليه تبيه من ا2 الكتاب > واختصه به وهذا لا جوز 
الكلام فيه إلا له - عل - » أو لن أذن له » وأوائل السور من هذا القسم » وقيل من 
القسم الأول 

«التالت» : علوم علمها الله نبيه » ما أودع فى كتابه من المعافى ا 
بتعليمها » وهذا ينقسم إلى قسمین : 

| منه ما لا جوز الكلام فيه إلا بطريق السمع › وهو اشات النزول » والناسح 
والمنسوخ والقراءات واللغات » وقصص الأم الماضية وأخبار ما هو كائن من الحوادث > 
وا المحشر › والمعاد . 

۲ - ومنه ما يؤخذ بطريق النظر » والاستدلال » والاستخراج من الألفاظ وهو 
قسمان : 
ا E EE E O‏ 


(۱) الإتقان ج ۲ ص ۱۸۲ . 

)۳( الآيات المتشابمة مثل : «الرحمن على العرش استوی » ». «وجاء ربك »۰ «ویبقی وجه ريك »)۰ «يد الله فوق 

آیڌی » . والعلماء فى هذا على فريقين : السلف وهؤلاء يؤمنون بالايات المتشامهة كا وردت من غير تأویل 
ولا تشبیه › ولا تكسف مع اعتقاد تتريه الله عن ظواهرها المعروفة لنا »> والخلف : هؤلاء أولوا هذه الآيات على ٠‏ 
حسب المعروف من اللغة » وقواعد الشرع > والعقل » والأول هو الذى كان عليه النى - ر - والصحابة 
انون وات : فد قالوا : إن مذهب السلف أحكم » ومذهب الخلف أسلم » » فلنكن على ما كان عايه السلف 
- رضوان الله علیہم . 


٤١ 


ا اتفقوا عليه وهو : استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية © لأن 
مبناها غلى "الأقيسة > وكذلك فنون البلاغة »> وضروب الواعظ والحكم والإشارات 
لا بمتنع ” استنباطها منه » واستخراجها لمن له أهلية 

وروى عن الإمام الشافعى - رضى الله تعالى عنه - أنه قال : لاحل تفسير المتشابه إلا 
بسنة عن رسول اله - عر - أو خبر عن أحد من أصحابه » أو إجاع العلماء » ومن هذه 
اللصوص اليذة الى تدل على العمق ف البحث » والأصالة فى الرأى » والدقة فى التفكر 
علم أن من القرآن ما لا يجوز N‏ وأن منه ما الأولى عدم الخوض فيه » لأنه 
لا يۇدى | لى أمر تركن إليه النفس » ويطمئن | ليه القلب » وأن هذا وذاك لم يرد فيه عن 
المعصوم - رو - روايات صحيحة ابتة » وإنما الكثرة الكاثرة منها روايات ضعيفة أو 
واهية أو مكذوبة متلفة “ 

وما ورد فيهم| عن الصحابة والتابعين معظمه لم يصح عنم » لأنهم ماكانوا مخوضون 
فى مثل هذا والكثير منه من قبيل. الإسرائيليات والأخبار الباطلة الى تلقوها عن أهل 
Sale EN E A O E‏ 


9 
* 


a 
% % % 
E س‎ 
> ی ا خحذ القواعد النحوبة » فاك ا المصادر ل ا ات اللعغة‎ ٩( 
وقواعد اناد‎ 


(۲) التعبير بلا بمتنع غير دقيق : فإن القران هو أصل الفا و0 و اا و ى 
تعرف منه فنون البلاغة» الفا > لسانت اة ال زل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من 
لمنذرين بلسان عرف مبين». 

(۳) الاإتقان ج ۲ ص ۱۸۲ › ۱۸۳ . 


۲ 


أقسام التفسر 
التفسير المعتد به عند جمهور العلماء - سلفا وخلفا - ينقسي إلى قسمين : 
EET‏ 


الثانى : التفسير بالرأى السديد » والاجتاد الصحيح المبنى على العلوم والمعارف الى 
فاه ا 


| أ 


وكتب التفسير بالماثور ما ما هو خالص فيه > ومنا ما فيه زيادة توجيه الاقوال 
والأراء » والتفسبر بالراى والاجتاد لا ينفك” عن الاثور فى الحملة ايا كانت الوانه ء 
واحاهاته . 


ا e‏ 
القارىء هذا الكتاب على بينة من كتب هذا العلي » الى سنعرض لبيان ما فما من 
موصوع واسرائیلیات فأقول وبالله التوفيق : 

EEN ۱ E11 
التفسير با ماثور‎ 

المأثور ‏ : اسم مفعول من اثرت الحديث اثرا من باب قټل E‏ ا 
اسم E ye‏ 

فالتفسير با مأثور أى بالمنقول » سواء اكان متواترا ام غير متواتر . 


وعلى هذا : يشمل المنقول عن الله - تبارك وتعالى - ف القران الكرم والمنقول عن 


)١(‏ المصباح المنير مادة أثر. 


۳ 


الى - ي - والمنقول عن الصحابة - رضوان الله عليهم - والمنقول عن التابعين- 
رحمهم الله وعلى هذه الأنواع الأربعة يدور التفسبر اا 


*% ¥ *% 
eT E‏ لا ا 
اجمل فی مکان قد فسر وبین فی مکان آخر » وما آوجز فی موضع قد بسط وبين فی مکان 
أحر» ولذلك أمثلة . 


أمثلة من تفسير القران بالقران : 
قوله تعالى فى سورة الفاغحة : اهنا الصراط المستقيم . صراط الّذِين e‏ 
عليهم غر المفضوت عليهم ول الضالين 4 . 
a‏ بقوله - سبحانه : ومن يطعٍ اله رالرسول اوليك مع الذين 
نعم الله علَيّهم من انين والصَدَّقين والشهّدَاء والصالحين وَحَسن اوليك رفيا 4 . 


وقوله تعالى : # فل ادم مِن ربهِ كلمَات قاب عا إنه هو التواب الرحيم ي 
فقد فسرت الكلات فى آية أخرى » قال تعالى : قال : ربت ظلّمتا انفستا وإن لم تعفر 


ص 


لتا وترحمتا کون ين لامرن 4" وقد روی هذا عن کثیر من التاىخن 0 : 
وقوله تعال : ااب ا اوو بالعقود أجلت ركم ؛ بهيمة الأنعام إلا ما ينی 

علیکم غر محل الصيد رانتم حرم إن ٠ CS‏ 

فقد فسر قوله : ل إا ما ينی عَلَيگم ې بقوله بعد  :‏ حرمت عا الميتة رالدم 


4 : النساء‎ )١( 

(۲) البقرة : 

۳ : (۳) 

١٤١ › ۱٤١ ص‎ ١ تفسیر ابن کثیر والبغوی ج‎ )٤( 
١ : (ه) المائدة‎ 


٤ 


ولحم الخنزیر و ا آهل لير اله يه والْملْحَْمَة والْموفَودَة والمتردية رالنطيحة وما اکل 
السبع الا ما ذکیتم وما ي ع اللصب ي . 

وقوله تعالی کشم اجا اة 4 فقد فسر با بعده : قَاضحاب ا 
أُصحَاب الْمكة وأصحاب المشامَة ما أصحاب المشامَة والسابقون السابقون اوليك 


المقربون ي . 
و N‏ مده إا مه الف 
جزوعا . راذا مسه لحیر منوعا ( الى غير ۰ 


إن ا بوج تضسير لقان فى القرآن » فليحث عا ثبت وصح فى الس 
yy‏ : ل وانرلتا يك الذ کر بین 


للنّاس ما تز اهم وهم بتفکر بتفکرون چ ° . وقال تعالى  :‏ هو الى بَعَت فى الأميين ‏ 
رولا منم نو علبْهم آباته بيهم ويعلمهُم الكاب والحكمة ¢ . 


وعن المقدام بن معد يكرب : أن رسول الله - E‏ _ قال الا ئى اوت 
الکتاب ومنله معه“ ألا يوشك رجل شبعان متکیء ء على اریکته یقول علیکم ذا 
لقرآن » فا وجدتم فیه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فیه من حرام فحرموه ۰ آلا لا جل 
لكم الهار الأهلى » ولاكل ذى ناب من السباع ؛ > ولا لقطة معاهد › الا ان يستغى 
عنپاصاحما » ومن نزل بقوم فعلہم ان یقروه › > فإن لم بقروه فعليه أن يعقبہم “ بمثل 


قراه . رواه ابو داود س 


قال الامام الخطالی _ رحمه الله _ : قوله : بإ أوتیت الكتاب ومنله معه ې “ 


۲١ ۹ : المعارح‎ )۳( ١١ ۷ : الواقعة‎ )۲( EE NAY 

e (٤(‏ (ه) الحمعة : ۲ . 0 م ال والاخا دنت 
(۷) مراد أنه من الترفه والدعة الذين 2 البيوت ولم بطلبوا العلم من 

۾ روی مشدداً » ومخففاً من المعاقبة أى بأخحذ من أموالهم بقدر الضرورة وهو يدل على TE‏ الاجاعی ف 
الاسلام . 


0 


ا ا ل اا ع ا ا ع م 
الظاهر المتلو . 
E ٍ ۶‏ £ 3 

والثانی : انه اوتی الکتاب وحیا بتلی » واوتی من البیان مثله » ای اذن له أن ببين ما 
ا فيم ومحص,› ویزید عله » ا ا 
العمل به » ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القران 

وقوله « يوشك رجل .. ۸ : ڪذر مدا القول من عالفة السنن الى ا ھا لسن لی 
القران ذكر » على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض » فإنهم تمثلوا بظاهر القران » وتركوا 
الستن الى قد ضمنت بيان الكتاب » فتحيروا »> وضلوا" . 

وی حدیث معاذ حين بعثه رسول الله - ا - الى اليمن قال له ` م تکم؟. 

قال : بكتاب الله » قال : « فإن لم تجد » ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : « فإن م 
تجد » ؟ قال اأجنہد › رای » ولا آلو » آی لا أقصر» فضرب رسول الله - ع - فى 
صد ره وقال :; J‏ الحمد لله الذى وف رسول رسول الله U‏ یر صی رسول الله . 

قال ابن کثير فى تفسيره" : وهذا الحديث فى | باسناد جید . 
ااه و ا 8 اة TT‏ لله أربعا 
DS e RS‏ م قال آجدہ فی کتاب 
الله مفسراً ؟ ! إن كات اله ا هدا وان اله شر هدا وال مككرل + اران 
احوح إلى السنة من السنة إل القران وقال الإمام أحمد بن حنبل : « إن السنة تفسر 
لكاتب a‏ 

E‏ - ا - - هو الطراز eT‏ الاعټاد ف 
هذا النوع على الأحاديث الصحاح « والحسان ¢ وحنب الاخادف الضصعيفة والموضوعة 4 


(۱) تفسیر القرطی ج ١‏ ص ۴۸ 

E yy‏ حیسنه 
مهم من ضعفه ومن صححه ابن الق ى إعلام الموقعين . 

e 


٤٦ 


فقد احتلتق على النی فی تفسیر القران کا اختلق عليه ف غيره . 

وقد قال الزركشى فى البرهان : إنه قد صح من ذلك كثير. 

ورد عليه السيوطى فى الإتقان » فقال : « الذى صح من ذلك قليل جدا » بل أصل 
لمرفوع فى غاية القلة > وسأسردها فى آخر الكتاب »> إن شاء الله تعالى » . 

والحق r‏ لسیوطی على مقالته »> وهی أن ما صح فى التفسير عن الى قليل 
جدا » ولعل مراده E E NE EEN‏ والتابعين »> والا 
قد ذکر الامام البخاری فى صحيحه فى ذلك کتااً كبا » وهو : «كتاب التفسیر ه٠‏ 
استغرق ڪو جزء من لاله عشر جر٤ا‏ من رة الامام الحافظ ابن حجر شرحه : «فتح 
الار ئ 

ا أدل على ما ذهبت إليه تما ذكره الحافظ بعد مافرغ من شرح : «كتاب 
التفسر » » قال خاتمة : اشتمل كتاب التفسير على خحمسماثة حديث » وانية وأربعين 
حديثاً »> من الأحاديث المرفوعة » وما فى حكها الف ك ارا ت > 
وستون حديثاً »> والبقية معلق ) » وما فى معناه » المكرر من ذلك فيه > وفيا 

مضى أربعائة ونمانية وأربعون حديثاً » والخالص من - بعی من غير تكرار ‏ مائة حديث 
وحديث » وافقه مسل على تخريح بعضها » ولم برج أكثرها : لکونہا ليست ظاهرة 
الرفع » والكثير منا من تفاسير أبن عباس a E a‏ 
وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم خا وان اا ب > وها يدل 
على آن ما صح فى التفسير المرفوع غير قليل . 
٠‏ ¥+ %#% %# 
السب فى أن الصحابة ينقلوا عن الى كل التفسير: 
یرسو خن رفآ لیا ناراک مجاه اماما کر 


٣ ۱۷۹ › ۱۷۸ الاتقان ج ۲ ص‎ )۱١( 

(۲) المعلق فى اصطلاح الحدثين : : ما حذف من مدا اسناده راو او ا الاد بأول السند من جهة ا 
الراوى وذلك مئل قول البخارى : وقال محاهد كذا» وقال ابن عباس كذا. 

٦٠١ › ٦*٤ أى الموقوفة على الصحابة . و٤) فتح الباری ج ۸ ص‎ )٣( 


۷ 


لیم » أو خن علپم اراد مته » وکن م تقل إلا عت - بإ - كل ما تماق بات 
) القران ولعل السبب فى هذا : أنهم كانوا لفهمهم الكثير من آياته بعقتضى فطرتهم اللغوية » 
- وعلمهم بالشريعة . رأوا ألا حاجة لنقل كل ما يتعاق بتفسير القرآن » ظلًا منم أن من بأى 
بعدهم فهو مثلهم ٠‏ او يدانم وايضا فاشتغاهم بالجهاد » والفتوحات » ونشر الاإسلام م 
يدع مم وقتاً للتفرغ للعلم والرواية . 


السب فى أن ما نقل عن النى فى 
التفسير أقل ما نقل فى الأحكام : 

E O N O TT 
٤ بنشأة الكون » وأسرار الوجود » والآيات الكونية والنفسية - أقل ما نقل فى الأحكام‎ 
وذلك : لأن الأحكام الشرعية ثابتة دانمة » لا تتغير بتغير الأزمان والعصور » أما الآيات‎ 
الكونية والآفاقية والنفسية فهى محال للنظر » والتفكر » والتدبر »> ونختلف تناوها‎ 
وهلاستفادة منها بتغير العقول » والفهوم » وتتطور بتطور الأزمان والأجيال » وهى عرضة‎ 
› للتقدم العلمى » فمن م كان موقف القران منها موقف الداعى إلى التفكر والتدبر‎ 
» والملاحظة والتجربة » والاستفادة با أودعه الله فبها من أسرار » وخصائص » وسنن‎ 
وبذلك : فتح القران للعقول أبواب التقدم العلمى على مصراعيما > حتى بلغ هذا التقدم‎ 
: فمن ثم‎ ٠ إلى ما ترى » وقد صيغت هذه الآيات الكونية والنفسية صياغة فى غاية المرونة‎ 
. صلحت لكل زمان ومكان » وكان ذلك سرا من أسرار إعجاز القرآن الكرم‎ 

وكذلك : كان موقف النى - ع - من هذه الآيات الكونية : الحث على البحث 

فيها » والتفكر » والتدبر » والتنبيه إلى فوائدها دون اللإخبار عن حقائقها وأسبابها » ولم 
يصح عن الى - عه - ف التفصيل ف الآبات الكونية كالسماوات » وجوهرها وم 
خلقت » ومقدار ما بين كل سماء والأحرى » إلا شىء قليل جداً » وأغلب ما ورد فى 


(1) ف القاموس احرط « مرن مرانة » ومرونة لان فى صلابة ..» وهذا مااردته من مرونة الالفاظ القرانية . 


۸ 


ولا سل ب عن الال لم يبدو دقيقاً » م زیڈ :خی لی نورا آی بصین 
بدراً > م يعود دقيقاً كا كان“ نزل القرآن منماً إلى الفائدة دون الإجابة عن الحقيقة 
العلمية مع أنها حط السؤال قال عز من قائل : ل يسالوتك عَن الاه قل هی مواقیت 
لتاس الج کي ٠‏ والله سبحانه وتعالی - وهو خالق الکون : علویه وسفلیه » ومدبره › 
والعليم بكل أسرارة كان يعلم الحقيقة العلمية ولا ريب » وكان من الممكن اليسير أن يعلمها 
لنبيه - ما - ليجيب بها » أو لعله أعلمه بها »> ولكن جاء القران على هذا الأسلوب 
الحكم بالتنبيه إلى الفائدة والغاية من هذا رحمة بالناس » ورفقاً بعقومم فليست كل 
العقول كانت متيئة فى هذا الزمن البعيد لتقبل الحقيقة العلمية »> وقد يكون لبعضهم 
فتنة » هن م : ترك ذلك إلى العقول » لتصل إلى الحقيقة بعلمها > وجدها » وححشا › 
والعالم فى تقدمه مدين هذا المنج القرآنى › فهو الذى فح للبشرية أفاق العلم yT‏ 
وقد كان - مره - حاطب الناس على قدر عقوم » واستعدادانم » وله فى ذلك السياسة 
الحكيمة » والتوجيهات الرشيدة » وفى الأثر الصحيح عن ابن مسعود - رضى الله تعالى 
عنه - قال : «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تباغه عقوم إلا كان لبعضهم فة » . 
E ENE E‏ لی رض الله تعالی عنه انه 
قال : « حدثوا الناس ما يعرفون ودعوا ما ينکرون ا ت و 

حدیث منکر غریب : 

ومها یکن من شىء : فقد فسر البى - تإلل - للصحابة جل القرآن » إن لم يكن 
کله » وأما الحدیث الذى رواه ابن جرير الطبرى بسنده عن هشام بن عروة » عن آبيه : 
عن عائشة » قالت : ١‏ ماکان النی - ر - يفسر شيا من القرآن إلا ايا يغدد » غلمهن 
إیاه جبریل - عليه السلام' » فإنه حدیث منكر غريب » لأن جعفر بن محمد بن خالد بن 
الزبیر بن العوام القرشی الزبیری قال فيه البخاری : لا يتابع فى حديثه »> وقال الحافظ 
أبوالفتح الأزدى : منكر الحديث . 

وقد تكلم عليه الإمام ابن جرير بجا حاصله : أن هذه الآيات ما لا بعلم إلا بالتوقيف 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص ٤۳١‏ (۲) البقرة : ٩‏ 
(۳۴) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص ٥١‏ 


٤۹ 


عن الله تعالى ما أوقفه عليما جبريل » وهذا التأويل مقبول لو صح الحديث »› ولكنه م 
2 
أمغلة لتفسير القران بالسنة : 
من ذلك : تفسير المغضوب عليهم : بالود » والضالين : بالنصارى » فى سورة 
الفاتحة » أخرح أحمد » والترمذى » وحسنه » وابن ¿ حبان ی صحيحه » عن عدی بن 
حام » قال : قال رسول الله a aa a‏ 0 وات 
الضالن هم : النصارى » ويؤيد هذا التفسير ؛ قوله تعالى فل هل کُم شر يِن 
ذلك موب عد الله من له اله عضب عله وَجَعَل مهم القردة والحَتازير وَعبد 
الطّاغوت . وليك شر مکانا واضل عن سراء الیل ٠‏ فإن المراد بهم : الود" > 
وقوله تعالى O OS‏ 
ضلوا ين قبل وأضلوا كبا ولوا عن سَواء السَبيل 4“ وقد جعل النى - ل 
غ فل کل ف و he E Se‏ 
الذين فقدوا العم » والوصول إلى احق » فهم هاون فى الضلالة » لا بهتدون الى احق . 
ومن ذلك تفسير الظلم ف قوله تعالى :لین شرا م بارا يتام فم أوآك 
لھم الامن وهم مهتدون 4 ٩‏ ا E‏ عن و 
ولا تزلت هذه الآية : لط الذين اموا ولم يسوا يما پم بظلم 4 شر ل 
الصحابة » فقالوا بارسول اله وأا لا بظل تفه ؟ قال : ١إنه‏ ليس الذى تعنون » أ 
تسمعوا ما قال العبد الصالح : «إن الشرك لظم عَظيمٌ 7 » إنما هو الشرك » . 


ومن دلك ET‏ [ ادوا هم ما اطم من فر 
ومن باط لحيل ترهبون به عدو الله › وعو کم واخرین من دونهم لا تعلمونهم الله 


() الائدة : ٠١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۳ ص ۱۸۷ 
(۳) الائدة : ۷۷ 
43 الأنعام : AY‏ 


)٥(‏ لقان : ٠۳‏ والمراد بالعبد الصالح لان 


و a‏ و 


يعلَمَهُمَ رما فقوا من شىء فی سیل اله وف یکم اتم لا تَظلَمُون 4 . 

eee‏ : معت رسول الله - و قول وهو 
e‏ لنب : « ادوا لهم ما استطعم من فو .. » GN N‏ 
الرمى » ألا وإن القوة الرمى . 

وقد جاءت الكلمة القرآنية معجزة » فإن الراد بالقوة : أسبابما » وهى كل ما يكون 
به القوة » ولا كانت أسباب القوة وهى أسلحة الحرب » والات القتال تلف باختلاف 
العصور » جاءت الكلمة على هذه المرونة الفائقة » الى جعلتبا صالحة لكل زمان ومكان . 

ا ی ا بفتح السين المشددة- » فها من مشکاة 
واحدة » فالرمى . كلمة مرنة صالحة لتطور الأسلحة بتقدم الزمان > فإن كلمة الرمى : 
يدخل فيا الرمى بالقوس » والنبال » والرمى بالحراب » والرمى بالمنجنيق » ويدخحل فما 
أيضاً : كل ما استحدث فما بعد » كالرمى بالمدفع » والقنابل الذرية »> وايدروجينية 
والصواريخ ونحوها » ومن ذلك : تفسير الحساب اليسير : بالعرض » أخرج الشيخان 
وغيرهما » عن عائشة » قالت قال : رسول الله - ي - ١‏ من نوقش الحساب عذب » › 
ال ن ا ال : [ قسف بحسب ابا سیر ې ۳ قال : ١‏ ليس ذاك 
الحساب » وإنما ذاك العوض » » وهذا لفظ مسلم . 

والعرض - بفتح | العين وسكون الراء - : أى عرض أعال المؤمن عليه > حتى يعرف 
اله ال عله ى مره عن الامى ى الدنا ف وى عفره غا ى اة : 

ومن ذلك : تفسبر الكوثر فى قوله تعالى : إا أعطياك الكوثر 4 أحرح أحمد 
ومسل عن أنس » قال : قال رسول الله - ل - : «الكوثر : ا و 
الحنة » » قال : له طرق لا تحص " . وف ا نس قال : «لا 
عرج بالنبى بت إلى السماء قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ محوفا »> قلت : 
ما هذا یا جبریل ؟ قال : هذا الكوثر» . 


(1( الأنفال e‏ )۳( الانشقافق : ۸ )۳( الاتقان ف علوم القران ج ۲ ص ۱۹۱ ۲۰٤۹‏ 


o 


( ج ) تفسير الصحابة : 

فإن م نجد فى القرآن » ولا فى السنة والأحاديث عن النى - مه - » رجعنا فى ذلك 
إلى ما صح وثبت عن الصحابة - رضوان الله عليم - فا نہم آدری منا تفسير القران 
3 فقد بين هم الى معانی القران »› ac‏ حمله »› e‏ ْ واا 

هم أعلم و ا و ا ال حاط ون اران 
الكرم › ولا هم من الفهم التام › والمم چ »> والعمل و والقلب 
لملستضىء» والعقل الذكى » ولاسما كبراؤهم »> وعلاؤهم كالفلفاء الأربعة الراشدين 
المهديين » وعبد الله بن مسعود » واب بن كعب » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » 
وأمثاهم . ) 

ولعلك على ذكر ما رواه أبو عبدالرحمن السلمى » التابعى الجليل عن كبار حفاظ 
القرآن » من أصحاب رسول اله - مله - أنهم كانوا إذا تزل عليهم عشر ايات + 
يتجاوزوها » حتی بعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القرآن » والعلم » 

والعمل جمياً. 

وروی عن الصحالى الجليل : عبدالله بن مسعود ا من کان منکم اسا 
فليتأس بأصحاب رسول الله - عو - » فانم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً > وأعمقها 
علماً > وأقلها تكلفاً »> وأقومها هديا > وأحسنا حالاً » اختارهم الله لصحبة نبيه - 
- وإقامة دينه > فاعرفوا طحم فضلهم واتبعوهم فى آثارهم » . 

وروى الإمام أحمد والبمتى عن الشافعى - رحمه الله - : أنه ذكر الصحابة فى رسالته 
القديمة » وآٹنی علیہم با هم أهله ٤‏ م قال : ١‏ وهم فوقنا ی کل علم واجتهاد » وورع › 
وغل > وأمر E‏ به علي » واستنبط به حکم › واراوهم نا أحمد » وأولى بنا من 
کر د ا فا 

وقد روى عن الصحابة بى التفسير كثير چا : وفيه الصحيح > والحسن › 
a,‏ والمنكر » والموضوع » ماهو الام الات و رها وقد غ :اب 


(1( علوم الحدیث لا الصلاح ص ۲۹٦۳‏ . 


o 


الحديث وجهابذته “ بنقد ما روى » وتمييز المقبول من المردود »> والغث من السمين › 
ولكنا مفرقة مبثوثة فى كتب كثيرة » وهى تحتاج إلى جهد جهيد ف الوصول إلييا » وإلى 
صبر وأناة فی تتبعها » والانتفاع ہا . 
أقوال الصحابة فى التفسير: ٠‏ 

وقد اخحتلف العلماء فى أقوال الصحابة فى التفسير : أهى ما حكم الرفع » أم هى 
موقوفة عليہم ؟ »> مہم من قال : إن تفسير الصحاب له حکم المرفوع إلى الى - 
ر _ » وقد قال ذلك الحا كم ٠‏ فى «المستدرك »" . 


و ey‏ من كبار علماء الحنابلة : يحتمل ألا يرجع إليه » إذا قلنا : إن قوله 
لیس حه » e‏ الأول ¢ لاأنه باب الرواية 8 


وما قاله الجا کم وغیره : نازعه فه الاإمام ١‏ الصلاح وغبره a.‏ ا لمحققين 
المتاخرين “٠‏ وقالوا a O E E E‏ 
e e‏ باللغة والأحكام الاجتادية : فليس من قبيل المرفوع #/. 


وقد صرح E‏ بذلك فى كتابه : « علوم الحديث » فقال : ومن الموقوفات : 
تفسير الصحابة » وأما من يقول : إن تفسير الصحابة مسند - أى مرفوع - » فإ نما يقوله فما 
TT‏ فقد نحصص هنا وعمم فى المستدرك > فلعل هذا ما أراده ف المستدرك 
او رجع عنه إلى هذا. 


والحققون من العلماء : كالحافظ الكبير ابن حجر »› على أن أقوال الصحابة فى التفسير 
ها حكم الرفوع إلى الى - وله - بشرطين : 


(۱) جمع جھبذ _ بکسر الحم والباء_ الماد الخبير العام ۰ 
(۲) کتاب قصد بتألبفه استدراك الأحاديث الصحيحة الى فاتت الشيخين  E‏ ومسام > وھی 2 ٤‏ 
أو على شرط أحدهما » وزاد قس| ثانا : وهو : ما أداه اجنهاده إلى تصحيحه » وإن لم يكن على شرطها › ولم يسام 
له کل ما قال . 

(۳) علوم الحديث بشرح العراق ص ۳ه . 


o۳ 


الأول : أن بكرن ما لا حال للرأى فيه » كأسباب النزول › وأحوال القيامة > واليوم 
و ا 
: ألا يكون الصحاب معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب الذين اسلموا ٠‏ أ غير 
8 برواية الإسرائيليات ‏ . 
لأن من عادة الصحابة وأخلاقهم : ألا يتكلموا فما لا جال للراى فيه إلا بسماع 
وتوقيف » ولا يتهجموا على ذلك من عند أنفسهم الماع EE‏ - لھ - أو 
ا الكتاب الذين أسلموا »> فاذا انتنى الثانى » فقد تعين الأول . 
وهذا الشرط الثانى يدل على بعد نظر أنمة الحديث ونقاده » ونيم لم تجز عليهم هذه 
الاسرائيليات التى رويت عن بعض الصحابة » فقد علموا كذبما » وعلموا أنها دخيلة على 
الروآية الاسلامية : 
CE SR GN E oS E,‏ 
عن أهل الكتاب » وليس أدل على ذلك : من أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد شهد 
اوک اکان اکر دتا مه لاه کان قارا کاتاً > رواه الیخاری بى صحيحه › 
ومع E CT TL TT‏ 
من كتب أهل الكتاب فى موقعة اليرموك › تبلغ حمل بعيرين »> فكان بحدث ببعض 
مافها » فن ثم : تحاشى بعض الرواة الرواية عنه > فكان هذا سبب من أسباب قلة 
مرویاته عن ایی هريرة رضى الله عنه . 
أمثلة من تفسير الصحابة : 
م ٣‏ ماروی عن سلمة بن الأكوع فی تفسیر قوله تعالی : ل وَعَلى الذين 
بطیقونه فدية طعام مسکين ې قال : « لطا تزلت : ۾ وعلى الذين بطيقونه فدية طعام 
مسکین 4 : كان من أراد أن يفطر ويفتدى حى نزلت الآية التى بعدها" فنسختا » . 


. ط الاستقامة‎ ٤ نزهة النظر شرح نحبة الفكر ص‎ )١( 

(۲) فتح الباری ج ١‏ ص ١١۷‏ 

(۳) یرید قوله تعالى : فن شهد منكم الشهر فليصمه 4 . 

. صحيح البخارى - كتاب التفسير سورة البقرة . باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه‎ )٤( 


ef 


وروی البخاری فی صحیحه عن ابن عباس : نها ليست بمنسوخة » وأنها فى الشيخ 
الكر واا الك ا اق ان ضا ل ان يطعا مکان کل یوم 
E‏ 

انما يتأتى على من يفسر الإطاقة : بأنها تحمل الشىء بتكلف وجهد » ويشهد 

و و ١‏ بضم الياء »> وفتح الطاء > وفتح الواو المشددة » وأما قراءة العامة 
من القراءة المشهورة فتشهد للراى الأول » وهذا الى جانب كونه مثالا لتفسير الصحال › 
لون ن الان ادف الصخاة ى الف 

ف اغا ول وا م بر الین كفروا, اَن 
السّماوات والأرض کا رقا ففتقتاهُما وجعلتا من لاء کل شء حى ألا 
يوون چ" › قال TD N TS‏ 
الله هذه بالمطر › وهذه بالنبات فرجع السائل له الى ابن عمر- رض لاغ ب فا 
ما قاله ابن عباس » فقال ابن عمر : كنت أقول : ما تعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير 
اران الان عات اه اون غلا ٠‏ . أخرجه أبونعم فى الحلية » وذكره السيوطى ف 
الاتقان . 

SEE E 
ازبیر عن قوله تعالی : وان حم الا قبطا فی لای قانکخوا ما طَاب ا‎ 
٤ ا‎ 
النساء مثتى ونلاث › ورباع .. 4 فقالت : يا ابن أختى : هذه اليتيمة تكون فى حجر‎ 
ولا » تشرکه ی ماله › وفك اا واا 4 فا ان رها خو ان شط ى‎ 
صداقها » فيعطيما مثل ما يعطيما غيره » فوا عن ذلك » إلا أن يقسطوا من › ويبلغوا هن‎ 
0» أعلى سنتهن » فأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن‎ 

ومن ذلك : ا بن عباس ف تفسیر قوله تعالی : ( إذا جاء نصر الله 
وخ 
)١(‏ امرجم السابق _ باب قوله تعال : أياماً معدودات .. 4 الابة (۲) الأنبياء : ٠٠١‏ 


(۴) = ۲۴ ص ۱۸۷ 
() صحیح البخارى - كتاب التفسير- سورة النساء- باب م وإن خفم 1 ا الیتامی 4 . 


9 © 


روی البخاری فى صحيحه» بسنده » من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس › 
قال : « کان عمر یدخلنی مع أشياخ بدر » فکأن بعضهم وجد فى نفسه » فقال » ۾ 
تدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمت ‏ › فدعاهم ذات 
a‏ فال ا لن ى ول 
لله تعالى : «إ إذا جاء نر ر التو الفح ) ؟ فقال بعضه م ا ف 
إذا نصرنا » وفتح علينا » وسكت بعضهم > فلم يقل شیثاً فقال ى : أكذاك تقول يا ابن 
عباس ؟ . فقلت : لا » فقال.: ما تقول فقلت : هو أجل رسول الله - لي - أعلمه 

له » قال : « اذا جاءَ ز نصر الله والفتح » › a‏ 
وانكاقره انه كان راا 66 قال عبر ما أعلم منها إلا ما تقول . 


چ چغ ٭ 

ومن ذلك ما رواه البخاری فی صحیحه بسنده عن ابن عباس رضی الله عنه| أنه قال فی 
الكوثر : « هو الخير الذى أعطاء الله إياه » » قال آبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فان الناس 
e E e‏ 
منافاة بين هذا التفسيروما صحءعن الى من أنه الكوثرلأن الكوثرمن هذا الخيرالكثير » ويدحل 
فى هذا الخير الكثير النبوة والرسالة والقران والسنة . 
تفاسير التابعين : 

وأما أقوال التابعين" فى التفسير : ففيما حلاف بين العلماء » فبعضهم : عدها من 
المأثور » لأن الغالب أنهم تلقوها عن الصحابة - رضوان الله عليهم - . 

وبعضهم : عدها من التأويل والتفسير بالرأى والاجناد » ل رة اختلافهم کر 
الصحابة » قال الزركشى ی الرهان : وف الرجوع الى قول التابعى e‏ عن اخ 
واخحتار ابن عقيل المنع « وکرا غ عة ن الحجاج أنه قال : : أقوال التابعين فى الفروع 
ليست حجة » فكيف تكون حجة فى التفسير » لكن عمل المغفسرين على خلافه » فقد 

(۱) بعی قرابته من رسول الله وذكاءه » وفطنته . 

(۲) صحیح البخارى _ كتاب التفسير- سورة النصر- باب قوله تعالى : # فسبح محمد ربك واستغفره .. 4 . 


(۳) التابعى : هو من لى الصحابى وهو مؤمن سواء مع منه آم لا » سواء طال لقيه به أم لا. 
(4) الاتقان : ج ۲ ص ۱۷۹ . 


6٦ 


حکوا فی کتہم > لأن غالا تلقوها عن الصحابة. 
والتحقیق : انہم إن أجمعوا على شىء فلا يرتاب فى كونه حجة ويكون تلقوه عن 
اة اما احتلفوا : فلايكون قول بعضهم حجة على بعض » وعلى من 
بعدهم » وحينثذ للمفسر للقرآن » أن برجع إلى الطرق والوسائل » التى يستفاد منها التفسير 
الصحيح ‏ . 

وقد رويت عن التابعين فى التفسير روايات كثيرة لا حصا العد » ولا سما تلاميد ابن 
عباس : محاهد بن جبر » سعيد بن جبير » وعكرمة مولاه »> وعطاء وغیرهم »› وقد د کر مما 
ابن جرير فى تفسيره كثرة كاثرة » والسيوطى فى «الدرٌ المنثور » > والبغوى وابن كثير 
وغيرهم » وسنعرض - إن شاء اله _ فما ياتى لبيان القيمة العلمية لتفاسير التابعين . 

٭+ + * 
المفسرون من الصحابة : 

ا التفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة »> وابن مسعود › 8 بن 
کعب » وابن عباس > وزيد بن ثابت » وأبو موسى الأشعرى وعبد الله بن الزبير- ۰ 
اله عنهم أجمعين ‏ أما الخلفاء ا : فإن أ كثر من روى عنه منهم ف التفسير : عا 
اي طالب - رضی الله عنه - لتخليه عن مهام | الخلافة » طبلة مدة الخلفاء الثلاثة »> 
9 عہم . 

وأما الخلفاء الثلاثة الأول : فالرواية عنهم فى التفسير قليلة جدا TT ١‏ 
وفاتهم ولانشغاهم بمهام الخلافة . فالصديق : كان شاغله الأ كبر القضاء على الفتنة › فلا 
قضى علا شرع فى نشر الالام فى الشام والعراق › فلم یکن عنده متسع aE‏ 
الفاروف غر رض الله عنه - : فكان شاغله الأ كبر الفتوحات الاسلامية » واستكال 
ا الدولة > وإِن کانت عنه أكثر من الرواية عن سلفه العظم . 
الفتوحات > وبالفتنة الكبرى 
من الرواية عن الشيخين » فقد 


وذو النورين : عخان - رضى الته تعالى E o‏ 
عنه اکر 


ف عهده الى انت بقتله › وان کانت الرواية 


(۱( و التفسير ص : ٥°‏ . 
(۲) قال السيوطى لا أحنظ عن أن بكر رى اله ع - فى التفسير إلا آثارأً قلبلة جدا . 


e¥ 


كان متفرغاً طيلة عهدهما والمكثرون من هؤلاء هم : على بن أهى طالب » وعبدالله بن ٠‏ 
مسعود » واف و كق وعبد الله بن عباس واليك كلمة موجزة عن کل مهم . 
-١‏ على بن أب طالب : 

على بن انی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف . 


هو ابن عم رسول | اله - اه - » وزوج ابتته بنته السيدة فاطمة - رضى الله عنها- > 
E ES‏ النبوة من الأسباب المهمة فى كثرة ما حمل من علي » وما اشير به 
من فقااهة » هذا الى ما وهبه اله من فطرة سليمة لم تندنس بشىء من أمور اللجاهلية > فام 
يسجد لصن قط »› ولم یشرب خمرا › ولا اقترف اعا » وما کان يتمتع به من قلب مضىء 
ا بلیغ وقد روی معمر عن وهب بن عبد الله عن ابی الطفيل » 
قال : Ea Eo)‏ و 2 فواله لا تسالونی عن شیء إلا 
ارک چ ومارن عن کاب اھ او ات با من اه وان اعد TE‏ 
آم ف سهل آم فى جبل ؟» , 

اس ابونعم فى الحلية بسنده عن على قال : « والله ما نزلت اية إلا وقد علمت فم 
E EN‏ قول فا غل E‏ اسر 
بالفصاحة » والبلاغة » والبيان » والفتيا > وحل المشكلات » حى قيل فيه : « قضية ولا 
اا 

وقد ابتلى - رضى الله عنه - بشيعة أسرفوا فى حبه > فوضعوا روايات كثيرة جداً فى 
فضائله » وفى التفسير وغيره »> وألصقوا به ماهو بری»ء منه »> وقابلهم المبغضون له › 
فوضعوا فی ذمه » ولزه » وهمزه شيا غير قليل » وهكذا : نجد أنه هلك فيه رجلان : 
حب عال » ومبغض قال . 

وقد نقد أنة الحديث وحفاظه هذه المرويات » وبينوا الصحيح » والضعيف › 
والمكذوب » والمقبول من ادود وسن ان شاء الله بيان الكثير من ذلك . 
۲ عبدالله بن مسعود : a.‏ 

هو عبد الله بن مسعود » بن غافل » بن حبیب » بن شمخ » بن هذل مات أبوه ف 
ا لجاهلية » وأسلمت أمه وصحبت الى » فلذلك نسب إليها أحياناً. 


o۸ 


أسلم قدي » وكان كثير املازمة لرسول الله - مله - وصاحب سوا که » ومطهرته > 
EG I a‏ 
وی صحبح البخارى عن شقيق بن سلمة قال طا عدا ١‏ قال واف لفت اخذت 
من ف رسول الله - عو - بضعاً وسبعين سورة » والته لقد علم أصحاب الى - ا 
ا من أعلمهم بکتات الله » فاا 2 


وی صحيح البخارى عن مسروق » قال ET‏ بن مسعود عند عبد الله بن 
عمرو - بعى ‏ : ابن العاص »> فقال : «لاآز لاخو دا ع ال - 4 
بقول ؛ « خذوا القران ھی ن أربعة : ا ٤‏ وسالم › ومعاد » وان بن 
کعب » وقد کان مر ن أعلم الناس بتفسير القران الكريم » بل کان یری نفسه انه اعم الناس 
بکتاب الله روی ال SES‏ ابن مسعود قال ا لا اله 
ا ا ا ن کتاب اله إلا وأنا أعلم أب وتا م کات انه اا 
وأنا أعلم فيمن نزلت » ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلخه الإبل لركبت إليه " . 


وناهيك برجل ادع أن طا ود ب عله ا قراو ا 6 اح 
بو نعم عن آبی البخترى » قال : قالوا لعلى : أخبرنا عن ابن مسعود قال : «علم القران 
والسنة نم انتهى » وكنى بذلك علماً» وشهد له من التابعين : مسروق بن الأجدع من 
حيار التابعين وفضلاہم قال : وجدت أصحاب محمد ر مثل الإحاذ“ بروی 
الواحد ¢ والانحاد بروی الاأثنين › والاخاد لو ورد عله الناس ا 


عید الله بن مسعود من تلك الاخحاذ». 


وقد کان ل تلامید او عله ) وحرحوا به ¢ و الأرض من علمه ٭ روی عں 
الإمام على بن المدينى أنه قال م یکن أحد من أصحاب النی - ي - له أصحاب 


(۱) صحیح البخاری کتاب الفضائل ‏ باب مناقب عبد الله بن مسعود » وكتاب فضائل القران ‏ باب القراء من 
أصحاب النى . 

(۲) الإخحاذ : بكسر الهمزة الموضع الذى حبس الماء كالغدير . 

(۴) ای لرجعوا وهم مرتوون جميعاً . 


0۹ 


بقومون بقوله فى الفقه > الا ثلاثة : عبد الله بن مسعود » وريد بن ثابت ٠‏ واين ¿ عباس » 
کان لکل رجل مہم أصحاب يقولون بقوله »> ویفتون الناس ». 

وقد رويت عنه روايات كثيرة فى التفسير » وقد عنى با أنمة الحديث ونقدوها » وبيتوا 
الصحيح من الضعيف » والمقبول من المردود » وسيأنى تفصيل ذلك فما بعد إن شاء الله 
تعالی . 

وکانت وفاته ا اتن وتلائين › وقيل ثلاث ولان فرضی الله عله و 
ای بن کعب : 

E TG 
وأبا الطفيل كان من السابقين إلى الإسلام »> من الأنصار شهد العقبة »> وبدرًا » وما‎ 
وناقرائة > وقد سبق ذلك‎ ٠» بعدهما > وهو أحد المشهورين حفظ القران من الصحابة‎ 
£ غ‎ ٤ سے‎ 
. انفا » وقد قال فه عمر : « الي اوا » رواه الىخاری‎ 

ومن فضائله : أن النی - یي - قرأ عليه القرآن » روی البخاری فى صحيحه بسنده » 
عن انس بن مالك رض الله عنه _ قال : « قال النى - ای - لأ ا الله آمرنی أن 
أقراً علياك ٤‏ م .یکن الي کفروا.. ٠۲‏ قال : وسمالی قال Ee‏ 

وإناأ قرأ عليه الى - ا د ا آي - ا وداد شتا 
فما ¢ ولیکون عرص القرآن وأخذه عن شيخ مقرىء سنة متبعة > 9 لته على فضلة ای 
وتقدمه فى حفظ القران . وليس المراد أن یتعلم منه النی شیئا » أو یستذ کره منه بہذا 
6 روی عنه ف و 4 e 6 e‏ 
E‏ وکذا e E‏ وأحمد ف مسنده ء وكانت e‏ ين » 
فرضی الله ا 
IAN‏ على وجازتها من التوحيد » والرسالة والاإحلاص ف العبادة » وفى ذكر الكتب 
المتزلة اجالا» وذكر الصلاة > والزركاة . والمعاد » ومان آهل الحنة والنار. 


(۲) صحيح البخارى - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب أهى بن كعب » وإنا بكى لأن تسمية اله له تشر يف 
عظم فبکی اا و و آلا يقوم بشكر تلك النعمة . 


e 


: زید بن ثابت‎ ٤ 

هو : زيد بن ثابت بن الضحاك » بن زيد بن لوذان » من بنى مالك بن النجار > 
کاتب الوحی وأحد فقهاء الصحابة » وحفاظهم القران › والمشهورين بإقرائه »> وقد روى 
الخارى فى صحيحه بسنده عن قتادة عن أنس - رضى الله عنه - » قال : « جمع القران 
على عهد النى - به - أربعة كلهم من الأنصار : أبى بن كعب.» ومعاذ بن جبل 
E‏ > قلت لأنس : من أبو زيد ؟ > قال : أحد عمومتى » » 
وقد اخحتلف ف اسم أهى زيد هذا على أقوال » أرجحها : أنه قيس بن السكن » من بى 
حرام الأنصارى الحار > روه آنآ داو : 

ويحسبه فضلاً ومفخرة أنه هو الذى جمع القران فى الصحف ف عهد الصديق › بعد 
ال س > واللأكتاف » واللخاف » والظرر" » وأنه رئيس الماعة الى 
كتبت المصاحف فی عهد سندنا عمان - رضی الله ع 

وقد کان له أُصحاب تفقهوا ادو عنه » ونشروا علمه > وقد سبقت فی ذلك 
مقالة الإمام ا الد افا وقد ورذ عة ف افع رات كل > الا انه اقل ن 
سابقىه » وقد نقدها الأنمة الحفاظ » وينوا منزلتا من الصحة e‏ الحسن ٠‏ أو 


الضعف » وكانت وفاته سنة حمس واربعين للهجرة » فرضى الله عنه وارضاه . 


۵ عبدالله بن عباس : 

هو . عبد الله بن العباس 4 بن عبد المطلب ¢ بن هاشم 4 ابن عم النی - عه - ولد 
قبل اهجرة ثلاث سنین » وهو ترجان القران E‏ ا فقال : « اللهم 
فقهه ى الدين ؛ وغلمه التاویل » » رواه احمد والطبرای وى صحيح البخارى بلفظ : 


“ifl {te 


)١(‏ المراد مجمعه : حفظه واستظهاره عن ظهر قلب والمراد : نيم أكثر الصحابة حفظاً للقرآن من الأنصار من قبيلة 
الخزرج + وإلا فققد كان حفظه العدد الحم من المهاجرين ؛ رغيرهم من القبائل . 

(۲) فتح الباری ج ٩‏ ص ٤٤١‏ ؛ وأنظر تحقيتق هذا فى كتابنا : المدخل لدراسة القران الكرم . 

٠ الظر ؛ والظررة ؛ والظرر : الحجر عامة . وقال ابن شميل : حجر أملس عريض (لسان العرب)‎ )٠( 
ّ . صحیح البخارى - كتاب فضائل القران- باب جمع القران‎ )٤( 


١ 


١‏ اللهم علمه الحكة » » وف رواية : « اللهم علمه الكتاب » » وهو مفسر لا قبله » وأن 
المراد بالحكمة : على القران » وان ان اش م اع الصحابة بتفسير القران > قال فيه 
ابن مسعود : نع ترجان القران : ابن عباس » رواه أبن سعد > والہی ف الدلائل › 
وقد عرف بغزارة العلم » حى لقب بالحبر» والبحر : ا 
وخصائصها » وأاصحاب یقومون بعلمه » ويقولون بقوله » ونشروا علمه على اوسع 
ما يكون النشر » ولعلك على ذكر من مقالة ابن المدينى الأنفة »> وكان الفاروق عمر- 
E RO N O‏ 
م الأشياخ من الصحابة » بروى عن الحسن البصرى : ال ابن عباس ي القران 

مرن کان فم عون E‏ » وقد 
مر انه )ا ا الصحارة م ا معهم › وقالوا : إن لنا ناء مثله دعاه › 
ودعاهم › e E‏ العل ما يؤهله لذلك › 
ومن اراد زيادة يى هذا: ا اى الاتقان“ 


فخطب الاس + ففرا ف ا البقرة » وف رواية : سورة النور » ففسرها تفسيرا 
لو سمعته الروم والترك > والديلم ES‏ 
وقد ورد عنه فى تفسير القران ما لا حصى كثة » ورويت عنه من طرق كثيرة » وفيا 


و ا ) 


« 


موی 


واا ج 
المرويات عنه » وطرقها عنه » وبينوا الغث من السمين > والمقبول من المردود . وما -حمله 
عن أهل الكتاب الذين أسلموا من الإسرائيليات » مما حمله عن غيرهم » وسنعرض 
لذلك بالتفصيل فى نقد التفسير بالمأثور - إن شاء الله تعالى - » وكانت وفاته بالطائف سنة 


ان وحمسں کر وقره هنا معروف > فرصی الله عله وارضاه . 


وقد زد اة ا لحدیث 4 وصسارفته العارفون بار حال حر حا 


(۱) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۷ > ۱۸۸. )١(‏ مقدمة فى أصول التفسير ص ه 


1۲ 


آم اوو > وعبدالله بن الزبیر» نا روى عہم فی التفسير اقل مما روی عن 
سابقہم » وقد ورد عن جاع من الصحاة غار هزاء السير نالغب كاش واب 
هريرة » وابن عمر » وجابر » وعيرهم وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أخبار 
كثيرة فى التفسير ولاسما فما يتعلتق بقصص الأنبياء » وأخبار الفتن » وأحوال يوم القيامة 
قال السيوطى : وما أشها بأن تكون مما تحمله عن أهل الكتاب : بعنى من 
الاسرائيليات ^ . 


%* %# + 


« المفسرون من التايعين » 
جبیر ٤ر‏ وعكرمة مول ابن عباس » وعطاء بن ابی رباح » والحسن البصری »› ومسروق بن 


وعيرهم کثیرول, 


# # ¥ 


مدارس التفسر 

وقد كانت هناك مدارس متعددة فى التفسير » لكل مدرسة خحصائصها »› ومميزانا 
وأساتذتها » وطلاما > فكانت هناك مدرسة الحجاز » وهى تشمل مدرستين : مدرسة 
E U SS N le E ELE‏ 
ag a E E AEN gE ree‏ 
الشام » ومن أساتذتها من الصحابة : أبوالدرداء الأنصارى الخزرجى › وتم الدارى 
ا فف واد اف وه ومد فهر و ا ا کر ا ی رو 
ان لاض مدو الي ااذه أكون قاد ين جل وا ووی 
الأشعرى » إلى غير ذلك من المدارس التى انتشرت فى العام الإسلامى. 


(۱) الاتقان فی علوم القران ج ۲ ص ۱۸۹ . 


1۳ 


وكان صل هذه المدارس » وأعلمها بالتفسير : مدرسة مكة » لأن أستاذها 
وشيخها : ابن عباس حبر القرآن وترجانه » قال الإمام ابن تيمية : « أعلم الاش ار 
اهل مكة » لانم اصحاب ابن عباس کمجاهد وعطاء بن ایی رباح » وعكرمة مولى ابن 
عباس وغيرهم من اصحاب ابن عباس کطاوس » وای الشعثاء > وسعید بن جبیر 
a e KE U PEDE‏ 
ا وأخحذه عنه يفا ابنه e‏ : ر بن وهب » . 

وسأقتصر على ذكر المشاهير من مدارس مكة » والمدينة »> والعراق > والشام › 
ومصر » وا ليمن التعريف er‏ 

$+ % 
(ا) مدرسة مكة 

: محاهد بن جبر المكى‎ ١ 

مول السائب بن اى السائب » ولد سنة إحدى وعشرين » وهو من المبرزين من 
تلاميذ ابن عباس » وأ كثرهم ملازمة له » قال الفضل بن ميمون : معت مجاهدا يقول : 
عرضت القران على ابن عباس ثلاثين عرضة » وعنه أيضا قال : عرضت المصحف على 
او غاس ات غات + اق غد اة وأسأله عنها فم تزلت ( وكيف 
عباس عن تفسير القران ومعه الواحه » فيقول ابن عباس : اكتب » حى ساله عن التفسير 
کله » . 

ولذا قال الامام سمیان الثوری :+ J‏ ادا حاءل التفسبر e‏ فحسبك ( ¢ وقال 
ابن تيمية : « ولذا يعتمد على تفسيره الشافعى » والبخارى وغيرهما من آهل العلي »7 . 
)١(‏ مقدمة فى أصول التفسیر ص ۲۳ › ٠٤‏ . 


(۲) ولا منافاة بين الروايتين لأن الأوى عرض حفظ » والثانية عرض مع العم بالتقسير . 
(۳) مقدمة فى أصول التفسير ص ۷. 


٤ 


وقال السيوطی ف الاتقان : J‏ وغالب ما اورده الفر با ف ته تشسبره عنه » وما اورده 
فيه عن ابن عباس او غيره قليل جدا » »> وكانت وفاته بمكة وهو ساحد » سنة ائنتن 


ومائة . 


۲ - سعید بن جبیر) 

مول بنى والبة »> من بنى أسد بن خزية » أخذ الع ع عن ابن عباس وابن عمر» 
وعبدالله بن مغفل المزلى » وغيرهم » وكان من تلاميذ ابن عباس » المتخرجين فى 
El J UE E‏ لعبد الله بن عتبه بن مسعود ») نم لای برده لاف ٠‏ 
م تفرغ للعلم حتى صار إماما علما. 

قال سفيان الثورى : « خذوا التفسم غ ا ا > وتحاهد بن جير » 
وعكرمة » والضحالك » وقال فتأادة ` وکان اعم الان ار کان عطاء بن ای رباح 
اعلمهم بالمناسك » وکان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير . وكان عكرمة أعلمهم بالسير » 
وکان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام » ¢ وا ج عبد الرحمن نن الأشعت على 
عبدالملك بن مروان › انض اليه سعيد بن جير > فلا قتل عبدالرحمن ¢ ik‏ 
فر الى مكة » فقبض عليه والہا خالد بن عبدا له القسرى » وأرسله إلى الحجاج 
وكان ذلك بواسط سنة خمس وتسعين » وقد استحق الحجاح بفعلته ۴ رفعلته الاأعمة | i‏ 
الله » والناس اجمعين » قال الأمام احمد : «قتل الحجاح سعيد بن جبير » وما على وجه 
الأرض احد الا وهو مفتقر الى علمه » فرضى الله عنه وأرضاه. 


۴۳ عطاء بن أب رباح : 


اصله ع نی من الجند ٣‏ التی قد تزا سیدنا معاذ بن جبل مبعوثاً من الى - ل - » 
م تحول إلى مكة » وأقام بها » وبلغ مرتبة الإمامة والفقه » وانتهت إليه الفتوى که » 
قال فيه ابن عباس لأهل مكة : « جتمعون على وعندكم عطاء » » قد معت انا مقالة 


0( بصم الجے وفتح الباء الموحدة › وسکون الباء المثناة . 
(۲) الجحند : بفتحتين » بلد باليمن . ) 


0 


قتادة فيه » وقال فيه إمام الفقهاء أبو حنيفة النعان : « مارايت افضل من عطاء بن اى 
E E‏ أعلام المدرسة المكية فى التفسيروكانت وفاته سنة اربع عشرة ومائه . 
8ت عكرمة مول ابن عباس : 
هو أبو عبد الله : عكرمة بن البربرى ٠‏ احد الاعة الاعلام » وقد اخحده ابن عباس 
عباس مجعل فى رجلى الكبل ‏ » ویعلمنی القران والسنن » » وکان بقول : « کل شیء 
e‏ القرآن فهو عن ابن عباس » » وقال أيضا : « لقد فسرت ما بين اللوحين » : 
بعی ما بین جلدلی الصحف » وقد اخحتلف العلماء فره ما بين معدل له » EE‏ 
ا على وق وديل وة نا رواية إمام الأغة البخارى عنه فى 
صحيحه » ومن اراد زيادة اليقين فى هذا » فليرجع إلى ماكتبه الإمام الحافظ | 
حجر فى مقدمة الفتح ‏ ا ا ی کار ا 
قال الشعى : مابتق أحد أعلم بکتات الله من عكرمة » : وكانت وفاته سنة لحم 


ا ) 


(ب ) مدرسة المدينة 
كانت المدينة دار الإسلام › ر ll‏ > فی حياة الى - ا e‏ : 
ارت د رت لی کرادت دی ارییه :له ای می سه اریت مر 
ال د وان تقلت الإمارة إلى بنى أمية » ونقلوا عاصمة ملكهم إلى مشق لم تزل 
للمدينة مکانتها » وبقيت مركرا NE e‏ 
الذين عم احذ التابعون » واستاذ هذه المدرسة الا كبر هو ا بن كعب » ومن اشهر 
Ra E‏ ) 


: الكبل‎ )١( 
وإ نما تركه مسلم لكلام مالك فيه » مع أن‎ TS 
مالکاً روی له فی الموطاً فى احج و امه 6 ومال ا روایته عن ابن عباس وتر عطاء ف تلك المسالة مم‎ 

کونه اجل التابعين . 0 
)۳( مقدمة فتح الباری ج ١‏ من ص ۸ س .\or‏ 


7 


: زید بن أسلم‎ ٠ 

کان op EDT TELE FY‏ 
وعائشة وغيرهم اا العام والتفسیر ابه ا د أسلي » والمام 
E TE E El‏ 


: ابوالعالية‎ E 


أو العالية اسمه : رفیع ٩‏ و أدرك الجاهاية وأسلم بعد وفاة النى 
بسنتین » روی عن على » واڼې بن کعب » وابن عباس » وابن عمر »› وغیرهم » وروی 
عنه دیل e‏ أي عروبة » وغيرهما » وثقه ابن معين » وأبو زرعة » 
e‏ وهو من كبار التأبعين › و قال : « قرات القران على عهد عمر 
تلاث مرات » وقال فيه ابن اې داود : ليس أحد بعد الصحابة اع بالقراءة من اې 
العالة » . ) 
وعنه أبوجعفر الرازى » وهى صحيحة » كا قدمنا فى ترجمة أب » وتوف سنة تسعين . 
۴۳ محمد بن كعب (القرظی ) : 
س ان ای وک رای ن جي ادت at‏ ابن سعد : 
Ue EOE‏ > كثير الحديث » ورعاً» وهو من رجال الكتب الستة » وقال فيه ابن 
عون : ما رأيت أحدا اعم اویل القران من القرظى » وكانت وفاته سنة بمافى عشرة 
ومائة » وهو أبن O N‏ 
( ج) المفسرون من مدرسة العراق 
ومن المدارس التى أصبحت هما قيمتا العلمية : مدرسة العراق وكان تلاميذ هذه 


)1( قال ااففل ف التقرنت رفیع - بالتصغیر - ابن مهران الریاحی › یکس لرا وبالتحتانىة › مه کر 
الارسال » من الثانية » مات سنة تسعين › وقیل : ثلاث وتسعين » وقيل : بعد ذلك » روى له الحاعة . 
(پ) وهناك ابو العالية ار : البراء ‏ بفتح الباء الموحدة وٹشد د الراء ‏ البصرى اسه ٠‏ ز یاد بن فیروز ي وقيل : عر 
ذلك › قال العجلى : تابعى ثقة » وكانت وفاته. ف شوال سنة تسعين للهجرة / خ . م. س. 


۷ 


المدرسة منهم من كان ببغداد » ومنهم من كان بالكوفة » ومهم ا 
هذه المدرسة الأ كبر هو : عبد الله بن مسعود » ولا ولی سیدنا عمر عار بن یاسر على 
الكوفة سير معه عبدالله بن مسعود a‏ و وقد شرب من علمه آهل العراف 
غا تز > وأصبحوا متأثرين بطريقته فى الاجتهاد فى الفقه > والأحكام › 
والتفسير » وهى حرية الرأى ف الاجتاد » وحسن التصرف ف النصوص »> وعدم الجمود 
2 

وقد روی عن مسروق آنه قال : وجدت عم أصحاب الى - عة ر 
ستة : عمر » وعلى a eNO Ss‏ 
هؤلاء الستة الى انين : على : وعبدالله : يعى ابن مسعود » وف رواية آ2ا 


o A‏ لکد ا ا 
موسی یدل أف الدرداء ولکن اخروت : e‏ هھ ف اسن عی مسعا لرو 


(. 
ج 


والزعامة العلمية بعد الخلافة » م : صارت الزعامة ا مسعود ومن ات 


هذه المدرسة 5 


هو : اوغا مسروف بن الأجدع » بن مالك بن اميه › افخداف الكو » 
العابد » العام » العامل > روی عن الخلفاء الااربعة » وابن مسعود » وای کب 
وعيرهم . 


وکان اعام اسات ابن مسعود » واکزهم أحذاً منه »> قال على أبن المديى : 
٤ 8%‏ 2 احدا من اصحاب عبدالله : یعی ابن مسعود : وقال الشعى : 
ن الکتب au‏ 
السورة » تم محدثنا فما » ويفسرها عامة النهار » وتوفق سنة ثلاث وستين من الهجرة »> على 
الاصح . 


. ۲٣۳ › ۲۹۲ العلل : الشربة الثانية » والنهل : الشربة الأولى (۲) علوم الحدیث لابن الصلاح ص‎ )١( 


1A 


۲ قتادة بن دعامة : 

هو ا الطاب 8 5 دغامة اللوي الاك > عر اضر کان هک 
البصرة »> روى عن بعض الصحابة والتابعين » وكان واسع الاإطلاع فى الشعر العرى > 
بصيراً بأيام العرب عالاً بأنسابهم » متضلعاً ف اللغة العربية »> وقد اكتسب شهرة فى 
التفسير » قال فيه سعيد بن المسيب : اا E‏ من قتادة » » وقد احتج به 
أصحات الكتب الستة ء الا أنه كان عوض ف القدر وقد قال زسول الله د ر : 
« إذا ذكر القدر فأمسكوا » فن ثم تحاثى بعض العلماء الأخذ عنه » وكانت وفاته سنة 
2 عشرة ومائة . 


۴ الحسن البصرى 
ِء ٤‏ ع غ 

هو : ابو سعيد الحسن بن يسار البصرى > مولى الاأنصار » وامه خيبرة مولاة السيدة ام 
ee AN EE NNE gE NE E aL‏ 
ا اعظط اغاق ف وعظه > روی عن بعص الصحاربة والتابعين › وروی که 
الكثيرون من أتباع التابعين » قال فيه ابن سعد : كان الحسن جامعاً ء عالاً » رفيعاً : 
CAE‏ و e‏ 
انه اكتسب هذه الفصاحة لأنه رصع من من السيدة . سلمة مولاة 0 »> وقيل : 
أفضل التابعين » وقد روت عنه ف التفسبر روابات كثيرة › وقد تعرص ا د 
بالنقد › وبينوا الصحيح من الضعيف »› وكان وفاته سنة عشر ومائة . 


: د مرة اهمدانی‎ ٤ 

هو : أبواسماعيل : مرة بن شراحيل الكوف العابد » المعروف برة الطيب » ومرة 
ا لخير » لكثرة عبادته » وشدة ورعه » وتقواه > روی عن اہی بكر » وعمر » وعلى » وابن 
مسعود » وغیرهم › وروی عنه الشعبى وغيره » وثقه ابن معين وغيره من أنة الجرح 


ماس م 


(0 الأكمه : الذى ولد أعمى . 
(۲) لم تكن أم المؤمنين السيدة أم سلمة ذات ولد رضيع حين ولد الحسن فلعل ثديها در له باللین حینئذ . 


1۹ 


توق سنة ست وسبعين من الهجرة . 
ه ‏ الضحاك بن مزاحم : 

هو : الضحاك بن مزاحم الملالى » مولاهم الخراسای » روی عن بعض الصحابة > 
وأخذ عنم العلم » وثقه أحمد بن حنبل > وابن معين » وابوزرعة »> وكان له شهرة 

%+ % #% 
( د ) مدرسة الشام 

عبد اأرحمن بن غم الاشعرى : 

وقد بعثه الفاروف : عمر بن الطاب ل الشام »> كى بفقه الناس ويعلەهم | 
والسنة » وکان قد لق معاذ بن جبل » وروی عنه وكان كبير القدر . صادقا فاضلا . تول 


: عمر بن عبد العزيز بن مروان‎ ٢ 


وهو : الخليفة الثامن من بنى أمية » ولد بامدينة » وشا کصر . حدت عن ا ن 


CS O Na e‏ ا اة اران وال 
E bP a‏ 
البصری فی زهده » وبالزهری فی علمه › قال ماهد : « اتیناه لنعلمه > ما برحنا حی 
SS ECE DO‏ 
واحد ومائة هجرية . 

۴ رجاء بن حيوة الكندى : 


شيخ آهل الشام > وعالمهم » روى عن معاوية » وعبد الله بن عمر » وجابر وعيرهم ٠‏ 


y 


ال ان سعد كان رجا فاصلا اة كر الع ري دة اوت رة وما 
٤‏ - كعب الأحبار : 


وتان الكتابة عنه بتوسع - إن شاء الله - > وبيان ما له »> وما عليه . 


%#% #¥ %* 


( ه ) مدرسةه مسصر 


وقد اشر ا > والرواية »> والتفسير من هذه المدرسة : 


: یزید بن انی حبیب الأزدى‎ ١ 


کان عام مصر ی عصره › قال فيه الليث بن سعد : بزيد عالنا وسيدنا » »> وهو 


i ۱‏ £ 
اوخو ر الا صل ابوه من 


دنقلة » ونشا کصر › توق سنة تان وعشر ين ومائة . 


احد ثلاثة عهد إليہم عمر بن عبد العزيز بالفتيا ق مصر 


۴ ابو الخر : مرند ان عد الله اليزفى : 
روک کی ای ایوتب الاتضاری ¢ وای صر الغفارى و عه بن عام الحھی 


. “ e غ‎ e 
. ولوی سه لسعا‎ 


(و) مدرسة اليمن 
وقد اشتهر من مدرسة اليمن : 
۱ طاووس بن کیسان المانی : 


سمغ زيد بن ثابت » وعائشه › وا هريرة وعيرهم › قال فه عمرو بن دینار : 
Ay‏ مثل طاووس » » وقال فيه الذھی « کان طاووس شيخ آهل ال 


. ۸۷ ضحی الاإسلام ج ۲ ص‎ )١( 


V1 


وکان کثير الح » فاتفق موته بمكة ا E‏ ر 
الكرمم . 
۲ وهب بن منبه الصنعالى : 

عام آهل اليمن » روى عن Sy‏ 
تو سنة اربع عشرة ومائة » وقد روى عنه فى التفسير روايات كثيرة جدا ھا ی کب 
أهل الكتاب » وسيأتى الكلام عنه با له > وما عليه . 

ب ې 
طبقة أخرى من المغسرين بالاثور : 

م بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير » تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان 
ا سنة ٠١١‏ ه » وسفيان بن عيينة > التو سنة ۹۹۸ ه » ووكيع بن 
الحراح » متو سنة ۱۹٩‏ ه »> وشعبه بن الحجاج متو سنة ٠١١‏ ه » ويزيد بن 
هرول > المتوفى سنة ۲٠۹‏ ه » وعبدالرزاق الصنعالى » التو سنة ۲١۱‏ ه > وادم بن 
أ اياس » واسحاق بن راهويه » التو سنة ۲۳۸ ه » وروح بن عبادة » وعبد بن 
حمید » المتوفی سنة ۲٤۹‏ هھ » وسنید ‏ م (۲۲۰) ھ وای بکر بن ابی شیبة م (۲۳۵) ه 
وال عیرهم . 

والظاهر أن هدو الاسر كانت معا ع٠‏ ادت وال ها ال ا ف 
الط شان طرقة الال ف التفسير » على أنه جزء من الد و ا ق 
التفسير على سبيل الاستقلال . 

طبقات أخرى بعد هذه الطبقة 

م جاء بعد هؤلاء طبقات أخرى » ألفت فى التفسير وذلك مثل الإمام ا 
حنبل ( E Ts a E CC ٤ ) ۲٤٣۱٣‏ 
وابن ماجه (م ۲۷٣۳‏ ه) ۰ م محمد بن جرير الطبرى > EAT)‏ وابن ل 


)١(‏ بض السين المهملة . وفتح النون . وسكون الياء آخحره دال مهملة - لقب الحسين بن داود المصيص . وله 
تفسير مسند . المتوق سنة عشرين ومائتين . 


VY 


حاتم » ( ۳۲۷ھ( تم الجا کم » ٤۰٥(‏ ه) ۰ وابن مردویه > ( م۱٩٤‏ ه) > 
وابوالشيخ ابن حیان ف اخرین غیرهم وتفاسير هؤلاء كانت مسندة الى الصحابة 
والتابعين » وأتباعهم » وليس فما غير ذلك › إلا ما کان من تفسير ابن جرير › فإنه 
بتعرض للاستشهاد بالشعر على المعانى القرآنية » وتوجيه الأقوال » وترجيح بعضها على 
بعض » والاإعراب » والاستنباط فهو يفوقها بذلك . 

ا ی ا و ا 
E E Pa‏ اد 
وطريقة التاليف فه على سبيل الاستقلال و ذلك » من أن الامام البخارى 
E EEE‏ « الصحيح ) کتاب التفسیر حو عشر الصحيح » وألف ف التسار 
على سبيل الاستقلال كتابه : « السرالکر و کا الت ف ابن جریر الطبری على سبیل 
الاستقلال » نم جاء بعده » ابن أي حاتم » وابن مردويه »> وال حا كم » فألفوا فى التفسير 
على سبيل الاستقلال . 

حذف الأسانيد وغابة الدخيل 

نم ألف ف التفسير بعد هذا خلائق كثيرون » فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال من غير 
أن يعزوها إلى قائلها »> فمن نم دحل الدخيل أك من ذى قبل » والتبس الصحيح 
بالعلیل » وصار کل من یسنح له قول یورده » ومن حطر بباله شیء یعتمده › م ينقل 
ذلك من يجىء بعده ظانا أن له أصلاً غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصاح ؛ 
ومن يرجم اہم فى التفسير » وولع المفسرون بالإكثار من الأقوال حتى رأينا بعضهم دک 
فی تفسير قوله تعالی : عبر المضوب عم ا ال لضان ) عشرة أقوال » مع أن 
تفسيرها بالمود » والنصارى هو الوارد عن الى - عه - وجميع الصحابة » والتابعين 
وأتباعهم » حتى قال ابن أهى حاتم : لاأعي فى ذلك ا ا 


. ١١١ اعلام امحدثين للمؤلف ص‎ )١( 
. ٠٤١ . ۳۳ الاإتقان فی علوم القران ج ص ۱۹۰ مقدمة فى أصول التفسیر ص‎ )۲( 


A 


وقد كان حذف الأسانيد مما ساعد على شيوع القصص الاإسرائيلى فى كتب التفسير » 
وعلل رواج الروايات الواهية 4 والحتلفة المكذوبة لأن د الأسانيد كث | ما يدل على 
موصح العلة 4 ومن الداء 4 ون هو سسا اللاء . 


ون کنب التفاسير بتقافة مولفيبا 

E N ENE NEE E. 
PEE E 
> من أهل الزيغ فصار کل واحد مم يميل بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه‎ 
فالنحوی لیس له هم لا الاعراب وذكر الأوجه الحتملة فى الآية »> ونقل قواعد النحو‎ 
مسائله وخلافاته التفسير محال للتمرين النحوى » واستذ كار القواعد»›‎ 
. وذلك : كالزجاج > والواحدى فى البسيط » وأبى حيان فى البحر الحبط‎ 

والإاخباری ليس له هم إلا ذكر القصص DI ET‏ 
والأم › والملوك » وذكرمايتعلق بالفتن والملاحم واحوال الآخرة », ولا عليه بعد هذا إن 
e ERE E E‏ و 
ثقات » أو غير ثقات » وذلك كبا فمل الثعلبى فى تفسيره > فقد خشاء بالكثير من القصص 
الاسرائيلى > والروايات المكذوبة الموضوعة . 

WN SESE GS ON O a 
وسات ا الى آل غر دل غا ل تل ل بالا ولا د من ذلك اله يض ف‎ 
أدلة مذهبه » والميل بالآية اليه » وعاولة إضعاف مذهب غيره » وذلك : كا فعل الاٍمام‎ 
القرطبى فى تفسيره » فإن ما فيه من التفسير أقل نما فيه من الأحكام الفقهية » ولاسها على‎ 
. مذهب إمام دار المجرة مالك - رحمه الله تعالى‎ 

وصاحب العلوم العقلبة قد ملا تفسيره بأقوال الحكاء > SE i‏ 
EE‏ و بستطرد › م یسقطرد خی نمی الإنسان أنه ف 

کتاب تفسير » ويل اليه ا الكلام » والملل والنحل : كا صنع الاإمام 


V٤ 


الجليل : فخرالدين الرازى > ولذلك : قال ابوحيان فى : «البحر امحيط » جمع الإمام 
الرارئي ی تفسیره أشياء كثيرة طويلة . لا حاجة ہا ٤ ٤‏ التفسير » ولذلك قال بعض 
العلماء"“ : «فيه كل شىء الا التفسير» . 


وفى الحق : أنا لا أوافق هذا القائل »> فان فيه تفسيرا كثيرا . ولو انه - رحمه الله - 
اقتصر على التفسير واقتصد فى مناقشة اراء الفلاسفة والمتكلمين »> وسرد اقوالحم > لكان 
اولى واجمل . 


ومن الغ ع المتاخرين امحمَقىن ص | کد ص اللاستطراد 4 الموافق واحالف 
و ا ا“ || le‏ ا ازم 8 سعة أطلاعه عا اقرال م 
ق دل مساله من امسا ل » وقد يسر له هدا تاخره ی 2 04 
سىقوه 6 ومۇلفاتېم ¢ حی انه E.‏ ف بعص الم ضوعات 4 والمسائل ي ما صل 
EE‏ ا O e‏ 


6 


تفسيرات المبتدعة والباطنية والملحدة 
وأصحاب المذاهب المبتدعة : كالشيعة » والمعتزلة »> وأضرامم . قد نوا بالتفسير 
ناحية مذاهہم و ی ذلك قد حرفوا بعض الآيات وخرجوا ا عن معانما المرادة . 
وعن قواعد اللغة » وأصول الشريعة وصار الواحد منهم كلا لاحت له شاردة من بعيد 
اقتنصها » أو وجد موضعاً له فيه أدنى محال لإظهار بدعته وترجيح مذهبه سارع إليه » 
ومن هذه التفاسير : تفاسير جليلة خدمت القران خدمة جليلة » وذلك كتفسير الكشاف ‏ 
للإمام الزخشرى » ولولا ما فيه من آراء اعتزالية »> لكان أجل تفسير فى بابه . 


(1) فيل هو ابن عطية . 
(۲) الاإتقان ج ۲ ص ٠۹۰‏ 


4) 


تال الإمام البلقينى : استخرجت من « الكشاف » اعتزالاً بامناقيش : من قوله 
ا فمن زحزح عن الا ؛ وأذخل اة فقد فاز ي › قال الزخشرى : « و فوز 
أعظم من دخول الجنة » ؟ أشار به إلى عدم رؤية الله فى الآخرة » الذى هو 
مذه ‏ . 

J GE Np ADs 
المتصوفة » والملحدين " » فقد ألحدوا فى ابات الله > وحرفوا الكام ن و‎ 
وخالفوا القواعد اللغوية والشرعية وافتروا على الله ما لم يرده من_كتابه إنما یفتری‎ 
. 4 الكذب الذين لا يؤمنون باياتٍ اله‎ 

ومن تفسيرات الباطنية : قوم فى قوله تعالى : ل وورث سلَيْمّان داد أن الإمام 
علبا ورث النى فى علمه » ويقولون : الكعبة هى : النى » والباب هو : على » إلى غير 


ومن تفسيرات الباطنية : قوههم فى قوله تعالى و مح البحرين بعاد ¢ : أن المراد 
با : على » وفاطمة » وقوله حرج من الولو اجان ) : أن المراد : الحسن 
والحسين > وقوهم ف قوله SS‏ : عائشة » الى غير 
ذلك : من تحريفاتهم للنصوص القرانية ‏ . ومن تفسيرات الملحدة : قوطمم فى قوله تعالى 
حکایة عن قول الیل إبراهم - عابه السلام - : بل لکن لبطمان فلب ) : أنه کان ل 
ا و و و ا : ل ربا ولا نحملا ما لا طاقة لتا به هه : إنه 
ا لحب » والعشق » إلى غير ذلك من تخريفاتہم وتحريفاتم للقران الكرم . 


)١(‏ الباطنية : فرقة من الفرق الضالة » قالوا : للقران ظاهر وباطن » والمراد منه باطنه دون ظاهره » ونسبة الباطن 
إلى الظاهر كنسبةه اللب إلى القشر. ‏ 

(۲) فرقة مغالية من الشيعة رفضوا إمامة الشيخين : أبى 2 وعمر وكفروها . 

(۳) قوم مالوا عن الح إلى الباطل وبطعنون فى دين الإسلام بنشر الآراء الضالة » والأفكار الزائفة » وهم أضر 
الطوائف لان يتسترون بالاإسلام فينخدع الناس بارائہم > ومنهم : الباطنية وامثاهم من منحرفی اللرة 
(2) مقدمة ف اضول التفسیر ص ۳۸ . 


۷٦ 


ومن تحريفات بعض المتصوفة فى كلام الله : قول بعضهم فى قوله تعالى : من ذا 
الى يشفع عِندَة إلا ذه & : أن معناه « من ذل » أى من الذل » « ذى » : إشارة إلى 
النفس » «يشف » : من الشفا جواب من ۰ و «ع » امر من الوعی . 

وقد سثل الإمام سراج الدين البلقينى : عمن قال هذا : فأفتى بأنه ملحد » وقد قال 
لله تعالی : بإ إن نین ليون و E EO‏ 
يوضع الكلام على غير موضعه "“ ومحسبنا هذا القدر فى هذا المقام . 

وهی تخريفات » وتحريفات للقرآن الذى أنزله الله بلسان عرهى مبين » وصرف له عن 
ظاهره الراد لغة وشرعاً » وهولاء أضر على الاسلام من أعدائه » والعدو المداجى المخستر 
بالتشيع » أو التصوف ونحوه شر من العدو » المكاشق » المستعلن » وقد أشار النى - 

الى هذه الفئات الضالة » المضلة الحرفة لكتاب الله » فقال فما رواه عنه حذيفة : 
ان ف ن E‏ غلل غر تاوتله) : 

وقد حاول هؤلاء أن يويدوا اراءهم ومذاهہم » فافتروا على النى - مله - » وعلى 
صحايته الأطهار » فن ح : دحل فى تفاسيرهم من المرويات الباطلة شىء كثير. 


+ % % 
E ER‏ 
التفسير بغير المأثور 


وقد اخحتلفی العلماء : ف التفستر دعر الا فذ هب وع ای آنه لاوز لاڪ أن 
یتعاطی تفمسیر شی ءِ من القران > وان کان ا اونا E‏ ف معرفه الأدلة 6 والفمه 
لحرو ار ا ن ل ن ی ا ال ما ری غ الیب ات > أو 
ا صحايته الأخذين عنه » ومن یذ عم س التابعين . 

وأجاز تفسير القرآن بالرأى والاجتهاد الأكثرون من السلف الصالح والعلماء > ولكل 
وجهة » ولكل أدلة. 


(۱) الإتقان ج ۲ ص ۱۸٤‏ . 


VV 


أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأی والاجاد : 

١‏ ماروی عن الى - ا E E‏ . من قال فى القران برأيه فأصاب فقد 
Es ESS‏ وقال ا اچ 
والنسالى . | 

۲ - ماروى أيضاً عن النى - ماني - أنه قال : : « اتقوا الحديث على إلا ما علمتم ‏ > من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : E‏ 
الار » . رواه الترمڊى وأبوداود . 

۳ ماروى عن السلف الصالح > من الصحابة فمن بعدهم من التحرج من الكلام ف 
تفسير القرآن > فن ذلك ما رواه ابن أهى مليكة » قال » سئل أبوبكر الصديق - 
N ee‏ اا وأی أرض 
تقلنی » واين أذهب » وكيف أصنع إذا قلت فى حرف 
الله ونی روابة۔« اذا قلت فى كتاب الله عا لاأعلٍ». 


و ودغن معدن الاه ان اما فن مر ن الفر ان قال 
ااال ف القن شتا ¢ و ا وادا سئل 
ا ٠‏ کن م يسع شیا . 


ومنه : ماروی عن الشعى أنه قال ٠‏ ثلاث E E‏ القران 
والروح ٠»‏ والرؤی ‏ »» وماروی عن محمد بن سیرین قال سألت عبيدة : يعنى 
السلانی - وهو تابعی جليل - » عن اية من القران › فقال : «ذهب e‏ بعلمون 
فا أنزل القران › فاتق Cb Te‏ ور غ مسروق : : أنه قال : [ 2 
التفسير فانما هو 7 الله ۾ . الى 2 ذلك ن التقول 0 . 


: أى كلمة.‎ )١( 

(۲) تفسیر الأحلام وى بعض الكتب « والرأى » 

(۴) ی الصواب وهو عدم الخوض فى تفسير القران . 

. ٠١ ۱۲ تفسیر القرطبی ج ۱ ص ۳۲ › تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص‎ )٤( 


۷۸ 


مناقشة هذه الأدلة : 
وقد ناقش الحوزون للتفسير بالرأى والاجتهاد هذه الأدلة فقالوا : 

ا الحدیث الأول : فی ا نظر » انا رواته وهو : سهیل de‏ 
حزم القطیعی قد تکلم فيه » وعلی فرض صحتہا والتسلم با » فقد أجاب عن 
العلماء عا بأقى ؛ 

)أن الراد من بقول فی القرآن جرد رأیه وهواه » بأن يحمل الرأی أصلاً والفرآن 
تا واف ان تکر نال ى السا رأی » واليه ميل بطبعه وهواه > فیتاول 
القرآن على وفق رآيه وهواه » لیحتج به على تصحيح غرض » ولو م يكن ذلك 
الرأى والموى لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى » ومثل هذا إن صادف الحق 
والصواب ف الواقع ونفس الأمر فإنما هو اتفاق من غير قصد » ورمية من غير 
رام » وهذا الصنف من الناس قد يكون معه عام > وذلك :كالذين محتجون 
ببعض ابات القران على تصحيح بدعته » كالمعتزلة » والشيعة » والخوارج › 
وأمثاهم i‏ یکون مع الجهل ٤‏ وذلك E‏ يصنع بعض الذين يدعون العام 
اليوم > ویتجمون على تفسیر کتاب الله باهوی » فیحرفون الكلم 
عن مواضعه » وخرجون بالقران عن مجه الواضح المستقم . 
رب) أن المراد بالحديثين من يفسر المتشابه الذى لا 5 إلا الله - تبارك وتعالى - . 
(ج) أو الذى يفسر القرآن » ولم يعرف من العلوم اللغوية والشرعية ما يؤهله هذا » 
فثل هذا وان أصاب الصواب فقد أخطأ الطريق الصحيح ف تفسيره ٠"‏ 

۲ _ أما ماذكرتموه عن السلف الصالح ؛ من الصحابة والتابعين : فهو معارض با 
خالفه » فقد روى عن الصديق - رضى الله عنه - أنه سثل عن الكلالة فقال : 
اق ان و کن اا ن ا | > وإن يكن خط فنى ومن الشيطان » 
والله ورسوله بریثان منه ٤‏ الكلالة : من لا ولد له > ولا والد » > فلا ولى الخلافة 


الفاروق عمر- رضی الله عنه - قال : «إنی لأستحی أن أخالف أبابکر فی رأى 


(۱) نفسیر ابن کثیر والبغوی ج ١‏ ص ۱۲ .'' 


۷۹ 


رآه ٩‏ » رواه ابن جریر» وغیره" » وهذا یدل على أن قوله : «أی اء 
تظلنی .. » إنما راد به ما م يقم عليه دليل » وما لا علم له به > أو تخوقاً من أن 
ا ل ع ق E‏ 
هذا . 
قال الإمام ألخافظ ان كرى امه: فهدة لار اة ونا غا كلها ع اه 
الجلفء E a‏ الكلام فى التفسير با لا عل لم فيه »> فما من تكلم جا 
ذلك لغة وشرعا : فلا حرج عليه " » وهذا روی عن هؤلاء وغيرهم أقوال ف 
التفسير » ولا منافاة › لأنہم تكلموا فما علموه » وسكتوا ع| جهلوه » وهذا هو الواجب 
O‏ 
مما بعلمه » لقوله تعالی : یه لاس › ولا تَكَُمُونة 4 ولا جاء فى الحديث الذى جاء 
من طرق : « من سئل عن علي فكتمه » ألجم يوم القيامة بلجام من نار ٠,‏ رواه ا 
وأيضاً : فقد روى عن كثير من الصحابة - رضى الله عنم - القول فى تفسير القرآن ‏ 
وذلك كالسادة لاا : على » وابن مسعود وابن عباس » واف بن كعب » وعبد الله بن 
عمرو ‏ بن العاص » وأنس وأيي هريرة وغيرهم » > فلولا أن تفسير القرآن جائز لمن تأهل له ل 
فعلوه » لانم کانوا ا الناس e‏ »> وتقوی › قفا عند حدود الله . 
وكذلك : ورد تفسير القران عن كثير من خيار التابعين » كسعيد بن جبير » ومحاهد 
ابن جبر» وعكرمة » وقتادة » والحسن البصرى ومسروق » والشعبى وغيرهم › مما يدل 
على أن من امتنع منهم من تفسير القرآن إنما كان زيادة احتياط » ومبالغة ف التورع . 
ولعلهم - رض الله عنہم - - أرادوا دا ا س ن تفسی ر کلام الله › مم یتریٹ 
قبل أن يتكلم فيه » ويحجم قبل أن يقدم وأن يكونوا قدوة حسنة لمن سيجىء بعدهم » 
وعسی أن يکون ف موقفهم هذا مع جلالتہم وعلمهم بالقران مذ کر هوّلاء الذین يتجاوزون 


(۱) الاإتقان ج ۲ ص ۰۱۷۹ ۱۸۳ . 
ES SS‏ 
(۳) ال عمران : ۱٩۸۷‏ . 

. ۱٤١ تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص‎ )٤( 


طورهم ويتهجمون على تفسير القران بغير عام > ويتطاولون على من يبصرهم باحق ». 
والمنبج الرشيد » بالسفاه والهجر من القول . 
+ * * 
جواز التفسير بالرأى والاجتاد 

وإذا كانت الأدلة التى استند اليما المانعون من التفسير بالاجتماد لم تنإض أمام الببحث 
E E O O N‏ 
NT‏ : العلم بالعلوم التى ذكرناها فى صدر الكتاب EET‏ 
م نقسر القر لمران بالاجتاد لفات معنى التدبر والتأمل فى القران الذى حثنا الله عله ف غير 
آية ٠‏ » ولفات كثير ما اشتمل عليه الكتاب الكرم من الأحكام والاآداب » والوان 
المعارف والعلوم » التی لایزال بظهر منہا فى كتاب الله كل يوم جديد. 

زل ن ك بف أن الضخح الات :> اروق ى فر اغراد عن الى 

ل - قليل » بالنسبة إلى ما لم يرو عنه فيه شى* » وكذلك ما روى عن الصحابة 
والتابعين لم يستوعب كل آيات الكتاب الكربم هذا إلى ما فيه من الضعيف › ا 
والإسرائيليات وهو شى# كثير ولاسما فى الآبات الكونية › التى يتجدد العلم فيا فوا ا 
عصر » وظهر بطلان ما فسرت به بطريق اليقين › » فکان لا بد ادا امن فتح باب الاجتاد فى 
تفسير القران الكرم » وإلا لاستعجم شىء غير قليل من ايات القران الكرم » وبقيت غير 
ا و رو اا او وھا ان که کات ا ای و 
الأعظم للبشر ية فى عصورها المتعاقبة والمعجزة العظمى › والاآية الباقية لخاتم الأنبياء > 
والمرسلين » على وجه الدهر. 


والخلاصة : أن تقسر القران بالرأی والاحماد نوعان : 


(۱) قد ذکرت بعضها فى وجوب التفسير »> وكونه فرض كفاية فى صدر الكتاب . 


۸1١ 


, الأول » : : التفسير المذموم الروك وشي تفس من غير تأهل له العلوم التی لا بد 
ما الل أو التقسير باهوى والاستحسان > أو التفسير المقصود به E‏ المذهب 
الفاسد » والرأى الباطل » أو تفسير المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله »> وهذا اللون من التفسير 
کا ا ل وات هة لاطا 


, الثانى » : التفسير الممدوح امقبول : وهو : التفسير المبنى على المعرفة الكافية بالعلوم 
اللغوية » والقواعد الشرعية » والأصولية : أصول الدين » وأصول الفقه » وعلم السنن 
لاديف > ولایعارض ا سا > ولا عملا سلما » ولا علما قينا ثابتا مستقرا ٠‏ 
مع بذل غاية الوسع فى البحث والاجتهاد والمبالغة فى تحرى الحق والصواب » ونجريد 
النفس من اوی 6 والاستحسان بعر دلیل ۰ 2 مرأقه الله غاره المراقسة فی کل 
مايقول . ۰ 


المح القوم فى تفسير القران الكرم 

على من یفس ر کتاب الله - تعالی - آن یبحث عن تفسیره فی القران فان لم جد فليطابه 
فها صح وثبت ف السنة » فإن لم يحد فليطلبه فى أقوال الصحابة » وليتحاش الضعيف ؛ 
والموضوع > والاإسرائیلیات » فان لم جد فی آقوال الصا لله فى أقرال الان : 
وان اتفقوا على شىء كان ذلك ا ا - على تلقه عن الصحابة » وان اختلفوا : 
تخیر من آقوا لهم » ورجح مایشهد له الدليل > فإن لم جد فى أقوالهم ما يصلح أن يكون 
تفسيراً للآية لكونه ضعيفاً » أو موضوعاً أو من الإسرائيليات التى حملوها عن أهل الكتاب 
a N E a El IA‏ 
الاجتهاد » وعليه أن يراعى القواعد الاتية : 


ان شق افر اة قة امسر للمفسّر وأن يتحرز فى ذلك عن نقص لا يحتاج 
ليه فى إيضاح المعنى » أو زيادة لا تليق بالغرض : أى لايوجز فيخل » ولايطيل 
ویستطرد فیمل . 
AY‏ 


۳ے 


ت 


أن يعنى بأسباب التزول » فإن أسباب التزول كثيراً ما تعين على فهم المراد من 
N‏ 
أن يعنى بذ كر المناسبات بين الآيات » لأن ف ذلك الإفصاح عن خصيصة من 
خصائص القران الکرم وھی الا غار دوالاسات ي الكف عن اسرار 
الإعجاز ضلع كبير. 
وقد الحتلفت مناهج المفسرين فى هذين الأخيرين > مہم a‏ 

بحست تم »ری ما لهه یشیم دکراب اوا 
لأن السبب مقدم على المسبب 

ا : التفصيل بین أن 7 امناسبة متوقفاً على سبب التزول كابة : 
إن الله بامرکه ان ووا الأماتات ای اهلها ٤‏ وإذا حکمتم بين الاس ان تحکموا 
اذل › إل اته نما گم به ۰ ِن اله کان سَویعً بصبرا ٩‏ » فهذا ينبن فب 
تقد السبب على المناسبة » لأنه حينئذ من باب تقد الوسائل على المقاصد »› وإ 
م يتوقف وجه المناسبة على ذلك : فالأولى تقد المناسبة على سبب التزول لبيان 
تالف نظم القرآن » وتناسقه » وأخذ اياته بعضها بحجز بعض . 


أن جرد نفسه من الميل إلى مذهب بعينه »> حتى لا بحمله ذلك على تفسير القران على 
حسب رأیه ومذهبه » ولا یزیع بالقران عن مجه الواضح » وطريقه المستقم . 
مرأعاة المعى الحقیی وامحازی »> حى لا صرف الكلام عن حهفته ای حازه الا 
بصارف » وليقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية وكذلك الحقيقة العرفية > وليراع 
حمل کلام لله على معان جديدة أولى من حمله على التأ كيد » وليراع الفروق الدقيقة 
ن الألفاظ . 


ت رالطاغوت وبقولون للذین كفروا لاء ا من لذن 0 CC‏ الآيات » فقد قضل الود دن 


الوثنة 


على دين التوحيد » فكان ذلك منهم خيانة للأمانة التى أخذها لله علہم أن يقولوا احق ولا جحدوا » 


واستحقوا ذا والوعيد > > فناسب بعد هذا ( ن اکر الاما العامة بقوله : إن اله يأمركم ‏ . 
(۲) النساء : 


AY 


ا الكلام > والغرض الذى سيق له » فإن ذلك يعينه على فهم المعنى 
مراد »> وإصابة الصواب » قال الزركشى فى البرهان : ليكن حط نظر امسر مراعاة 
نظم الكلام الذى سيق له » وإن خالف أصل الوضع اللغوى » لثبوت التجوز . 
E TT‏ 
ال اة فا بالاعراب إن کان ا م ما يتعلتق بالمعانى » م البيان » م 
البديع › مم ليبين المعنى المراد ٤ N n‏ 
وليراع القصد فما يذ كر من لغويات » أو نحويات » أو بلاغيات » أو أحكام > حى 
لايطغى ذلك على جوهر التفسير. 
۸ - التحاشى عن ذكر الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة › والروايات المدسوسة : 
SSS ES‏ فيه كثير من المفسرين السابقين من 
الموضوعات » والاسرائيليات فى أسباب التزول » وقصص الأنبياء والسابقين » وبدء 
الخلق والمعاد ونحوها . ومن هنا : بتبين لنا صلة هذا الموضوع بالبحث الذى هو 
مقصود من هذا الكتاب . 


غلبة الضعف على التفسير بامأثور : 

قلنا : إن التفسير بالأثور يشمل التفسير بالقرآن الكرم » أو بالسنة أو بأقوال 
الصحاية » والتابعین . 

أما تفسير القران بالقران : فهو لا غبار عليه » ولا اعتراض » وانا ياتى الغلط من 

وأما تفسير القرآن بما صح وثبت عن النى - عو - فهو على العين والراس » وليس 
لأحد أن يرفضه ْ أو بتوقف فيه > بعد ثبوته » وقد صح عن الأنمة الأربعة ا محتہدین ف 
الأحكام » ان کل واحد منهم قال : «إذا صح الحديث فهو مذهى » واضربوا بقولى 
عرض الحائط »“ وإذا كان هذا فى الحلال والحرام » فابالك بالتفسير الذى لا يتعلق 


(1) عرض الحائط : أى جانبه والراد إهماله > وعدم الأخذ به . 


A 


بالحلال والخحرام ؟ > إنه واجب الاتباع من باب أولى » وأما الضعيف والموضوع الحتلق 
على الى : فاحر به ان يرد . 

وما تفاس الصحاة الان ٠‏ وهي كر من أن غص :: اقا المح 
والحسن » والضعيف والموضوع » والإسرائيليات » الى تشتمل على خرافات بى 
اسرائیل “ وأكاذيہم » وقد تدسست إلى الكتب الاإسلامية › ولاسما کتب ال 
واصحت تكن ركاما اوغا من ها وناك > سرا ف ی ذلك ماکان خاصاً بالتفسیر 
امأثور وما جمع بين المأثور وغيره » فا كان من هذه ار ات ت ار ا 
به » وما كان ضعيفاً » أو واهيا » أو موضوعا » أو من الإسرائيليات : نبذناه ولا كرامة 
ملاحظة الأنمة القدامى هذه الظاهرة : 

وقد تنبه العلماء الحدثون القدامى » الى هذه الظاهرة »> وهى : غلبة الضعف على 
الرواية با مأثور » فقد روى عن الامام الخليل احمد ابن حنبل أنه قال : « ثلاثة ليس ها 
أصل : التفسير والملاحم > والمغازى » وقال الحققون من أصحاب الإمام ETT‏ 
الغالب أنه ليس ها أسانيد صحيحة متصلة » وإلا فقد صح من ذلك شىء غير قليل » كا 
قلنا فما سبق » وحققناه »> وقيل : لأن الغالب علا المراسيل . 

وروی عن الإمام الكبير الشافعى أنه قال : « لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا 
شبىه مبمائة حديث » » ومھا کان ف E‏ فھی تدل على كثرة ما 
عل ابن عباس » والصق به » ونسب اليه وا 
أسباب الضعف فى التفسير با مأثور : 

لقد دخل الوضع والکذب فی الحدیث » فلا جرم ان دحل فی التفسير بامأثور » فقد 
کان التفسی رکا قلنا جز٤امن‏ اللحديث › وإن أقدم کتاب ت الينا ى الحديث وهو 2 
الاإمام مالك اشتمل على ر كتاب التفسير» »> وقد سار على هذا بعض 


Us. 
8 


)١(‏ المرسل عند جمهور المحدثين : هو ما رواه التابعى عن النى e‏ ان وا سل ا 
المقهاء وبعص احدڻين فهو ` le‏ م يتصل بتصل اسناده على ی وححه 4 2 اکان المحذوف الصحاي م غبره ۸ وسواء 
کان افدرف راخدا من الرواة او اکار: 


Ao 


الخدت حن بعد أن انقصال التفسير ععناه الف الذقيق» وصار علما مسقلا + كا 
دکرنا. YY‏ 
ويرجع الضعف والوضع ف التفسير بالماثور إلى اسباب احمها : 

- ما دسه الزنادقة من الود والفرس والرومان وغيرهم فى الرواية الاإسلامية 
فقد دحل هؤلاء الإسلام وهم يضمرون له الشر والعداوة والكيد » وتستروا بالإسلام » بل 
بالغ بعضهم ف التستر فتظاهر بحب آل بیت النی - عو - > ولا كانوا لا مكنم مواجهة 
سلطان الإسلام لا عن طريق الحرب والعداوة السافرة » ولا عن طريق الحجة والبرهان › 
فقد توصلوا إلى أغراضهم الدنيئة عن طريق الوضصح > والاختلاق » والدس ف المرويات 
الاسلامية عن النى - مي - وعن الصحابة » والتابعين » وكان للتفسير - ولا ريب - 
كفل من هذا » وكان هذا الصنف من أخبث الوضاعين » فقد وضعوا على النبى أحاديث 
بخالفها المحسوس » أو يناقضها المعقول » أو تشهد أذواق الحككماء بسخافتها » وإسفافها › 
ما لا يليق بالعقلاء . 

۲ الخلافات الساسة والمذهبية : فقد سولت هذه الخلافات لأرقاء الدين » وضعفاء 
الابمان أن يضعوا أحاديث تؤند مذاهم » وأحاديث فى فضائل متبوعيهم » وف مثالب 
خالفيهم » وذلك : كا فعل الشيعة » ولاسها الروافض › فقد وضعوا فى فضل سيدنا على 
EE‏ كثررة » ونسبوا إليه كل علم e ET‏ 
الان وباسات ارول كا ورا احافت ق ده الماد اي بكر وغ 
وعيان » وعمرزو بن العاص » ومعاوية بن أي سفيان › وغيرهم . 

وكذلك : فعل أنصار العباسيين » فقد وضعوا على ابن عباس روايات كثيرة » ولاسم 
ف تفسير القران > وصوروه بصورة e‏ وقولوه و > کا وضعوا أحادیث 
ى مثالب الأمويين وذمهم »› وقابلهم أنصار الأمويين بالمثل » فضلا عن أعقل العقلاء 
وانما ينصبون بذلك المكيدة لضعفاء الأحلام e‏ الدين » حت يقعوا فى ريبة فتتزازل 
من نفوسهم عقيدة : أن الإسلام تتزيل من حكم علم . 

قال ابن قتببة "“ . «الحديث مدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة : الزنادقة › 
واجتيالهم للإسلام » وتهجينه بث الأحاديث المستبشعة » والمستحيلة » كالأحاديث الى 


. ٠٠١ تأويل تلف الحديث لإبن قتيبة ص‎ ١( 


A 


قدمنا ذكرها من عرق الخيل » وعيادة اللائكة > وقفص الذهب على جمل أورق » 
وزغب الصدر ونور الذراعين »> مع أشياء ليست مى على آهل الحدیث ۲ 

وال خاد ن زنك بد : « وضعت الزنادقة أربعة عشر ألف حديث ولا جىء بعبد الكرم 

بن أي العوجاء ؛ حال معن بن زائدة › الذی'قتله محمد بن سلیان بن على العباسی ا 
e‏ رعد سنة مائة وستين فى زمن المهدى » اعترف حينئد بوضع ا الاف 
حدیث ٥‏ بحرم فا الجلال » وحلل فما الحرام > وکان عبد الکرےم ا با مانو ية » 
وکان يضح اوتف اا CT‏ . وتلك ا الأخاديت 
ضلالات فى التشبيه » والتعطيل وبعضها بعيد عن أحکام ال کا کان ت 
الى الرافضة فى الظاهر » ووضع هم الأحاديث الى اغتروا با" » وقد كان الزنادقة 
حملوا الكثير من الخرافات والأباطيل » ما هو مسطور فى كتهم » ودسوها فى الرواية 
الاسلامية وفسروا مها بعض الآيات القرانية »> ونسبوها زورا إلى الى » او الصحابة › 
والتابعين » فجاء من لا يعلم الحقيقة فطعن ف الإسلام بسبب هذه المرويات الباطلة مثل 
حديث : « عوج بن عوق » وأمثاله وقد ناهض العلماء حركة الزندقة بالتنبيه إلى ضلالا تېم 
ودسهم : كا قاومهم الخلفاء > والأمراء بقتلهم > وصلمم . 

DS a eA 


(۱) حدیث عرق الخیل هو ما روی کذبا « أن الله لا أراد أن بخلق نفسه خاق الخيل وأجراها » فعرقت فخلق نفسه 
و : هذا موضوع وضعه الرنادقة ليشنعوا على أهل الحدیث ف رواب e E SE‏ 
ببطلانه عقلاً وشرعا » اا خت عادد الو فهو ما روی کذبا : « أن الله اشتكت عيناه فعادته الملائكة » أما 
حديث قفص الذهب فلعل الاد ما رى دا رل ربنا عشية عرفة على جمل أورق a‏ الرگیان ۲ 
ويعانق المشاة » » قال أبن تيمية : : هو من أعظم الكدتان امالحديت رغ الصكر؛ ا : « خحلق 
الله تبارك وتعالی ‏ الملائكة من شعر ذراعيه وصدره أو نور هما ) . 

(۲) القرق بین الفرق للبغدادی ص ۲٠١٦‏ . 

(۳) التبصیر فى الدين ص .۸١‏ 

. » هم الذين خرجوا على « على » ومعاوية وأتباعها بعداتضا )ا بالتحكم وقالوا : الاحکم الا لله‎ )٤( 
(ه) القدرية : هم الذين يقولون : « إن العبد بحلى أفعال نفسه الاختيارية » ؛ فقد سلبوها عن الله »> ونسبوها‎ 


)١(‏ المرجئة : هم الذين خرو الاع|ال عن الابمان » ویقولون : « لا يضر مع الايمان معصية > کا لا ينفع مح 
الكفر طاعة » . 


AV 


واضراہم E ٤‏ » قال شيخ الاإسلام‌ابن تيمية : « عا لت 
تطرف هؤلاء وضلاهم > دحلت الرافضة الامامية م الفلاسفة › م م القرامطة "“ وغيرهم فها هو 
ا ذلك » وتفاقم الأمر ف الفلاسفة › والقرامطة » والرافضة : فإنهم فسروا القران 
أنواع لابقضى العام منهاعجبه » فتفسير الرافضة كقوهم : ّت يدا أهى لهب 
رتب ها او وغ وقوله لن أشركت ليطن عمك 4 ا 
Ed‏ لاف > وقالوا فی قوله تعالى : ل إن الله امركم ان تَذبحوا 

رة 4 7 ا : ل ققاتلوا ئة الكفر ي E‏ 
مرح البحرين 4 : عليا وفاطمة » وقوله : حرج مهما الولو رَالمَرجان ي ° 
والحسین » وقوله : ل إنم رلیکم اله ورسوله والدين آمنوا الذين بقيمُون الصَلاة 
يوون الزكاة وهم را کعون ۾ هو : على » و الحديث الموضوع بإجاع أهل 
SS‏ أولئك عليهم صلوات من رهم 
ور حم حمة 04 : تؤلت: فى عل لا اضيب رة 6 وما قارب هذا من يعض الو تخوره ٠‏ 
ه كثبر من المفسرين فى مثل قوله  :‏ الصابرين رالصًادقين والقانتين والمنفقين 
والمستففرين بالاأسْحار ي : إن «الصابرين » : رسول الله »> و«الصادقين» : 
أبوبكر » و« القانتين » : عمر » و« المنفقين » : عثان » و« المستغفرين »: على » وف مثل 
قوله : محمد رَسول الله والذین مَعَهُ ‏ : ا لإ أشِداء على الكقار 4 یر 
ل رحماء بيهم 4 : عڼان » لا تراهم رکعاً سجّدا 4 : على » وأعجب من ذلك : 


(۷) هم آتباع محمد بن كرام السجستالى . 

N E Le gg o هم الذین بقولون : « إن‎ )۸( 
[ . » القشرة‎ 

)١(‏ القرامطة فرقة من الباطنية نسبوا إلى اوطهم » الذى دعا إلى مذهيم » وهو رجل يسمى حمدان قرمط » وهى 
إحدی قری واسط . 

(۲) الزم : ه٠‏ . (۳) البقرة : ٦۷‏ . (4) التوبة : ١١‏ . (9) الرحمن : ۱۹ ۲۲١‏ ., 
)١(‏ الائدة : 0ه ., 

(۷) البقرة : ۷ 

(۸) ال عمران : ۷ 


q4: الفتح‎ )( 
AA 


قول بعضهم : ل والثین : أبوبكر ‏ عر » [ وطور سين & : 
غا هذا اليلد , الأهين ٠(4‏ : على »> وأمثال هذه الخرافات الى تتضمن تفسير 
اللفظ ما لا يدل عليه » وقد أطلت القول فی هذا » فی کتای : « الوضع ى الحديث 
وآثاره السيثة فى كتب العلوم » 7 . 
+ % * 
_ المّصاص : فقد كانت هناك فثة تقص بالمساجد » وتذ كر الناس » وترغمم ٠‏ 

وترھہم a e ٤‏ وكان غرضهم من ذكر القصص 
استالة العوام فك ااا خن القصص اللاطل » وروجوا البعض الآخر بذ كرهم 
له »> وف هدا ۰ اللاسرائيليات والخرافات والأباطيل »› وقد تلقفها الناس منم › 
لأن من طبيعة العوام اليل إلى العجائب والغرائب . 

ویعجبی ف هذا : ما ذكره ابن قتيبة عن القصاص › قال : فانم u‏ 
الم > ویستدرون ما عنااهم با لمنا كير » ولا کات من الاغادت > ومن شان 
القعود عند القاص ما كان حديثه ا ا عن فطر العقول و رقيقا حزن 
اقلوب » فاذا ذكر الجن قال : فيا الحوراء من مسك أو زعفران وعجيزتها ميل فى ميل » 
ویبویء الله وليه قصراً من لولؤةء بيضاء › فيا سبعون ألف مقصورة ؛ ف كل مقصورة 
سبعون ألف قبة » ولايزال هكذا فى السبعين ا لایتحول عا . 

ومن هؤلاء القصاص : من كان يبتغى الشهرة والحاه بين‌الناس »> وعم کان 
بقصد التعيش والارتزایق » وممم : من كان سىء النية خحبيث الطوية » يقصد الاإفساد فى 
الدين » وحجب جال القران با يفسره به من اباطيل وخرافات . 
وقد حدثت بدعة القص فى آخر عهد الفاروق : عمر- رضى الله عنه - » وقد كان 
ملهماً حقاً » حينا أبى أن يقص قاص فى المسجد › وفما بعد صار حرفة > ودخل فيه 
من لا خحلاق له ى العم » وقد ساعدهم على الاختلاق : : نهم لم يكونوا من آهل الحدیث 


(1( سورة التن : 2 

)۳( مقدمة ۳ ا التقسبر ۸ے * 

(۳) هى الرسالة ال لی نلت ہا e‏ استاد « الدکتوراه ( ولم تطبع ب ل . وقد تولد مسا کتابان : دفاع عن 
الل ورف ف ارقن والكتاب المعاصرين » والثانى : هذا الكتاب . 


۸۹ 


والحفظ » وغالب من حصرهم حهال » فجالوا »> وصالوا COMER‏ 0 عا 


ومن صفاقاتہم فی هذا : ماروی : انه صلی احمد بن حنبل » وبجی بن معرن عسجد 
الرصافة » فقام بين أيديهم قاص » فقال : حدثنا أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » 
فالا ۰ حدتا عبد الرزافق » عن معمر › عن قتادة › ا قال : قال رسول الله _ 
ر - : « من قال : لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طبرا » منقاره من ذهب > 
وریشه من مرجان » » واخذ فى قصة وا من عشرين ورقة ! فجعل احمد بن حنبل ينظر 
إلى حى بن معین » وح ينظر إلیه فقال : نت حدثته بہذا ! قال : والته ما سمعت بہذا 
الالاغ فا اي أغار ك كى جاه ها رالا د فقال ل ل م حك اة 
ال اخوا ن جل وی ن سن فقال : أنا حى » وهذا أحمد » ما معنا بهذا 
قط ی حدیث رسول الله »> فان کان ولا بد فعلی غیرنا › فقال : لم أزل أسمع ا 
معين › واحمد بن حنبل انحمقان »› ما تحققته إلا الساعة › فقال له حى : وکین ؟ 
فال کات لس ی:الدنا اخید بن جل وک ن من غ 2 لقد كتبت عن سبعة 
بالسلامة . 

ومن يدرى » فلعلها لو أطالا معه القول » لالا ما نال الشعى » فقد دحل مسجدا» 
فإدا رجل عظم اللحية » وحوله ناس محدمهم » وهو يقول : إن الله خحلق صورين » ف 
کل صور نفختان » قال فخففت صلانی » م قلت له : اتق الله ياشيخ » إن الله م مخلق 
إلا صورا واحدا فقال لى يا فاجر آنا محدثنی فلان » وفلان » وترد على » م رفع نعله ؛ 
وضربنى فتتابع القوم على ضرباً » فوالته ما أقلعوا عنى حى قلت طحم : إن الله خلت ثلاثين 
صورا فی كل صور نفختان !! وهكذا كان القصّاص مصدر شر وبلاءِ على الإسلام 
والمسلمر 


ا 


# # 
A‏ رت : ٤‏ 8 
4 بعص ر 3 والمتصوفة : فمد استباح لا لانفسهم وصح الاحاديث ¢ 
والقصص ف الترغيب » والترهيب » ونحوهما » وتأولوا فى الحديث المتواتر المعروف : 
e‏ 


امن کذب على es‏ مقعَده من الّار 4 » وقالوا : إنغا نكذب للنى 
ولا نكذب عليه“ . وهو جهل منم باللغة والشرع E a OS e‏ 
a a‏ 
الى التابعين ما لم يقولوه ؛ فقد كذب علهم > e‏ 
أين لك عن عكرمة عن ابن عباس فى فضائل القران سورة سورة ؟ فقال ل : « رأيت الناس 
قد أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أهى حنيفة » ومغازى محمد بن إسحاق » فوضعت 
هذا حسبة لوجه الله » وعن طريق هؤلاء دحل فى التفسير شىء كثير. 


¥ +4 + 


النقل عن أهل الكتاب الذين أسلموا ككعب الأحبار »> ووهب بن منبه » 
وعبدالله بن سلام » وتم الدارى وأمثاهم وقد تخفل هرلا الكر من الرويات 
الكذوبة » والخرافات الباطلة » الموجودة فى التوراة وشروحها »› وكتهم القدعة الى تلقوها 
EN es‏ وخلفاً عن سلف » ولم تكن هذه الإسرائيليات 
والمرويات ما يتعلق بأصول الدين » والحلال والحرام »> وهى الى جرى العلماء من 
الصحابة والتابعين » يمن بعدھم عل نت ا وادری من وتا وکات ها 
تعلق بالقصص : وأخبار الم الاضية › والملاحہ( الف ويد الى ٤‏ ا 
الكون » وأحوال يوم ألقيامة . 
وقد تنبه الى هذا بعض الانمة القدامى › قال شيخ الاإسلام ابن تيمية : المتوق سنة 
۸ه » نى أثناء الكلام عن تفاسير الصحابة »> قال : « وهذا غالب مايرويه إسماعيل 
EE‏ حمن السدى الكبير) » فى تفسيره عن هذين الرجلين : ابن مسعود » وابن 


عاس » ولكن فى بعض الاعيان نئل عنبم ا حكوقه من اويل آهل الكتاب » الى 
ااا وسن ال ا حبث قال : « بلغوا عى » ولو آية » وحدثوا عن بی اسرائیل 


چې کي © 


. أى لترويج دينه وشريعته » لا للطعن فا‎ )١( 
. جمع ملحمة وهو مواقم العظيمة‎ )۲( 
. السدى الصغير فهو متهم بالكذب‎ aT السدى الكبير‎ )۴۳( 


۹۱ 


ولا حرج « ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار ) . رواه البخاری ‏ عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص - » وهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين )١(‏ 
من كثب آهل الكتاب » فكان عدث مها بجا فهمه من هذا الحديث » من الإذن فى 
ذل ولك بدو الأخادنت لامر اة د كر لواد و لادم © وان ها 
ی رده على البکری › منکرا عليه استدلاله بالحدیث الذی يروه » عن استشفاع آدم 
بالنبی عه : هذا الحدیث » وآمثاله لا محتج به فی إثبات حکم شرعی » لم يسبقه 
أحد من الأنمة إليه .. فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النى - م - » لا بإاسناد 
حسن » ولاصحیح » بل ولا ضعیف یستأنس به » ویعتضد به » وإ نما نقل هذاوأمثال هکا تنقل 
الإسرائيليات التى كانت ف أهل الكتاب وتنقل عن مثل كعب » ووهب » وابن إسحاق » 
ونحوهم > من أذ ذلك عن مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمنهم > کا روی : أن عبد الله بن 
عمرو وقعت له صحف يوم اليرموك من الاإسرائیلیات » وکان بحدث منہا بأشياء  »‏ . 


وقد وافق ابن تيمية على مقالته أحد تلاميذه » وهو : الإمام الحافظ المغسر ابن كثير » 
فذ كر نحوا من ذلك فى مقدمة تفسيره . 


وقد جاء بعد ابن تيمية : الإمام العام المؤرخ » .واضع أساس علي الاجتاع : 
عبد الرحمن بن خلدون » المتوفى سنة ۸٠۸ه‏ » فأبان عن ذلك بأوفى وأتم من هذا فى 
مهدمته المشهورة ى ناء الكلام عن علوم القران من التفسير والقراءات ¢ قال (J).‏ وصار 
التفسير على صنفين تفسير نقلى » مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف » وهى : معرفة 
الناسخ والمنسوخ » وأسباب التزول » ومقاصد الآى : وكل ذلك لايعرف إلا بالنقل عن 
الصحارة والتابعن » وقد 0 المتقدمون ف ذلك 6 e‏ 6 الا ا ومنقولا تم 
تشتمل على الث ¢ والسمين » والمقيول 4 والمردود . 


. الزاملة البعير الذى يحمل عليه يعنى حمل بعيرين‎ )١( 
. ٤١ مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )۲( 

(۳) الرد على البكرى ص ٦‏ . 

.۸ تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص‎ )٤( 


۹۲ 


وال ذللک.: o‏ العرب لم يكونوا ¢ ولا عام 4 وامما غىت علہم 
gell‏ تشو قوا الى معرفة شىء مما تتشو فاا ال ف سات 
اللكونات » eS e E‏ ا ت آهل الكتات e‏ 
و سىتفىدونه مہم » وهم أهل التوراة من الود » ومن تبع دينهم من النصارى » وأهل 
الكتاب الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك الا ما تعرفه العامة من 
آهل الكتات 1 ومعظمهم من حمیر ؛ ال اخ بدین الہودية ¢ فا بقوا عل 
ما کان عندهم - مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية الى محتاطون ها » مثل أخبار بدء 
الخليقة وما يرجع إلى الحدثان » واملاحم » وأمثال ذلك » وهؤلاء مثل : كعب 
اهت بن منبه › وعد الله ا ¢ وأمثاهم ¢ فامتالات التفاسير من المنقولات 
عندهم > وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست ما يرجع اى الأحكام » 
ا ا ع ا رخاف لرن ل دلت فلار کب 
التقسبر له المنقولات را > کک قلنا عن آهل التورأة الدين بسکنون البادية » 
ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك » إلا أنبم بعد صيتهم » وعظمت أقدارهم لا 
ل و و الول ن و 

وی کت التفسير من هذه الاسرائيليات طامات وظلات ¢ والکثر ما م ينبه ناقلوه 
على أصله » ولم يوقف على قائله » فكانت مثاراً للشك » والطعن » والتقول على الإسلام 
ونبيه - ع . 

%#% ¥ +¥ 

» نقل كثير من الأقوال » والآراء المنسوبة إلى الصحابة والتابعين من غير إسناد‎ - ٦ 
ومن غير حر عن رواتہا › هن م التبس الصحبح بالضعيف » والحق بالباطل » وصار كل‎ 
: من بقع على رای یعتمده ویورده ؛ م مجیء من بعدهم فینقله على اعتبار آن له أصلاً‎ 
›» وتصسيناً للظن بقائله » ولا يكلف نفسه مؤْنة البحث عن منشأً الرواية » وعمن رويت‎ 


. حدثان الدهر : أحداثه المشهورة‎ )١( 
. مقدمة ابن حلدون » محث التفسير ص ۳۹۸ ط الأزهرية‎ )۲( 


4۳ 


خطورة رَْعم هذه الإسرائيليات إلى النى عقر 


علکته 

> هذه الاسرائيليات - ولاسما اللكذوب « والباطل منہا - وقف ہا عند قائلہا‎ n 
» لكان الأمر محتملاً بعض الشىء » ولكن الشناعة وكبر الم : أن بعض الزنادقة‎ 
> - والوضاعين » وضعفاء الإبعان » قد رفعوا هذه الإسرائيليات إلى المعصوم - علي‎ 
ونسبوها إليه صراحة وهنا يكون الضرر الفاحش والحناية الكبرى على الاسلام > والتجنى‎ 
_ الام على الى - ی - » فان نسبة الغلط » آو الخطا أو الکذب إلى الراوی - أیا کان‎ 
او کون م و ل لیے کے‎ 

ARNT‏ اسك ای اسان 

انا ت ا ت و و ا و و ا فى الإسلام » وحمله 
غل ت ل ا و ا 

هدا : رکز الميشرون ¢ والمستشرقول طعونہم ف الإسلام > وله عل مثل هذه 
الإسرائبليات والموضوعات ؛ لانم وجدوا فما ما يسعفهم على ما نصبوا انفسهم له من 
الطعن فى الإسلام »> وإرضاء لصليبيتيم الى رضعوها فى لبان أمهاتّهم ٠.‏ 

وهذه الأباطيل والخرافات مها بلغ إسنادها من السلامة من الطعن فيه » لا نشك فى 
2 0 ا ا ٍِ 
نبرئة ساحة النی - یھ - عا : وما نطق عن الھوی إن هو إلا وح يوحي 4 . 
الموقوف من الاسرائيليات على الصحابة والتابعين : 

ولو ان دة االات جات و ف ا غ کت الاخا ر اررهت د ج 
أو۔ عبد الله بن سلام » وأضرابمم » لدلت بعزوها إلهم اا ا حارو تاقرو عن 
کتہم » ورؤسائہم قبل إسلامهم e‏ بزالوا يذ کرونه بعد إسلامهم » وأنها ليست مما 
تلقوه عن اللي او العا ولات ر اب إلى مصدرها » ومن أين جاءت 


£ 


as 


ن الروايه الاإسلامية بريئثة مها . 
ولكن بعض هذه الإسراثيليات - بل الكثير متها - جاء موقوقاً على الصحابة » ومنسوبا 
gg‏ 
بالحدیث أ متلقاة عن الى - ي - » لأنها من الأمور الى لا حال لارأى فيا » فلها 
N‏ 


حكم المرفوع إلى النى » وإن لم تكن مرفوعة صراحة 


ص ر 
یا 


ط دقيق للمحدتين : 

وقد كان أنمة عام أصول الحديث > والرواية » أبعد نظراً > وأصل تفكيراً » وأوسع 
إطلاعاً » وأدق فى تقعيدهم لقواعد النقد فى الرواية حينا قالوا : إن الموقوف على الصحابة 
يكون له حكم الرفوع إلى النى بشرطين 


ےآ نغ لاغال رئ هه 

۴ _ أن لا یکون راويه معروفً بالأحذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا وبرواية 
الاسرائيليات » ومن نم : جد الباحث الحصيف المنصف حارج هذه الروايات الموقوفة على 
الصحابة »> وهى ى نفسها مكذوبة وباطلة فهى : إما إسرائيليات » أخذها بعض 
a‏ رووها » عن أهل الكتاب الذين أسلموا »> ورووها ليعام ما فا من 
الغرائب والعجائب › ولم ينوا على كذ جا وبطلانہا اعتاداً على ظھور کذہا وبطلانہا » 
ولعلهم نهوا إلى كذبما وعدم صحتا » ولكن الرواة لم ينقلوا هذا عم > واما آن تکون 
مدسوسة على الصحابة > وضعها عليم الزنادقة » والملحدون » كى يظهروا الاإسلام 
وحملته ذا المظهر المنتقد المشين » وأما ما حتمل الصدق والكذب ما » وليس فيه 
ما يصدم نقلاً صحيحاً » أوٍعقلاً سليماً » فذ كروه لا فهموه NG‏ 
قوله ع : « وحد ثوا عن بنی إسرائيل ولا حرج » › وهذا النوع أقل خحطراً من الأول » 
إلا أنه لا فائدة تذ كر من الاشتغال به » بل كان حجاباً لال القرآن » وتفسيره الصحيح . 

وكذلك جاء الكشثر ا من هذه الاسرائيليات عن التابعين وال ادها عن 
أهل الكتاب الذين أسلموا » أكثر من احتال أخذها عن الصحابة » فنشؤها فى الحقيقة 
هو ما ذكرت لك » وهى :. التوراة وشروحها » والتلمود وحواشيه » وماتلقوه عن 
أحبارهم » ورۇسا ېم الذين افتروا »> وحرفوا وبدلوا » ورواتها الأول > هم : ا 
الأحبار »> ووهب بن منبه - وأمثاها »> والنى - مرل - > والصحابة - رضوان الله 
علہم ‏ فاون من هذا . 

ووز أن يكون بعضها ما ألصق بالابعين » اونسب إلييم زورا ولاسها أن أسان 

qo ) 


معظمها لا تلو من ضعيف أو مجهول » أو متم بالكذب » أو الوضع » او خو 


بألزندقة » أو مغمور ف دینه وعهدته . 


ولل فالا قول : اما اماد كرت من اخثال أن تكرت هذه الروانات الارااة 
ختلقة » موضوعة على بعض الصحابة والتابعين » فهو إنما يتجه فى الروايات الى فى 
سندها ضعيف أو مجهول » أو وضاع » أو متهم بالكذب » أو سىء الحفظ » بخلط بين 
امرويات » ولا يميز » أو نحو ذلك » ولکن بعض هذه الروایات حَكّم علیا بعض حفاظ 
الحدىث » NTS TASS‏ او ااا غ و ا وڪو 
ذلك » فاذا ر تقول فما ؟! 

والحرات : ا ناوين كرا ص الد ار ج ا و ا 
وبین کونا من إسرائیلیات بی اسرائیل « وخرافا تم ْ وا كاذيہم فهى صحيحة السند إلى 
جبير وغيرهم » ولكنها ليست متلقاة عن النى » لا بالذات » ولا بالواسطة ولكنا متلقاة 
عن آهل لكاب ا ا > فشبوتا إلى من رويت عنه شىء » وكونہا مكذوبة فى 
نفسها » 0 باطلة أو خحرافة احر» ومثل ذلك ۰ لارا والمذاهب القاسدة 
ا ا و ا ارائہم ولا شك » ولكنها فى نفسها فكرة باطلة › 
رواية الكذب ليس معناه أنه هو الذى اختلقه : 

و E O‏ 
الکدونات والماطلات مروية عن كعبت ااا ووهب بن منبه » وعبد الله بن سللام 
وأمثاهم e,‏ دلت بعص النامن اليوم › وا ما معنى 
دل E‏ هم الك رووا › ونقلوها 2 الصحارة والتابعین من ي آهل 
الات ومعارفهم » وليسوا هم الذين اخحتاتوها > واعما اختلقها » وافتجرها أسلافهم 
لقدماء . 

ولم يقل أحد من أنمة اجرح والتعديل على حصافتم »› وعد نظرهم ان کا 

۹٦ 1 


ووهبا» وعبد الله بن سام » وعم الداری » وأامثاهم کانوا وضاعين » بتعمدوںل 
الكذب » والاختلاق من عند انفسهم » وإيا الذى قالوه عنهم : أنهم كانوا هم الواسطة 
ف حمل ونقل معارف آهل الكتاب إلى المسلمين » وأن البعض رواها عنهم » فليس 
الذنب ذنم » وإنما الذنب ذنب من نقلها » ورواها عنہم » من غير بيان لذا 
وبطلا نا . ) 

ولا كانت روابة الاشاات ندور غالا على کعب > ووھهي ابن منبه 6 وعبد الله بن 
سلام > وانہم هم الذى كان الاإتهام منصبا علیہم اکر من غیرهم » فسا ذ کر لکل منہم 
ترجمة »> كى بتبين المنصف اراء اة الجرح والتعديل فہم : 


| س عبد الله بن سام : 

هو : أبو يوسف عبد الله بن سلام ‏ بن الحارث من بى قينقاع > وهو : من ذرية 
يوس الصديق ‏ عليه السلام - »> وكان اسي عبدالله بن سلام فى الجاهلية الحصين . 
فاد ایت ج عد ا رواه ابن ماجه » وكان من حلفاء الخزرج من الأنصار › 
اسلم أول ما دحل النى - به - المدينة" » ولإسلامه قصة ذكرها البخارى فى 
صحيحه » ذلك الى مدة مقامه فى دار الصحالبي الحليل NOE‏ 
قدم عليه أحد أحبار اليهود وعلائيم > وهو : عبدالله بن سلام » وكان بعلم من كتمهم 
اوضاف الى البعرت فى اخ رالمان فلا اء إل اللىت ل سال كن اة > اک 
ا اه ی لأنه ما يعلمها إلا نى مرسل » فأسلي » وقال للرسول : لا تعلن إسلامى » 
حى تسأل اليهود عنى » لأنم إن علموا إسلامى فسينقصوننى » فأرسل إليمم الى » 
وسأههم عنه »> فقالوا : خیرنا وابن خیرنا » فلا آخبرهم بإسلامه » قالوا : شرنا وابن شرنا . 
وإليك هذه القصة » کا رواها البخارى فى صحيحه عن أنس - رضى الله عنه  -‏ قال 
ف حديث هجرة النى » وصاحبه الصديق إلى المدينة: «.. فلا جاء نى الله مو جاء 


)1( تفت الس ومحفيف الام . 


سا 


(۲) فتح ا 4ظ اله : 


av 


عبد الله بن سلام » فقال : أشهد أنك رسول الله وأنك جثت بحت ٠‏ وقد علمت يهود 
ey O‏ 2 
O E yy‏ 
oS‏ ا و 
جئتکم مح » اا ا ا ى - موھ - ٠‏ تاها ثلاث مرار ‏ » 
قال O PD E N‏ ا 
e O ENE E eh e‏ 
فقال : يا معشر الود : اتقوا الله > فوالته الذى لا إله إلا هو » إنكم لتعلمون انه رسول 
GREET EA SEE Ee ed‏ 
ال هذا ما كنت اف با زول لته" » وقد أسلم باشاامه اهل 


: بأنه من أهل الحنة » وقالوا : إنه فيه نزلت الاي الكرية‎ E 
وشهد شاهد من بنی نی اسرائیل على مثله کے الاية » روى البخارى فى صحيحه‎ 
و‎ e - سنده » عن سعد بن الي وقاص » قال : وما معت الى‎ 
على الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام() » قال : وفيه : ثزلت هذه‎ 


. ی - کرر علیہم مقالته ثلاثا »> وهم کرروا ردهم هذا ثلاثا‎ OO 

(۲) صحیح البخاری - باب هجرة النى وأصحابه إلى المدينة » وباب من غير إضافة » مذ كور قبل - باب اتیان 
الہود النى - - و - حين قدم اة 

. ۲۰۲ الباری ج ۷ ص‎ Cb 

. ٠١ : الأحقاف الأية‎ (٤( 

(ه) الظاهر أن سيدنا سعدا قال ذلك بعد موت معظم المبشرين بالجنة » لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم › وم 
تأر معه من العشرة إلا سعد »> وسعيد » على أن “ماعه ذلك فى حق عبد الله بن سلام لا ينی سماعه مثل ذلك ف 


حق غیره . 


۹۸ 


الابة : ل وشهد شاهد هن ب نى إسرائيل على مله 4 الآبة“ قال : لا أدرى قال 
أ ف الری (O)‏ [ 


وروی البخاری ی صحیحه بسنده عن قیس بن عباد » قال : «کنت جالساً فی 
مسجد المدينة » فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع » فقالوا : هذا رجل من أهل الجنة » 
ا و و ع و فلن ا حن ضف ال لا 
و > قال : والله ما ينبخى لأحد أن بقول ما لا يعلر “ » وسأحدثك 
م ذاك ؟ E‏ عهد رسول الله ع ا غل ورایت کان ی 
روض » د کر من سعتا » وخحضرتا »> وسطها عمود من حديد أسفله فى الأرض » وأعلاه 
اا عا عو : ارق » قلت : لا أستطيع › فأتانى منصف ا 
E E‏ حتی کنت ق . فأخذت العروة فقيل لى . 
استمسك » فاستبقظت وإنا لی يدى . فقصصتا على النى - بل - ٠‏ قال : « تلك 
الروضة : الإسلام » وذلك العمود : عمود وتللك العروة عروة الإسلام › 
فانت على الاسلام حى غوت ». وذاك الرجل : عبد الله بن سلام" . 


وقد روف الحدیث عن ال ا وروی يه اا بوسف وحمد » 
وابوهريرة » وأبوبردة بن أ موسى الأشعرى > وعطاء بن يسار وغيرهم » وشهد مع 
سيدنا عمر رضى الله عنه ‏ فتح بيت المقدس » والحابية › وقد عده بعضهم ف 


(ا) فان قيل السورة مكية ؟ قلا : لا يناف هذا كون السورة مكية » فقد حزم بعض العلماء بأن الأحقاف مكية الا 

هذه الآبة » ولا مانم أن تكون السورة كلها مكية » وتقع الاشا رة فيا إلى ما سيق بعد المجرة » من شهادة عد الله 
بن سلام . 

(۴) يعت أن تول الآبة فى سح عبد اف اله الإمام مالك من قبل تشه ارو د ا رجح 

ألحافضل E e‏ قول مالك . 


(۳) أی تخفف فيا . 
دا ا ان کون ان E‏ علم لأنه ليس لأحد من أهل العم 
واشت انال مالا يعام وبوید ھا لمصة لقصة الى ذكرها. ۰ 


() بکسر الم ی وفتح الصاد أ حادم : 
)٩(‏ صحيح البخارى ‏ باب فضائل الصحابة - باب مناقب عبدالله بن سلام . 


۹۹ 


البدريين » وأما ابن سعد : فذكره فى الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق > ومابعدها› 
وکانت وفاته سنة ثلاث وا من اهجرة . 

فها نحن n‏ > وأنه كان من علماء الصحابة بعد 
اسلامه » وګحسبه فضلا : شهادة النى - به - بأنه من أهل ال جنة » وشهادة أصحاب 
رول اق ل ا عت ۲ فھل جورف الل أن یشھد ال با ارج پصدر م 
لکت 8وا ی ؟ فى الحديث !! a e‏ 
فمن المستبعد e‏ يكذب فى الرواية » وم اا علماء الحرح والتعديل > وأنة 
ا و ع غ el‏ لار الد 
تأثروا بکلام القن تاع > ونوايا المستشرقين ولاسما الود منهم > كو 
اللإسلام » والنى › والصحابة - موسومة بالخبث » والعداوة » وسوء الظة زلا اذرى 
کیف نعدل عن کلام اا وا بكلام المستشرقين ؟! ! 

ا E‏ أن حفاظ الحديث » ونقاده البصيرين به قد تعرضوا لكل 
المرويات عن عبدالله بن سلام وغيره » وبينوا الصحيح من الضعيف > والمقبول من 
المردود . 

وحن لا تن أن عبداقه بن سلام ؛ روی بعض ما علمه من مم ارف اف لكاتب 
وثقافتہم OF ED‏ الل فة ان يكن الي هده ار وات ا 
او وا اله EFE‏ وا ا > ومن یری خلاف هذا فنحن نطالبه 
e‏ والرهان وكا تت وفاتة نة فلات واربعن هة 

+ * #* 
2 
۲ - كعب الأحبار : 


N 


ر ks‏ ا E‏ ن ٤‏ 
هو : کعب بن ماتع '"' » بن عمرو بن قيس من ال ذی رعين » وقیل : دى الع 
E E e e E‏ 


. بكسر التاء المثناة بعدها عين مهملة‎ )١( 


foo 


ای کے د رجا وان ردا غاا رکم سی کان فال ۵ ٠‏ کیب انعر 
وكعب الأحبار ( . 

وكان إسلامه ف خلافة سيدنا عمر » وقيل : فى خلافة الصديق » وقيل : إنه أسلم فى 
عهد النى - عله - > ولكن تاخرت هجرته » فن م لم بره » والأول هو الأصح 
والأشهر » وقد سكن المدينة وغزا الروم فى خلافة عمر > تم تحول فى عهد سيدنا عيان إلى 
الشام » فسكنها » إلى أن مات بجحمص » فى خلافة عيان سنة اثنتين » أو ثلاث » أو أربع 
و والأول ھر الا کر وقد کان عنده عام بكتب أهل الكتاب » والثقافة 
الهودية » كا كان له حظ من الثقافة الاسلامية ورواية لخادت . 


زوق غ الیک ولک رل ا ولېم يسمع منه » وعن 
عمر » وصهيب » والسيدة عائشة » وروى عنه من الصحابة معاوية » وأبو هريرة > وابن 
عباس » وبقية العبادلة »> وعطاء بن أي رباح » وغيره من التابعين . 

وقد أثنى عليه العلماء ء 6لا ا کو یادا قال إن عند اين 
ال فا ر والظاهر أنه أراد مما بتعلق بكتت آهل ا ان سد 
من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير » قال : قال معاوية : ألا إن كعب الأحبار أحد 
الخلا ان كان عة العلم كالبحار: a EOE,‏ 


ف )۱ الفتح کال ن أخیار الأحبار) . 
رأى علماء الجرح والتعديل فيه : 

وعلماء اجرح والتعديل ( وهم : الذين لا حى علهم حقيقة اى راو » شقا اسر . 
يتموه بالوضع والاختلاق » والجمهور على توثيقه » ولم جد له ذ كرا فی كتب الضعفاء 
والمتروكين » وقد ترجم له الاإمام الذهى تر حمه فصرة ف 4 « تذ كرة الحفاظ » > و 


ابن عسا کر ی تر یه E‏ وأطال آبونعم فى J:‏ حلية الأولياء » 


)١(‏ الحہر بسر الحاء ب وتفتح ‏ المداد الذى يیکتب به › E‏ امام لکثة ابه ۽ 
ومالازمته له . 


(۲) فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۸۰ . 


1۰۹ 


فى احاره » وعظاته وحويفه لعمر »› وترجم له الحافظ ابن حجر ف « الاصابة » »> و : 
N‏ وتكاد تتفق كلمة النقاد على توئيقه 0 

مقالة سدنا معاوية فی کعب : 

صححه سنده » عن حمید بن عبدالرحمن : Shs Sed‏ 


& 


قرش بالمدينة - يعى E a‏ الأحار » فقال : « ان كان من 
E E‏ هؤلاء الذين دنول عن آهل الكتاب » وإن كنا مح 
ذلك لنبلو عليه الكذب »” 

وظاهر کلام معاوية » بخدش کعباً نی بعض مرویاته » کا يدل أيضا على ا 
کانوا محدثون معارف آهل الکتاب »› کان فہم صادقون › اا کن من ادق 
هؤلاء EOYs‏ وضاع ا 

وقد حسن العلماء الظن بكعب » فحملوا هذه الكلمة على حمل حسن حسن قال ابن 
التن : وهذا : حو قول ابن aS‏ يدل من قله فوع ف 
الكذب » » قال : والمراد باحدثين : نداد كعب ممن كانوا من أهل الكتاب » وأسلموا › 
e‏ > وکذا من نظر فی کتہم > فحدث عا فہا › قال : ولعلھم کانوا مثل 
کیب الا أن کعبا کان اشد مہم بصيرة »> وأعرف با يتوقاه »> وقال ابن حبان ف 
Eel E e hi e I‏ 


ea‏ ا و الکتاب بکون کذبا › لا أنه 
ِ : 8 
شعي الکذف 

والظاهر أن ميدتا مماوية ‏ رضى اله عت - لم بقل مقاثه هذه ف عب الأحبار لا 


عك ا اخحتره ف مروباته ¢ وان ائه » فو حل بعض ها لا بوافی احق والصدف ( وأنه کان 


() مقالات الکوٹرى ص ۴١‏ . 
(۲) صحیح البیخاری ‏ كتاب الا عتصام بالکتاب و باب قول الى - ا فاا آهل الكتاب عن 


شىء . 
(۳) فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۸١ ۰ ۲۸٤‏ . 


aT 


wr‏ 3 م 


يذ كر أراء » واقوالا ليست صحيحة » وحتاج الى المراجعة والتشبت . 

ول العا ها ق 
ابن عة قال : حدثنی سام بن غيلان » عن سعد RS‏ آي 
ا ا Sy EE‏ 
کا ان کت قلت دلت فان الله فال :کل واییاہ امن کل شىء میا > اود ان 
صح : یدل على آنه کان یذ کر ار اء من عند نفسه » وباجاده ف ر عضر الانات 6 بوش 
غير صحيحة » وإلا فل وکان موجوداً ف التوراة أو فى غيرها لكان الأقرب فى الرد أن يقول 
الوادت دل اى كت اوت 


وقد علق على هذه الحادثة الحافظ ابن كثير » فقال : وهذا الذى أنكره معاوية _ 
رضى الله عنه - على كعب الأحبار هو الصواب » والحق مع معاوية فى هذا الإنكار »> فإن 
E DT N E TOO E NE N‏ 
N N E O O‏ 
a N‏ 
و - إلى شىء منها بالكلية » فانه دحل منها على الناس شر كثير » وفساد عريض . 

وتفسي ر كعب قول الله تعالى : [ وا یتاه م کل شیءِ سبباً 4 بأنه یربط خیله بالثریا 
عير صحیح > ولا مطابق للواقع » فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء ا و الى الرفى 
فى أسباب السماوات » وإنما التفسير الصحيح : أن الله يسر له الأسباب أى الطرق » 
والوسائل إلى فتح الأقالم N A aE E eb‏ > وإذلال آهل 
الغرك ٠‏ فقك أون بن كل شى ما اح أله مله سا > 

وكدلك : نجد أبا هريرة أيضا يراجع كعبا فى بعض أقواله ‏ د « عن الساعة 
الى ف يوم الجمعة » لا يوافقها عبد مسلم وهو قانم يصلى » يسأل الله - تعالى ‏ شيا » إلا 
أعطاه یاه ۲ ۽ فجیبه عب : بانبا فى جمعة واحدة من السنة » فيرد عليه أبوهريرة قوله 


هذا » ویبین له : آنا فى كل جمعة » فيرجع كعب إلى التوراة » فيرى الصواب مع أب 
(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ٩‏ ص ۲۲۳ › £ . 


e 


هريرة » فيرجع إليه » وكذلك : ۽ ناکر ل عبد الله ب" ن سلام » عن تحديد هذه 
E ES‏ على » فیجیبه ابن سلام : انها اخحر ساعة فى يوم 
O CET ST A aE‏ 
اسول : ١‏ لايصادفها عبد مسل وهو بصلى »؟! » وتاك الساعة لا يصلى ى فا » فیجیبه 
بقوله : ألم يقل رسول الله - مله - : « من جلس مجلا ينتظر الصلاة فهو ى صلاة حى 


صلل » iT‏ 
ولو ان الضضاة جوا آهل الکتاب فی کل مرویاتہم e‏ 
وراء ذلك خي ركثير » ولخلت كتب التفسير من هذا الركام من سرائيليات » الى تصادم 


العقل السلم ؛ والنقل الصحيح » ولكن هذا ماكان. 

ومع هذا : غل ادا عن فيه اة ا لذت والاختلاق الا ما كان من بعص 
ا متاخري " 

وھا کن م شی فقد تين لا : أنه ما كان وضاعاً يعتمد الكذب › وان 
الاسرائيليات التى رواها » إن كان وقع فيا كذب » وأباطيل » فذلك يرجع إلى من نقل 
عنهم من أسلافه الذين حرفوا » وبدلوا » وإلى بعض كتب الود الى حشيت 
بالا كاذيت » والخرافات و اما إلى خحطته ف التأوبل كا فى قصة ذى القرنين » وزعم كعب 
aT‏ فى الثريا »> ويفسر بعض الايات الواردة فى القصة بذلك . 

وإما إلى إستناده إلى الظن والحدس من غير دليل » > کا فى قصته مع الصحابی ا-جليل 
ا الساعة التى فى يوم ال جمعة » وزعمه أنها فى جمعة واحدة ف | أله 6 اى 
كل جمعة »> م رجوعه إلى ما رآه أبو هريرة من أنها فى كل جمعة من العام . 

2 1 تری أنه کان اوی به واجمل وهو عام as‏ لو انه ری الح > 
مثل هذا لا علو من مؤاحذة وإمم » وود ول ات ا حت رل ا ون 


. ۱۹۰ عن القسطللالی ج ۲ ص‎ ۱۷١ ۷۰ ص‎ ١ < التفسير والمفسرون‎ )١( 
والأستاذ أحمد أمين فى فجر الإسلام ص‎ ٩ ص‎ ١ هو السيد محمد رشيد رضا فى مقدمة تفسير «المنار» جح‎ )۲( 
. وف ضحاه » وکذلای قالا فى وهب بز هبه‎ ۰ ۸ 


E 


حدث حدیث یری أنه کذب فهو أحد الکاذبین » › ووا م وکنا حب : لو انه 
أراحنا من كل هذا الركان النهافت » الذى سمم العقول » والأفكار وجر على المسلمين 
الله 


ر 


7 رهب بن منبه : 
وهب بن منبه الصنعافى اليمنى » وهو : من خيار التابعين » ولد فى أخر خلافة 
عثان - رضی اله عنه - » روی عن أبی هريرة » وای سعید الخدری › وعبدالله بن 
عباس » وعبد الله بن عمر » وغیرهما وروی عنه عمرو بن دينار المكى وق ي 
جميلة العبدرى » وابناه : عبدالله » وعبد الرحمن » وغيرهم » وأخرج له البخارى ٠‏ 
ومسلم » وأبو داود » والترمذى » والنسائى » وكانت وفاته بصنعاء > سنة عشر ومائة . 


هرر ٠‏ الف الفلا > فقال ٠‏ كان ضعفا > وكان شب فى هذا + انه 
کان یتم بالقول بالقدر » وصنف فيه کتابا ‏ نم صح عنه آنه رجع عنه » قال حاد بن 
سلمة : عن ایی سنان » معت وهب بن منبه یقول CT TT‏ 
بضعة وسبعين كتاباً من كتب الأنبياء > « من جعل إلى نفسه شيا من المشيئة فقد كفر » 
فتركت قولى ٠‏ » ولم أر أحداً طعن فيه بالوضع » أو الاختلاق » والكذب › إلا ما قاله 
بعض المتأحرين كا أسلفت » وكان كثير النقل عن كتب أهل الكتاب » ويظهر أنه كانت 
ا لأولين » وحككهم » وأخبارهم » وقد ذكر عنه ان کرای دات 
حكاً صائبة » ومواعظ كثيرة » وقصصاً استغرقت بضع وعشرين صحيفة » وليس فيا 
ما يستنكر إلا القليل وكذلك نقل عنه فى التفسير روايات كثيرة جداً وجلها من 
الإسرائيليات . 
وحن لا ننكر أن بسببه دحل فى كتب التفسير إسرائيليات » وقصص بواطل » ولكن 
E‏ 
لاله م التعة والمؤاحذة أن كان واسطة من الوسائط الى نقلت هذا الى المسلمين › 


و 


وألصقت بالتفسير الصاقا »> والقرآن منها برىء » وياليته ما فعل . 


(۱) روی له الپخاری حديثاً واحدا» م البخاری کتاب العلم - باب کتابة العم - . 
(۲) أى أن العبد بخلتق أفعال نفسه الاختيارية ٠.‏ (۳) مقدمة فتح الباری ج ۲ ص ١۷١‏ ط منير. 


۵ 


اقسام الإسرائيليا 


‌È 


« القسم فا من ار وات وا هی 
الكتاتب اله و شاهد على الكت السماوية قبله ما وافقه فهو : حق وصدق > 
وما خحالفه فهو : باطل وكذب > قال تعالى  :‏ انزلا ك اكاب بالْحق مُصدّقا لم 


e 
کے‎ 
ي س‎ 


ن ده من الاب › ومهيمنا عليه افاحکم بهم بما آنل له راشع هر هم عَما 
جاءلكَ من الحق لکل جَعلنا ملكم شرعة وملهاجا ولو اء اله لجعلكم أعة دة 
رن اکم فی ما اتا کم e‏ إلى الله مرج نکم بم 
کم فيه تخ E E‏ ا ایر ت 
ا a‏ 

وهدا القسم صحيح » وفیا عندنا غنية عنه » ولکن يجوز ذکره » وروایته للاستشهاد 
به » ولاقامة الحجة علہم من کت کتہم » وذلك مثل : ماذکر ی صاحب موسی ‏ عایه 
E‏ و الخضر › فقد ورد فى الحديث الصحيح › ومثل : ما تعلق بالبشارة 
ا وبرسالته" وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء > تما غفلوا ع 


علیته 


ع 


و او رة ولک e‏ 


وى هذا القسم : ورد قوله - ا 
ولا حرج » ومن كذب على متعمدا فايتوا مقعده من النار ‏ © , قال الحافظ فی ا 
أی : لا ضيق عليكم فى الحديث عنم > لأنه كان تقدم منه E‏ 
عنم » والنظر فى كتہم › جل اتر ف کات ۲5ن بق فر ترا 
الأحكام الاسلامية > والقواعد الدينية »> خحشية الفتنة > م لا زال المحذور وقع الادت ئ 
دف ع TT E‏ 


EN EA AO) 

TE 0‏ القول فى هذا فى كتا «السيرة النبوية ف ضو O a N‏ 
(۳) کتات خاو الا باب ما ذکر عن بی إسرائیل . 

TN 


e 


١‏ القسم الثاني » : ما علمنا كذبه تما عندنا تما مخالفه » وذلك مثل : ماذكروه فى 
قصص الأنبياء » من أخبار تطعن فى عصمة الأنبياء - علهم الصلاة والسلام - » كقصة 
بوسف » وداود › وسامان ومثل : ما ذکروه فی توراتہم : من ان الدبيح اسحاق < Yi‏ 
اسماعيل » فهذا لا تجوز روایته وذکره الا مقترنا ببیان کذبه » وأنه تما حرفوه » ویدلوه › 

قال تعالی ل بحرفون الكلم من بعد مواضعه 4 . 
وى هذا القسم : ورد النهى عن الى - عه - للصحابة عن روايته » والزجر عن 
EN E ae‏ ع و 
إسرائيل ولا حرح » : المراد جواز اف ع کا مر حسن : أما ما علي 
ا ا ا 

٠‏ ولعل هذا هو الراد من قوله - ميتي - : ١‏ يامعشر المسلمين : كيف تسالون اهل 
الكتاب › رکنابکم الذی آنزل على نبیه - ب _ أحدث ‏ ۰ تقرءونه لر یشب ( » 
وقد حدنکم الله أن 0 الكتاب بد لوا کتاب الله » وغیروه ›» وکتبوا ایدم الكتاب › ) 
وقالوا : هو من عند ا لله > ليشتروا به نمناً قليلاً ‏ ألا ينها کم ما جاء كم من العام عن 

٤ 
e » مسالنہم › > لا والله ماراینا ا منہم رجلا یسألکم عن الذی أنزل علیكم‎ 

« القس الثالث » ) : ماهو مسكوت عنه » لا من هذا › ولا من ذاك › فلا نؤمن به »› 
E SE Tp‏ 

ONS‏ الرواية عم . ولعل هذا القسي هو المرا ETT‏ : کان 

* الكتاب بقرءون التوراة بالعبرانية » ويفسرونما بالعرية 5 الإسلام » فقال رسول الله 
1 « لا تصدقوا هل الكتاب › ولا تکذبوهم وقولوا امنا يالله » وما انزل الينا » وما 
ء n‏ 5 £ 
انزل إليكم 0( الاية »> ومع هذا : فالاو عدم ذكره » وان لا نضيع الوقت ف 


(۱) فتح الباری ج ٩‏ ص ۳۸۸ . 

)( ات" إا الجت السماوية نزولا من عند الله . 

)۳( م حلط بغره فط لاه محفوظ من التبديل » والزيادة . 

)٤(‏ صحبح البخاری کتاب ( الاعتصام بالکتاب رال ابال ای و ل ارا امل الکات 
عن شىء » . 

و السأبق التفسير سورة البقرة » باب : « قولوا 1١‏ منا بالله وما اتل الينا » أ الاية والاآية الى ارا 


ف سورة العنكبوت : “٦‏ 


¥ 


اللاشتغال به > وى هذا المعى : وا 2 الاإمام e‏ 
والبزار : من حديث جابر : أن عمر اى النی - ی - بكتاب أصابه من بعض أهل 
E O‏ > لا تسألوهم عن 

شىء فیخروکم حق ‏ » فقکذبوا به » أو بباطل > > فتصدقوا به » والذی نفسی بيده › لوان 
موسی حیا ما وسعه إلا أن يتبعنی » TES DT ET‏ 
ضعفاً ‏ وأخرج زار اا ن طريتق عبد الله بن ثابت الأنصارى : أن عمر نسخ 
صحيفة من التوراة » فقال رسول الله لي : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء » › وف 
سنده جابر الجعنى »> وهو ضعيف » قال الحافظ فى الفتح : واستعمله : « يعنى البخارى » 
فى الترجمة : يعنى عنوان الباب ؛ لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح . 

الل غ ا E‏ 
TS E‏ فى النظر والاستدلال غنى عن سؤاهم > 
ولا يدخل ف النهى سوام عن الأخبار المصدقة لشرعنا » والأخبار عن الأم السالفة» " 
عى ٍ 
تشدید سیدنا عمر على من کان یکتب شیئا من کتب الہود : 

وقد كانت مقالة النى - ب - لعمر » وغضبه لكتابته شيئاً من التوراة درساً تعلم منه 
سيدنا عمر » ومجا ؛ اخذ الناس به . 

رو الحافظ أبويعلى » بسنده »> عن خحالد بن عرفطة قال : «كنت جالساً عند 
عمر » اذ أی برجل من عبد القیس » مسکنه بالسوس » فقال له عمر : أنت فلان ابن 
فلان العبدی ؟ قال : نع قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نم » فضربه بقناة معه ؛ 
فقال الرجل . ما لى ياأمير المؤمنين ؟! 

فقال له عمر : اجلس › > فجلس » فقراً عليه : بسم الله الرحمن الرحم ل الرتلك 
آيات الكتاب المبين نا آنرلّاه رانا عَري كم لون , تحن فص غلك اخسن 
القَصَص بم ا يك هذا القران ران كنت من آله لمن العَافلین ے ٠‏ فقرآها عليه 


(۱) فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۸٤‏ ۰› ۲۸۰ . 
)۲( بوس ج 


°۸ 


لاتا »> وضربه ثلاث » فقال له الرجل :+ ما لى يا مير المؤمنین ؟! قال : نت الذى تسخت 
کتاب دانیال() قال : مرنی بأمرك اتبعه » قال : انطلق فاه بالحمم) والصوف 
الأبيض » ثم لا تقرأه » ولا تقرئه أحدا من الناس » فلعن بلغنى عنك أنك قراته > أو 
أقرأته أحدا من الناس لأنمكنك عقوبة » م قال : اجلس » فجلس بين يديه » فقال : 
انطلقت انا فانتسخت کتاباً من اهل الکتاب › ثم جشت به فی اد » فقال لی رسول 
اللہ - تھ - : « ما هذا فی يدك یاعمر؟ » قلت : یارسول الله : کتاب نسخته لتزداد به 
علماً الى علمنا » فغضب رسول الله - پول - » حتى احمرت وجنتاه » م نودى بالصلاة 
جامعة فقالت الأنصار : أغضب نبيكم ؟ السلاح السلاح و 
رسول الله - م - » فقال : «يا أيما الناس إنى قد أوتيت جوامع الكل » وخواتيمه ؛ 
واختصر لى اختصارا ولقد أتيتكم با بيضاء نقية > فلا نهوكوا »> ولا يغرنكم 
امت وكون ° 

قال عمر ١‏ فقمت > فقلت : a ESE E‏ م 
نزل رسول اله - یت - » » وروی الحافظ أبوبکر الاإماعیلی بسنده عن جبیر بن فير : 
أن رجلین کانا حمص فى خلافة عمر- رض الله عنه - » فأرسل إلا فيمن أرسل من 
أهل حمص » وكانا قد اكتبا من الود شيئاً فى صحيفة » فأخذاها معها بستفتيان فما 
أمير المؤمنين : عمر » فلا قدما عليه قالا و ا 
تقشعر منه جلودنا » أفتأحذ منه ونترك ؟ » فقال سأحدنكا .. نم ذکر قصته لما کتب شیا 
أعجبه من كلام الہود > وقرأه عليه »> فغضب الرسول » وصار يمحوه بريقه ويقول : 
ولا تبعوا ھؤلاء » فانم قد وکوا وتپرکوا ۴۲ » حتی عا آحره » حرفا حرفا » نم تال 
ر : فلو علمت أنكا كتبتما منه شيا جملتكدا نكالا هذه الأمة » قالا E‏ 
منه شيا › م خرجا بصحیفت ا › فحفرا ها > وعمقا فى الحفر › ودفناها »> فکان اخر 


O TD 

(۲) الماء الخحار. 

)۳( ادم : حلد 

. فى القاموس « اموك المتحير» اى المتحيرون الشاكون‎ )٤( 
. ی شکوا » وشککوا غیرهم‎ )٥( 


۹ 


العهد ما » وليت من جاء بعد عمر فعل هذا . 

وقال الامام الشافعی - رحمه الله فى حديث : «حدثوا عن بى إسرائيل › 
ولا حرج » : « من المعلوم أن النى - مم لا بجي التحدث بالكذب - فالعى : حدثو 
عن بنی اسرائیل عا لا تعلمون کذبه › وأما ما تجوزونه فلا حرح عليكم فى التحدث به 
عم »> وهو نظبر قوله : « ادا حدکم أهل الكتات فلا تصدقوهم › ولا تکذبوهم « 
ولا يرد الإذن) » ولا المنع من التحدث با بقطع بصدقه ۲" . 

وقال الحافظ فى الفتح ف لادا اهل الات وا ایت 0 اى 
إذا کان ما خبرونکم به محتملا » ف ف الام اة وة و کا 
فتصدقوه » فتقعوا ف الجرح ٠‏ ولم یرد النہى عن تكذيہم فما ورد شرعنا عڪلافه ولا عن 
تصديقهم فما ورد شرعنا بوفاقه » نبه على ذلك الشافعى رحمه الله ويؤحذ من هذا 
الحديث : التوقف عن الخوض فى المشكلات والجزم فيا بما يقع فى الظن » وعلى هذا . 
حمل ما جاء عن السلف من TOE‏ 

ومذا البيان والتوفيق بين الرويات فى هذا الباب : ظهر أن لا تعارض بينها ء 
ولا الف بعضها بعضاً > وأن لكل حالة حكها . 
مقالة لابن تيمية فى هذا : 

وللإمام تق الدين أحمد بن تيمية فى هذا : مقالة جيدة » قال - رحمه الله : 

الاحتلاف فى التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلى بغير ذلك › 
إذ الع : إما نقل مصدق » وإما استدلال محقق . وا لمنقول : إما عن العصوم ؛ وإ عن 
غير المعصوم .. وهذا هو النوع الأول » فنه ما يبمكن معرفة الصحيح منه ؛ والضعيف ٠‏ 
ومنه مالا بمكن معرفة ذلك فيه » وهذا القسم الثانى من المنقول » وهو : مالا طريق إلى 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤۱۳ ٤۱۲‏ . 

(۲) هكذا ف النسخة ال ت يفي ولل فما قا أ ولا داد الإذن فيا علم كذبه حتى يكون الكلام متناسقا 
)۳( فتح البارى ج . ص FAA‏ . 

. ۱۳۴۸ فتح الباری ج ۸ ص‎ )٤( 


11۰ 


ا جزم بالصدق منه » فالبحث عنه ما لا فأئدة فيه » والكلام فيه من فضول الكلام » وأما 
ما بحتاج المسلمون إلى معرفته : فإن الله نصب على الحتق فيه دليلا . 

مثال ما لا يفيد » ولا دليل على الصحيح منه : اختلافهم فى أحوال « أصحاب 
الكهف » » وف البعض الذى ضرب به موسى البقرة » وف مقدار سفينة نوح » وما كان 
خشيا » وف اسي الغلام الذى قتله الخضر » ونحو ذلك » فهذه الأمور طريق العلم با : 
النقل » وما م يكن كذلك » بل كان يؤخذ من أهل الكتاب » كالمنقول عن كعب » 
ووهب » ومحمد بن إسحاق › a.‏ عن أهل الكتاب » فهذا لا يجوز 
تصديقه » ولا تكذيبه إلا محجة » كا ثبت فى الصحيح عن النى يي أنه قال : « إذا 
حدنکم آهل الكتاب فلا تصدقوهم › وا تکذبوهم > فاما أن حدٹوکم محق فتکذبوه › 
وإما ان حدثوا بباطل فتصدقوه » . 

وكذلك : ما نقل عن الاين » وإن م يذكر أنه أعذه عن أمل الكاب » فق 
احتف التابعون م يكن بعض آقواهمم حجة على بعض بن وا قلي دا ن ن 
اا و التفس إليه سكن ما تقل عن بعض التابعين » لأن احتال أن 
یکون سمعه من النى - ب - » أو من بعض من معه منه أقوى من نقل التابعى » ومع 
جزم الصاحب فما يقوله »> كيف يقال : انه أخذه من أهل الكتاب وقد نموا عن 
NT e‏ الاحتلاف الذى لا يعم صحبحه » ولا فيد حکكاية 
Sl‏ ھ6ا ر ر ا ا ف 
دل وام القسم الأول الذى يمكن معرفة الصحيح منه : فهذا موجود فما بحتاج إليه ٠‏ 


ET 
وغالب ذلك : - بعنى المسكوت عنه _ مما لأ فائدة فيه تعود‎ « : ES 
آمر دی : ا علماء 2 فی مثل 1 وان غ‎ 


)١(‏ قد أجبنا عن ذلك : بأنہم أخذوا عنيم لا فهموا 
إسرائيل وو ١‏ مادام م يدل دليل 
(۲) مقدمة فى اول التفسیر ص ۱۸ہ ٠‏ 


من الإذن والإباحة من قوله - عه - « حدثوا عن بنى 


۱۱۱ 


کلہہم » وعدتہم » وعصا موسی › من أى الشج ر كانت » وأسماء الطيور التى أحياها الله 
لإبراهم » وتعيين‌البعض الذىضرب به المقتول من البقرة » ونوع الشجرة الى كلم الله م 
موسى » الى غير ذلك » ما أبهمه الله ف القران الكرم » نما لأ فائدة ف تعيينه تعود على 
) الكلفين فى دنياهم »> ولا ديهم » ولكن نقل الخلاف عنم فى ذلك جاثز» كا قال 
تعالی : 
5 سيقولونَ اة رابعهم كلهم وقارل ا سادسهم ۾ کلبھم رَجماً بالْقّیب 
يوون عة امهم لبهم فل بی اعم بعدتهم ما بَعْلمهُم إلا قلي قلا مار فيهم ! 
مرآء ظاهرا رلا تتفت فيهم منهم أحّدا چ . 

فقد اشتملت هذه الأبة الكريمة ة على الأدب فى هذا المقام : وتعلم ماينبغى ف مثل 
هذا » فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال > ضعف القولين الأولين » وسكت عن اثالث ؛ 
فدل على صحته › إذ لو کان باطلا ارده على ردهما ۽ : نم أرشد إلى أن الاطلاع على عدنيم 
لا طائل تحته » فیقال ی مثل هدا «قل رَبّى أعَلَّم بعدّتهم » » فإنه ما يعلم بذلك إلا 
قليل من الناس ٠»‏ > من أطلعه اله عليه » فلهذا قال : لا مار فبهم إلا مرا ظاهرا» » 
أى لا تجهد نفسك فا لا طائل تحته » ولا تسأهم عن ذلك » فام O‏ 
إلا رجم الغيب » فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال فى 
ذلك امقام » وأن ينبه على الصحيح منها » ويبطل الباطل » وتذ كر فائدة الخلاف ؛ 
ومرته » لثلا بطول الزاع » والخلاف فما لا فائدة تحته » فيشتغل عن الأهم » فاما من 
حکی خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص » اذ قد يكون الصواب فى 
الذى تركه » أو بحكى الخلاف ويطلقه » ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص 
أيضاً » فإن صحح غير الصحيح عامداً ؛ فقد تعمد الكذب » أو جاهلا » فقد أخطا ‏ 
كذلك من نصب الخلاف فما لا فائدة تحته » أو حكى أقوالا متعددة لفظا > وير | 
حاصلها إلى قول » أو قولين معنى » فقد ضيع الزمان » وأكثر ما ليس بصحيح »› فهو 


\ ي 


)١(‏ ما ذكره آنفا فى مقالته السابقة ولم يذكره هنا 


(۲) الكهف : ۲ 


1۱1۲ 


کلابس ولي زور » والله الموفق افا 
أسباب الخطاً فى التفسير بالمأثور »> والتفسير بالرأى والاجنہاد 
مكنا إجال هم أسباب الخطا والغلط فى التفسير بالأثور فى الأمور الاتية 

١‏ - تتزيل اللفظ القرآنى على غير ما يراد منه »> وإلصاق ذلك بالقرآن لصقاً > من غير أن 
يكون فى اللفظ دلالة عليه » بحيث لا يشهد له سياق » ولا سباق » ويصير كالبقلة 
الشاذة بين الزهور » والورود . 

۲ - عدم التمييز بين الصحيح والضعيف » والموضوع » وبين المقبول » والمردود » وعدم 
E TE SE‏ 
۴ عدم التمييز بين الدخيل » وغير الدخيل » والإكثار من النقل عن أهل الكتاب 

الذين أسلموا » وفيه الكثير من الإسرائيليات والخرافات » والأباطيل التى لا يشهد 
ها نقل صحيح › ولا عقل سلم . 
OE A LT O E OLN‏ 
ومن أين جاءت ؟ » وبذلك : التبس الحق بالباطل » واختاط اطا الزات 
فصار من يسنح له رای یذ کره » ولو کان خطاً > ومن يقع على قول ينقله » ولو کان 
باطلا » فجاء ا ا 
ال 
وقال الإمام ابن تيمية ما خلاصته : 
اما التفسير بالرأى والاجتهاد : فقد وقع فيه الغلط من جهتين حدثتا بعد تفسير 
الصحابة والتابعين » وتابعيهم بإحسان » فإن التفاسير التى يذ كر فيا كلام هؤلاء صرفا ؛ 
لایکاد يوجد فہا شىء من هاتین الجهتین » مثل e‏ »> والفریای › ووکیع 
ابن الجراح > وعبد بن حميد » ومثل ر أحمد > وإاسحای بن راهویه » وبق 
من ملد » وأمثاهم »> والدين اخ فى التفسير فربقان : «أحدهما » : قوم اعتقدوا 
معانى » مم ارادوا حمل الفاظ القران علا . 


. ٤١ › ٤1 مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )١( 
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ٹانہ) : قوم فسروا القران بعجرد ما يسوغ آن یریده بکلامه من کان من الناطقین بلغة 
العوب » من غير نظر إلى المتكام بالقران » والمتزل عليه » وامحاطب به . 

AO AN ES EE SEN ESO 
E الدلالة والبان »> والاأخرون : راعوا حرد اللفظ‎ 
غير نظر إلى ما يصلح للمتكلى به » وسياق الكلام » نم هؤلاء کثیرا ما بغاطون فی احم‎ 
EB ٠ اللفظ لذلك المعنى فى اللغة > كا بغلط فى ذلك الذين قلهم‎ 
ما يغلطون فى صحة المعى الذى کرو ار ا لط ی داف الاخرون » وإن کان‎ 
. نظر الأولين إلى المعنى أسبق » ونظر الآحرين إلى اللفظ أسبق‎ 

O E E Ts 
على ما م يدل عليه » ولم یرد به » وف کلا الأسرت ر ا و و‎ 

من المعنى باطلا » فيكون خحطؤهم ى الدليل > El E ey,‏ 
حطؤهم فى الدليل » لا فى المدلول ». وهذا كا أنه وقع فى تفسير القران » فإنه وقع فى 
تفسبر الحديث . 

فالذين أخطأوا فى الدليل E O‏ 
AN SCS EOS YY Ne N E‏ 
وأنمنها » وعمدوا إلى القران » فتأولوه على ارائہم » وليس هم سلف من الصحابة 
والتابعين لا فى ارائمہم » ولا ى تفسيرهم » وعمدوا إلى القران » فتاولوه على ارائمهم » تارة 
دون انات على مذهمم » ولا دلالة فيا » وتارة يتاولون ما يحالف مدهي م با بحرفون 


به الكل عن مواضعه . 
ومن هؤلاء : فرق الخوارج » والروافض › والجهمية »> والمعتزلة »> والقدرية › 
والمرجئة وغيرهم . 
*+ %+ % 


والمعتزلة من اعظم الناس كلاما وجدالا » وقد صنفوا تفاسير على أصول مذھہم 
مثل : تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهم بن إماعيل بن علية » الذى كان 


11€ 


يناظر الشافعى ٠‏ » ومٹل : کتاب أب على الجبانى » والتفسير الكبير للقاضى عبد ال جبار 
اخد ادان واو ل ن غین الان والكشاف لأهي ام اتر 

والمقصود : أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً > ثم حملوا ألفاظ القران عليه » وليس هم 
سلف من الصحابة والتابعين هم CD BT‏ رام ولاف 
تفسيرهم » وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة » وذلك 
من جهتين : تارة من العلم بفساد قوهم » وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القران » أما 
ديلا على قو هم » أو جوابا على المعارض مم » ومن هؤلاء : من يكون حسن العبارة 
فصيحاً » ويدس الم فى كلامه » وأكثر الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف ونحوه ؛ 
ر روع عل لق کر من اهل السلف كثير من تفاسيرهم الباطلة . 

+ %+ * 
تفسير ابن جرير وابن عطية وامتاله 

وتفسير ابن عطية وأمثاله : أتبع للسنة » وأسلم من البدعة » ولو ذكر كلام السلف 
الأثور عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير 
الطبرى » وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرًا > م إنه يدع ما نقله ابن جرير عن 
الف > لا بحكيه جال » ويذكر ما يزعم أنه قول انحققين » وإما يع بهم طائفة من 
آهل الكلام ؛ الذين قرروا أصوهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوفم > وان 
كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة » لكن ينبغى أن بعطى كل ذى حق حقه » ويعرف أن 
هذا من جملة التفسير على اذهب . 

فان الصحابة » والتابعين » والأنة إذاكان هم ف تفسير الآية قول ؛ وجاء قوم فسروا 
الآبة بقول آخر » لأجل مذهب اعتقدوه > وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة 
والتابعين »> صار مشاركاً للمعتزلة »> وغيرهم من أهل البدع » فى مثل هذا. 

وى الحملة : من عدل عن مذاهب الصحابة » والتابعين » وتفسيرهم إلى ما يحالف 
ذلك کان مخطاً فى ذلك » بل مبتدعاً » وان کان محتېداً مغفورا له حطره › فالمقصود بیان 
ن العم » Bs US,‏ 

وحن نعلى : أ الات راد الضخاة ٭ والانعرن 2 اوتاتعرعهء وام كانوا أع 


19 


acl as Ea أعلم باحق‎ E EE TET 
حال وف القران خلاف تفسيرهم فقد أحطا: فى الدليل والمدلول جميعا .. والمقصود‎ 
هنا : التنبيه على مثار الاختلاف فى التفسير » وأن من أعظم اسبابه : البدع الباطلة » الى‎ 
دعت أهلها إلى أن حرفو الكل عن مواضعه > وفسروا کلام الله ورسوله - و - بغیر ما‎ 
. اید به » وتاولوه على غير تاویله‎ 

وأما الذين مخطئون فى الدليل لا فى المدلول : فثل كثير من الصوفية والوعاظ » 
والفقهاء وغيرهم » يفسرون بمعان صحيحة » لكن القران لا يدل علا » مثل : كثير يما 
ذكره أبو عبدالرحمن السلمى ‏ فى حقاثق التفسير وإن کان فا ذكروه ماهو معان 
اطلة ء قان ذاك يدل قى اسم الأول ٠‏ وحوانلعا فى لدل والداول جع » حيث 
کا الق قدو وفاش . قول as‏ واسع 
بالتفسير والمفسرين ومشل هذا کن ان شال الیو ام اون فد ید كرون فة 
فخ © اولك لفق الان لال غلم > فیکون الطاً فى الدليل » يعنى : ی دلالة 
الألفاظ على هذا > وقد ي باطلة ف نفسها ولا يدل لفظ القران علا » ويتكلف 
فى دلالة اللفظ علا » فيكون الا الو hs,‏ »> وذلك مثل : ما ذکره بعض 
الفسرين فى تفسبر قوله تعال وهل الك َا الْحَضم إذ سوا الوحراب إذ دحلو 
عى داو مزع منم الو لا حف حصان بق عضا على بض فاحکم يتا بالحق ولا 
طط اھدنا ای سواءِ الصراط إن هذا آخی له تسم وتسعون نعجة ولى زىجة 
اة چ 7 الأيات » فقد ذكروا فى هذا» قصة باطلة وهى : قصة داود 
ANE E la‏ داود ضمها إلى نفسه »> مع آنه 
کانت له تسع وتسعون امرأة .. فالقصة باطلة قطعا » كا سنبين ذلك فما بای _ إن شاء الله 
تعالی ‏ مم إنهم فى سبيل هذا : فسروا النعجة بالمرأة »> وبذلك أخطأوا فى الدليل 
والمدلول . 


ا 


2 
2K 
2# 


e‏ السلمی التابعی ال جلیل الذی ذکرناه فی صدر الکتاب 
(۲) مقدمة فى أصول | لتفسرر من ص ۳۳ ٤۲‏ › والاإتقان ف علوم القران ج ۲ ص ۱۷۸ . 
(۳) سورة ص ۲٤ ۲۴١‏ . 
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الاختلاف بين السلف فى التفسير اختلاف نوع 
: ان الصحابة تلقوا معظم تفسير القران عن "النبى - ای - ولذا : کان التزاع بین 
e CS ia‏ ان کان بین التابعین أ کثر منه بین 
الصحابة » فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم »› ومن التابعين من تلق جميع التفسير عن 
الضحانة ‏ وزغا تكلموا ى .ذلك بالاستنباط والاستدلال » بل رعا تكلموا ى ذلك عا 
سمعوه من أهل الكتاب الذين أسلموا. 
والخلاف بين السلف فى التفسير قليل » وأما حلافهم فى الأحكام : فهو أك من 
حلافهم فى التفسير › وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى : اختلاف تنوع وتمان 
العبارة » لا اخحتلاف تضاد » وذلك نوعان : 
ر أحدها » : أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل عا 
السمى غير المعنى الآخر» مع اتحاد المسمى » كتفسيرهم : 
الصراط المستق ا ا ی E‏ 
فی حديث على الذى رواه الترمذى »› ورواه بو نعم من طرق متعددة : « هو حبل | 
امتين » والذ كر الحكم وهو الصراط المستقم › وقال بعضهم : هو الإسلام لقوله - 
وھ - : فی حديث النواس بن معان ؛ الذی روا اك وال ى الان روع 
, ضرب الله مثلا > صراطاً مستقها » وعلى جنبتى الصراط سوران » ونی السورین آبواب 
مفتحة » وعا ل الارات ستور و وداع يدعو من فوق الصراط » وداع يدعو على 
س الصراط قال : فالصراط الستقى : هو الاإسلام » والسوران : حدود الله » 
ا : محارم الا ى ود اهب لدا عل ر ا 
کتاب الله » والداعی فوق الصراط : واعظ الله فى قلب كل مؤمن » فهذان القولان 
متفقان » لأن دين الإسلام هو اتباع القران ولكن كل من| نبه على وصف غير الوصف 
الآحر » كا أن لفظ « صراط » : يشعر بوصف ثالث . 
وكذا قول من قال : هو السنة والجماعة » وقول من قال : هو طريق العبودية » وقول 
من قال : هو طاعة الله ورسوله - بل - » فكلهم أشاروا إلى ذات واحدة »> لكن 
وصفها كل منم بصفة من صفاا . 
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الصنف الثانى » : أن يذ كر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل » وتنبيه المستمع على النوع › > للا على سبيل الحد المطابق TEN‏ 
وخحصوصه »› مثل دلك : ما نقل فی قوله تعای نم ورتا | الاب الد ین اصطفيا من 
ادنا فونهم ظالم تسه ومهم مقتصد ومنهم سابق بالْحَيرات بإذن الله 4 فعلوم : 
ا الظالم لنفسه يتناول : المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات » والمقتصد يتناول : فاعل 
الواجبات وتارك الحرمات » والسابق : يدخحل فيه من سبق فتقرب e‏ ای 
النوافل - م ٍ فالظالمون هم ااي الا E‏ صحاب 
المين ٠‏ والسابقون هم المقربون . ) 

م إن کلا مہم یذ کر هذا فی نوع من آنواع الطاعات » كقول القائل : | 
الذى يصلى فى أول الوقت » والمقتصد : الذى يصلى فى اثنائه > والظالم لنفسه : الذى 
بؤخر العصر الى اللاصفرار › قول الا اخسن بالصدقة الركاة ¢ والمقتصد : 
الذى بؤدى الزكاة المفروضة فقط › والظام مانع الركاة . 


^“ أ 


وهدان الصنفان إللذان د کر نا شما ف نوع التفسير ؛ نار . لتنوع ا و ماٿ » 


ن التنازع غاد ما کن اا ف ا رین : اما لکونه مشترکاً فی 
N yg 0 e‏ 
الف راد ال ا دان وا لكر راف ى لاض داكن راه احا 
النوعين» أو أحد الشيئين » كالضاثر » فی قوله تعالی : ا ثم دنا دی کان قاب قَوسّین 
أو أدنى 4 “ وكلفظ : م والفجر وليال عشر والشفع والوتر ي وما أشبه ذلك . 
فثل هذا ؛ جوز أن يراد به كل المعانى التى قاها السلف » وقد لا جوز ذلك › 


(۱) فاطر : ۲ 
٠‏ (۲) المدثر: ١ه.‏ 
(۳) التكویر : ۷ 
€3 النجم A:‏ 


۱۸ 


فالأول : اما لكون الاية نزلت مرتين > نه هدا تارة + ودا تاره 0 > واما 
لكون اللفظ المشترك e N E TEE‏ ء المالكية » 
والشافعية والحنيل لحنبلية » وكثير من آهل الكلام » وإما لك ف 
م يكن لتخصيصه موجب » فهذا النوع إذا صح فيه القولان ؛ كان من الصنف الثالى 


هو ا » وحعلها بعض الناس اخحتلافاً : أن يعبروا عن المعافى 
ألفاظ متقاربة » لا مترادفة »> فإن الترادف فى اللغة قليل واما فى الفاظ القران : فما 
ناد, ر » وإما معدوم » وقل أن يعبر عن لفظ E‏ 
من أسباب إعجاز القران » فاذا قال القائل : يوم د تمور اسما غ مورا ٠‏ إن المور 
ا لك اذا قال : الوحى 
الإعلام » أو قيل : لبك : أنرلنا إلبك أو قیل  :‏ وقضیتا إلى نی إسرائیل ي 
آنا ناک لاکد ب ی ا ایی ر۳ ر 

» والقضاء إليهم ؛ أحص من الإعلام » فإن فيه إنزالا إليمم وإجحاء إلم ؛ والعرب 

KE‏ . ومثل ذلك : ما قاله أحدهم فى قوله تعالى 

ل وکر په آن تسل تفس بما كسبّتٌ ي" أى تحبس . وقال الآحر : ترتهن » ونحو 
NS DEES‏ 


و عبارات السلف ٤‏ مثل هلا نافع ا ¢ لأن و عباراہم اول على : 
المقصود ¢ ص ا او عبارت 6 وهذا الفصل الل اة م من کلام o‏ س 
تىمىة*» من النفماسة کن 


٩ الطور:‎ )١( 
. 4 الاسراء:‎ )( 
۷۰ : الانعام‎ (۳ 


(4) مقدمة ف أصول التفسیر ۸ے ۱۹ > الاتقان ج ۲ ص ۱۷١‏ ۱۷۷. 


۱۱۹ 


التعارض بين التفسير بالماثور والتفسير بالاجتاد 
وما يتبع ى الترجيح بيہما 

١‏ التعارض معناه : التقابل والتناى » بأن يدل أحدهما على إثبات والاخر على 
مثلا » محيث لا يمكن اجتاع مقتضاها » كأن كلا منها وقف ف عرض الطريق » فنع 
ولو کانا متغايرين وذلك مثل ما ذكرناه انفا فى تفسيرهم : « الصراط ا 
كثرة » ولکنا غير متنافية »> ومثل ماذکروه ف تفسیر قوله تعالی  :‏ فونم 2 الہ َف 
نهم مص ومهم ابق بالحبراتِ 4 . Us dS‏ 
وکن اجتاعها > لن کل واحد ذکر فردا من آفراد 

۲ التفسبر بالأثور الثابت بالنص القطعی لا بمکن أن یعارض بالتفسیر بالراى 
والاجتباد » لأن الرأى اما أن بكون قطعياً > إن كان موافقا للدليل العقلى » أو للدليل 
النقلى القطعى » وإما أن يكون ظناً » أما الأول . فلانه تعارض بين قطعيين » وام 
الثانى : فلأن الرأى الخالى من الدليل العقلى والنقلى اجتهاد > يستند إلى القرائن والامارات 
الكو وت الظاهرة فحسبت N‏ لا يوصل الا ای الظن فحسب » ولا يوصل ا 
عر قطمى » ولا يمكن أن يعارض الظنى القطعى وإلا لزم مساواة المرجوح بالراجح ؛ 
وذلك باطل فى قضية العقل . 

ا ی ها هاا و وکر دد ر ع د 2 

زا هه ا ل عر ا ا كن ها خضل هه ارفص غا غا رای ف 
كسبب التزول » أو أحوال القيامة » واليوم الآحر » أو للرأى فيه .محال . 

و ا : E‏ > وكان المعول عليه فيه هو المأثور فقط ( ان کان عن 
الى - عو > أو عن الصحا بی بشرط أن لایکون معروفا بالأخذ عن أهل | الكتاب 
کا أسلفنا » وإن كان الثانى : فلا يخلو : إما أن يمكن الجمع بين المأثور والرأى » أم لا 

فإن أمكن الج : حمل ال sg a‏ 
تعالی : # وأعدوا لهم ما استطعتم من وة ومن رَبَاط الْحَيّل 4 بالرمی » فان هذا 


1۲۰ 


ل نای تفسیره بکل مستحدث من آنواع ل ف القذف > اوالری 
وإن م > ا حمل الغ الكربم على ا ورد لائر ا0 کان تا بطر 
ف - تله - ٠‏ أو بطريق صحيح عن الصحابة » بشرط أن لا يكون 
الصحاب وا بروابة ا لأن الصحابة اعم بالقران والمراد به منا» 
افك تہم الوحى وننرلاته ¢ والملاسات المحرطة به »¢ ولا ع فصحاءَ اصلاء . 


و ا آهل الكتاتب 5 سلا فان التفسیر بالرای 
حىنئذ کون كل المر اتر 
ما إذا م يتقل عن أهل الكاب » أو عمن عرف بالأخذ عثبم » وكان معارفا 
لارأی : فينظر فى الأمر : فا ثبت منبا بدليل سمعى » أو شهد له دليل “معى : حمل 
النظم eT‏ وا اذا لم يثبت أحدهما بسمع ٠‏ ولم يید بسمع »› فإِن کان 
ادال الى تقوبة أحدها » وترجيحه : رجح ما قواه الدلیل > فادا تعارصت 
E HA‏ ا فی عل ما راد اله غا 
ولا يهجم على تعيين المراد من النظم الكرم › وينزل حينئذ منزلة احمل قبل تفصيله › 
O‏ 
٤‏ _ بقدم الأثور الثابت بطريق صحيح عن البى - مله - » أو عن الصحابة - 
E ere‏ الذى دل عليه بالرأى والاجنهاد موافقا 
لا قام عليه الدليل العقل » أو موافقاً لقطمى آخر نقلى » أو مستندا إلى قطعى على 
a ADE‏ ثابنة مقررة » ككروية الأرض مثلاً » ودوران» 
ڪال فا واو الخسوف والكسوف » وإلا فى هدد الحالة بول ثور ليرجع الى 
الرأى الموافق للدليل العقا ى » أو التقلى القطمى » أو العم القطعى ؛ إذا أمكن تأويله » 
EY mg E e‏ الدليلين أولى من الغاء أحدها » وإن لم يكن 
سیل اطم لکرم ن ماه اط مل ما بقتضيه الرأى والاجتباد » ترجيحا لاراجح حينثذ 


(1) 


. ٥۲-١١ مج الفرقان فى علوم القران ج ۲ ص‎ )١( 
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أهم كتب التفسير بالأثور 

وسأقتصر فى هذا الفصل على الكتب المطبوعة الى هى فى أيدى الناس »› ولن اذكر 
من الخطوطات » إلا إذا كان أصلا لبعض المطبوعات كتفسير الثعلى » فإنه أصل لتفسير 
البغوى » فى التفسير المأثور » كا ذكر ذلك البغوى فى مقدمة تفسيره ا 

as‏ اك کر 
الوط ا اتیل غل الاررة والراى> لااد فر الل 
والبغوی › Pe‏ واليك كلمة موجزة عن كل ما : 

جامع البيان فى تفسير القران لابن جرير الطبرى 

ومؤلفه : هو الإمام الحافظ » المفسر » الفقيه » المؤرخ أبوجعفر محمد بن جرير » بن 
يزيد » بن کثیر » بن غالب الطبرى ولد بامل من بلاد طبرستان » سنة أربع وعشرين 
ومائتين للهجرة » لقى الكثيرين من الشيوخ > وروی عنه الکثیزون » وکان من 
القناعة والزهد بمكان »> وهو رأس المفسرين الذين وصلت إلينا كتمهم > جمع من العاوم 
ما م یشارکه أحد من آهل عصره › e‏ ا ا 
بالمعانى » عالاً بالسنن » وطرقها » وصحيحها وسقيمها وناسخها » ر < lle‏ 
باللغة » والأدب عا اا الا ا ن ن مشرفاً للتفای ف ف العام 
والبحث » والتأليف » وما ظنك برجل مكث أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة ؟! 
وبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم > والتأليف » توف ببغداد » ليومين بقيا من شوال » 
نة غر لاا وقد صل عل رة عة شون وراه لى کر . 
منج ابن جریر فی تفسیره : 

وتفسیره من أجل التفاسير بالأثور » وأعظمها قدرا > ذکر فيه ما روی ی التفسیر عن 
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الى - عو - » وعن الصحابة والتابعين » واتباعهم . 


(۲) نسبة EE eT e‏ 
)۳( أعلام ادن للمؤلف ص 4 وما متا 


1۲ 


ووت کات لتفاسیر قبل ا رر ل بد كر فه :ا إلا الروايات الصرفة > من غير أن 
E‏ من عندهم شيا »> حبی جاء أبن جرير » فزاد توجيه الأقوال » وترجيح بعضها 
على بعض » وذکر الأعاريب والاستنباطات » والاستشهاد بأشعار العرب على معانى 
الألفاظ . 


ثناء الأنمة عليه : 

وقد حظى تفسير ابن جربر بثناء الأمة عليه » قال الإمام النووی ى تہذیبه : « وکتاب 
ابن جریر م بصنف أحد مثله » » وقال الشيخ الاإمام اا و 
« لو رحل رجل الى ا کک ی تفسیر ابن جریر » لم يكن ذلك کثراً عليه » 
وقال الاإمام أبن تيمية : « هومن ¿ أجل | لتفاسير » وأعظمها قدرا () . ولم أجد من فضل 
غیره عليه » إلا ماکان من ابن حزم » فقد فضل عليه تفسير الاإمام : بى بن خخلد »> حيت 
قال : أقطع إنه لم بؤلف فى الإسلام مثل تفسیره » لا تفسير ابن جرير ولا غيره »" وهو 
غير مطبوع . ) 
ا ا عل ان جرر : 

وقد ا على تسیر ابن جردر E‏ بذ كر الروايات من غير بيان وعييز لصحیحها من 
ضعفها » والظاهر : اا امحدثين الذين يرون IEEE‏ و م ينص على درجه 
الرواية »> على المؤلف عن المواحذة والتبعة . 

ولم يسلم تفسير أبن جرير على جلالة مؤلفه من الروايات الواهية والمنكرة » والضعيفة 
والاسرائیلیات > وذلك مش : مادکره من حديث الفتون » وف قصص الا 


وماذکره ی قصة زواج النى ا بالسىدة زاش نت جحش › على ما بروما 

4 
القصاص والبطلون » وإن كان ذكر الرواية الصحيحة › ويا ليته اقتصر عايما » وسا 
على ذلك فیا ياتى _ إن شاء الله تعالى ب | 


۴( الاإتقان ج ۴ ص 0۸ ۹ . 
٣‏ أعلام الحدثين ص ٠١١‏ 


۴ 


الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 

ومؤلفه هو : الإمام الحافظ جلال الدين : عبدالرحمن بن ایی یکر ت خد 
السيوطى ولد سنة تسح وأربعين ونمانمائة » وتوف والده » وهو صغير » فأوصى به إلى جاعة 
منهم : الإمام الكمال بن الام > وقد لقى الكثيرين من الشيوخ › وأخذ عنهم » وافتن 
وتبحر ف كثير من العلوم حى قال : إنه وصل فما إلى رتبة الاجتهاد » وترك من المؤلفات كثرة 
كاثرة » حى قيل : انا تزيد عن الخمسمائة » وكان من حفاظ الحديث وعلائه المتبحرين 
فيه » العالين به رواية ودراية » متنا » ورجالا » ومصطلحا » وقد اعتزل الناس فى اخر 
حياته » وترك التدريس والافتاء › وتفرع للعبادة »> وكانت وفاته بمقياس الروضة › 
ااه اله 4 س اخدى .عة وتسا 2 رى ا عه وارضاة:. 


مښېجه ی تفسیره : 


وكتابه : «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» : جمع فيه الروايات عن الى » 
والصحابة » والتابعين » ولم يذ كر فيه الا المرويات الصرفة » وقد ذكر فى مقدمته : انه 
لخصه من كتابه : « ترجان القرآن » » وهو التفسير المسند إلى رسول الله - ع - وإلى 
الصحابة والتابعين » وقد التزم فيه إخراج الأسانيد التى روى با الأنمة هذه المرويات » 
وعزى كل رواية إلى من أخرجها . 


ما أخذ عليه : 


وقد أحذ على هذا التفسير : أنه وإن عزى الروايات إلى مخرجيما لكن لم يبين لنا منزلنها 
من الصحة » أو الحسن » أو الضعف أو الوضع وقلا ينبه إلى ذلك » ويا ليته بين ذلك » 
وليس كل قارىء للكتاب يمكنه أن يعرف ذلك بمجرد ذكر السند » ولاسما فى عصورنا 
الاخ ولف و اا ادن ان رون ا ارا ال ل م اله 
والتبعة » وفى الكتاب إسرائيليات » وبلايا كثيرة » ولاسما فى قصص الأنبياء > وذلك 
مل عاد کروی ف اروت وماروت وف قصة الذبيح > وأنه إسحاق » وف قصة 
بوسف » وى قصة داود » وسلمان » وف قصة إلياس » وأسرف فى وتات و 
أيوب عليه السلام » ومعظمه ما لايصح » ولايثبت »› وإنما هو من إسرائيليات بنى 
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إسرائيل » وأكاذيهم على الأنبياء . وسأعرض لكل ذلك بالتفصيل - إن شاء اله 
تعالی - . 
كتب جمعت بين الأثور وغره 
) الكشف والبيان عن تفسير القران 
ومژلفه بو اسحاق : باحك ق ابراهے النسابوری صاحب 
التفسير والعرائس فى قصص الأنبياء » وقد نقل ابن خلکان عن السمعانی ‏ أنه بقال 
له الشعلی شای » وهو قب له » ولیس شب » وکان قرت » ضر » داصق 
اا > حافظاً کا قال ياقوت فى معجمه"' » وقد ذكره الإمام عبد الغفار بن إ“ماعيل 
الفارسی فی کتابه : « تاریخ نیسابور » » وقال : هو صحیح النقل موثوق به » روی عن 
آي طاهر بن خزيمة » والاإمام ای بكر بن مهران المقرىء ا الامام اا 
کک التفسير » وأثنى عليه » وكانت وفاته سنة سبع وعشرين وأربعائة » وقيل سبع 
وثلاثین ) 
منېجه فی تفسیره : 
ول يقصر تفسيره على ال أثور فحسب » بل جمع فيه إل المأثور ذكر الوجوه › 
والقراءات » والعربية واللغات » والإعراب والوازنات > والتفسير والتأويلات » 
والأحكام والفقهيات › والحكم والاشارات » والفضائل والكرامات .. م ذکر فی اول 
الكتاب : أسانيده إلى من يروى عنهم التفسير من علماء السلف » واكتنى بذلك عن 
ذكرها أثناء الكتاب » كا ذكر أسانيده إلى مصنفات أهل عصره » وكتب الغريب » 


والفكا- والقراءات : 


(۱) ضبط الأعلام لتيمور ص ۲٤‏ . 

(۲) هو غير الثعالى مؤلف « الجواهر الحسان فى تفسير القران » وهو الشيخ ا الاإمام عبد الرحمن بن محمد بن 
عخلوف الثعالى » الحزائرى ا مغرب الالکی متو ٠‏ سنة ۸۷٩‏ هھ ست وسبعين ونمانمائة عن حو تسعين سنة » ودفن 
بعمدينة الزائر س رحمه الله وأثابه .. 

(۳) معجم الأدباء ج ٩‏ ص ۳۷ . 

. ۲٢ ضبط الأعلام للعلامة تيمور باشا ص‎ )٤( 

(ه) التفسیر والمفسرون ج ۱ ص ۲۲۰۹ . 
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قيمة تفسيره من جهة الرواية : 

لی کان ائ عله بعض العلماء : كعبد الغفار الفارسى » فقد اخذه » ونقده البعض 
الآحر من علماء الرواية > والدراية » وأنة النقد »> فقد ملا كتابه هذا بالموضوعات 
والقصص الإسرائيلى » الذى ريه بعس اقرا الكرم » وهذا هو الحق والصواب › 
وذلك مل : ماذکره فی تفسیر قوله تعالى : ل إذ اوی الفتة إلى الكَهّف ‏ : فقد ذكر 
عن السدى » ووهب > وغیرھما کلاما طويلاً فى أسماء أصحاب ١‏ الكهف وعددهم - بل 
بروی أن النی یه طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف » فأجابه الله : باه لن براهم فی 
دار الدنيا › وأمره بان بعت هم أربعة ں‌ خیار أصحابه . ليبلغوهم رسالته » إلى اخر 
القصة الى لايكاد العقل يصدقها . | 

وکذا ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی : إن جوج اجج مفسیدون فی 
رض » وما ذكره فى تفسير سورة و تعای. : لانت به قومَهًا 
حه 4 > فقد روی عن السدی ووهب و ف و ارا الغرابة 


والبعد () » الى غبر ذلك مما ذكره فى فضائل السور » وفضائل بعض الصحابة كسيدنا 


رن الفجت بحا > اتد كر ى مفدمة تش أن اش رزه ما عرف به الق من 
الباطل » وميز به الصحيح من السقى » وعاب من جمع بين الغث والسمين › والواهى › 
والمتين ! ! 

و ف یکون حال کتابه لو م یرزق ذلك ؟! 

وقد نقد الامام ابن تيمية كتابه هذا > فقال : « والتعلى هو ف نفسه کان فيه خير 
ودين » وکان حاطب لیل » ينقل ما وجد فى كتب التفسير: من صحيح › 


٤ . ت‎ 


)1( مرجع السابق ص ۲۳۲ .. 

)¥( هو مخطوط مكتبة الأزهر ولکنه غير تام . 

() یعی بیز بت الصحيح وا لضعيف » والغث والسمين » والنافم والضار . 
)٤(‏ مقدمة فى اصول التفسير ص ۳۲ . 


۲۹ 


وهذا الذى ذكره ابن تيمية هو الحى » فليكن القارىءُ هذا التفسير على بينة من 
مره » ولا یغتر بكل ما يذ كر فيه » فقد أساء صاحبه إلى نفسه » وإلى كتابه » بهذا الصنيع 
و ومن وجد فيه شیئاً ما سأذکره عند نقد الرویات تفصیلاً فلینبذه » ولا يذ کره 


ES yO ا3‎ 
*» +% ٭+‎ 


(۲) معام التنزيل 
ومۇلفه هو : العلامة الشيخ ا بن N RE ey‏ 


الفقيه الشافعى » امحدث › یعرف بای القراء »> ويلقب : يمحي السنة وركن 
lh EVN N LEE E o‏ 
وإذا أكل لا يأكل إلا الخبز وحده » نم صار بأتدم بالزيت » وله المؤلفات المفيدة › 
منها : «شرح السنة » » وكتاب : « الملصابيح » فى الحديث » وتفسيره هذا » وغيرها › 
O EE a E ES‏ 
مجه فى التفسير : 

قال صاحب كشف الظنون : « معام التنزيل فى التفسير» .. وهو كتاب متوسط › 
تقل فيه عن مفسرى الصحابة » والتابعين ومن بعدهم . 

وليس خالصاً لاتفسير بالأثور » بل جمع فيه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى 
والاجتهاد المقبول » کا لم يذ كر فيه الأسانيد » اکتفاء بذ کرها ف أول کتابه » کا صنع 
الثعلى » فى تفسيره الذى هو أصل تفسيره ومرجعه . 
قيمة تفسره العلمية : 

وهذا التفسير من خحبرة التفاسير RS E‏ عن التعقيد »> وعدم الاستطراد › 
cD‏ ااخت اللغو بة » والنحوبة »> والفقهية . 


° ا س س ر و٢‏ 


() ا : بمتح الماء » والغين المعحمة »> ويعدها واو هذه النسبة إلى بلدة حراسان » بین مرو » وهړاه 
يقال ها بغ وبغشور .. وهذه النسبة شادة عل حلاف الأصل ۋال الغا کن کات الأنساتب 
٠‏ ضبط الأعلام ص ۱۷ . 


¥ 


وقد جمع فيه بين الصحيح > والضعيف » وذكر فيه كثيراً من الإسرائيليات › 
کكاصله » وذلك کا صنع ف قصة : «هاروت وماروت » وقصة ›» «داود» › 
و« سلمان» » وکا صنع فی تفسیر قوله تعالى : ت وَالقلّم وما يَسْطرون ‏ فقد ذکر : أن 
«ن هو : الحوت الذى على ظهره الارض › وهو - ولاشك - من خرافات بى 
اسرائيل › وأباطيلهم . > قال فيه أبن تيمية : « والبغوى تمسیره e‏ > لکن 
صان تفسیره عن الأخاديث الموضوعة والاراء الممتدعة ر 


مناقشة أبن تيمية : 

أما صيانته عن الآراء امبتدعة فسام »> أما أنه صانه عن الأحاديث الموضوعة : فان 
أراد الحديث الطويل الموضوع فى فضائل السور سورة سورة ؛ فسلى > وإن أراد غير 
د فلت موافقاً لشيخ الإسلام ‏ لأنه ذكر فى كتابه بعض الموضوعات » 
والإسرائيليات بكثرة » اللهم الا أن يقال : إنه أقل من تفسير الثعلى فى الموضوعات 
والاسشرافلات ‏ وساعرضن للك مها عك اللفضل ان شاة اله عا 


٭+ ٭ ج 
(۳) تفسير القران العظم 

ومؤلفه هو : الإمام الجليل : الحافظ : عاد الدين أبوالفداء : إسماعيل بن عمرب نكثير ‏ 
القرشى » الدمشتى » الفقيه » الشافعى » ولد حوالى سنة سبعائة “مع من ابن الشحنة » 
والآمدى » وابن عسا كر » كا لازم الحافظ المزى وقرأً عليه تهذيب الكمال »> وصاهره على 
ابنته » وأخذ عن ابن تيمية » وفتن به » وامتحن بسببه » وهو من أخلص تلاميذ ابن 
تيمية » وأشدهم اتباعاً له فی اراثه الفقهىة » والتفسبرية › ا فال 
الطلاق الثلاث بلفظ E‏ بسبب ذلك قال فيه الحافظ الذهى ف 8 
الختص : الإمام » المفتى » الحدث البارع » فقيه منفنن > محدث متقن » ومفسر. و 
تصانيف مفيدة »> وقال فيه الحافظ ابن عمر فى : «الدرر الكامنة » انه كان من محدلى 
الفقهاء » وقال : سارت تصانیفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها بعد وفاته » ومن تألیفاته 


. ٠۲ مقدمة فى أصول التفسیر ص‎ )١( 


۸ 


القيمة : كتاب البداية والنهاية فى التاريخ » وهو أجل كتب التاريخ من جهة الرواية › 
وتحقيق معانى المرويات وطبقات الشافعية » وشرع فى شرح البخارى ولكنه لم يتمه .. وبعد 
حياة حافلة بالعل » والتأليف » توف سنة أربع وسبعين وسبعائة ه » فرضى الله عنه 
وارضاة 1 
مپجه ی تفسبره وخصائصه : 

وتفسيره من أجل التفاسير » إن لم يكن أجلها وأعظمها › جمع فيه بين التفسير › 
والتاويل والرواية والدراية » مع العناية التامة بذ كر الأسانيد » وبيان صحيحها » من 
ضعيفها » من موضوعها » ونقد الرجال » وال جرح » والتعديل » واستيفاء الايات ف 
الموضع الأول وتفسير القرآن بالقرآن » مع حسن البيان » وعدم التعقيد » وعدم التشعيب 
فى المسائل » والاستطراد الكثير » ومن خصائص هذا التفسير العظم : أنه يعتبر نسيج 
وحده فى التنبيه على الإسرائيليات والموضوعات هى التفسير » تارة يذ كرها » ويعقب علا 
بأنها : دخيلة على الرواية الإسلامية > ويبين أنا من الإسرائيليات الباطلة المكذوبة » 
وتارة » لا يذ كرها بل يشير إلا > وبين رأيه فما » وقد تأثر فى هذا بشيخه الإمام ابن 
وغ مادک کر وکل من ادان کو القرن ٠‏ ن ده 
إلى الاإسرائيليات والموضوعات » وحذر منها » هم عالة عليه ى هذا » ومدینون له فما 
بهذا الفضل : كالامام الآلوسى » والأستاذ الإمام محمد عبده » والسيد محمد رشيد 
رضا - رحمهم الله تعالى - وهذا الكتاب فضل كبير على ف تنيمى إلى الإسرائيليات › 
والموضوعات فى كتب التفسير وهو معتمدى » ومرجعى الأول > ى هذا الباب » وللامام 
ابن كثير حاسبة دقيقة » وملكة راسخة فى نقد المرويات والتنبيه إلى منشنا ومصدرها › 
وكيف تدسست إلى الرواية الإسلامية وقد تعقب ابن جرير- على جلالته وتقدمه - ف 
بعض الاسرائيليات والموضوعات التی ذكرها فى تفسيره » ولاعجب ف هذا › فهو من 
مدرسة عرفت بحفظ الحديث » والعام به رواية » ودراية » وأصالة النقد » والجمع بين 
القرل افر ري مدرو شع لاا ان اة واه + ابن ال 


( 6 وشن ادل غل عدا من ان ا د کروی مقة سر یکاہ کزان ت ها دک شخ ق دة ق اضرل 
التفسير» وتظهر روحه هذه فى المسائل الى يكون فيا لشيخه ابن تيمية رأى معروف مخالف فيه لغيره . 


۲۹ 


وسيظهر ذلك بوضوح فما ماڈ ہے ان شاء: ال ى٠‏ هذا الكتاب: 
%+ % % 
فی أشهر كنب التفسیر بالرأى والاجنہاد 

E‏ سأذك أشهر كتب التفسير » سوا منها » ماكان على منهج أهل 
السنة والحأعة » ا أهل الاعتزال › أم على منهج أهل الكلام > مع تعریف 
موحز ا ¢ وعؤلفہا ¢ وااو م الحانب الذى تصل كا البحث قحست ¢ لا من 
جوانبا الأخرى . 

وما ينبغی أن بعلم : أن كتب التفسير بالرأى والاجتهاد أيا كان لونها واتجاهها لا تخلو 
من E‏ شرط التفسير بالاجتهاد : أن يعتمد على ما ثبت بالنقل › 
ف اشتفلت على أ الإخادرت الموضوعة ا الباطلة »وان اختلفت ى ذلك 

قلة وة » وسأقتضر على الطبوع مها » وسأنبه على ما إذا كانت بها ! الات آم لاء 
وسأدع التقصيل ينه إن شاء الله تخای بے 1 


الكشاف عن حقاتتق التنزيل > وعيون الأقاويل 
فى وجوه التأويل 
ومؤلفه هو : الاٍمام محمود بن عمر» بن محمد» بن عمر النحوى اللغوى > 
الأ ال اغى املق جار اله » لأنه ارتحل إلى مكة › وأقام ما حاورا 
اغ مروا الت كات هدا ولد سنة سبع وستين وأربعاتة ۽ وقد برع فى اللغة » 
والأدب والنحو » ومعرفة أنساب العرب » وأيامهم حى فاق آقر انه کا کان عالا بکیر 
من العلوم الإسلامية » كالفقه > ولاسها الفقه الحنى > ا 


(۱) زګشر : کسفر : قرية بنواحی خوارزم نسب إليها امامنا هذا . 
ھی 8 « ¢“ 5 


۴۰ 


اعتتق مذهب الاعتزال » ودعا اليه > وصار من أنة المعتزلة » والمنافحين عنهم » وله 
مؤلفات كثيرة » منها : ربع اا ا والفاتق » وكانت وفاته سنة نما 
وثلاثين وخحمسمائة . 
قيمة تفسير الزخشرى العلمية : 
ان تفسير الكشاف من خير كتب التفسير وأجلها » ولولا نزعته الاعتزالية فى 
EOE‏ ا ى الاس > و عم ها 
الكتات فضلاً ومنزلة : آن کل من جاء بعد الزخشری عالة عليه فما یذ کره فيه من أسرار 
الاعجاز » والغوص على المعافى البلاغية الدقيقة . 
ولبراعته ف الكلام > وتمکنه من فنون القول › و غوره يدس بعض ارائه فى أثناء 
Ng O N E‏ 
اعتزالاً بالمناقیش من قوله تعالى : فمن زخزح عن الَار وأذخل الْجنَةَ قد فاز بي 
قال : ای فوز أعظم E ET‏ إلى عدم الرؤية ‏ وقال ابن تيمية 
ناء الكلام عن تفاسير المعتزلة : ومن هؤلاء من یکون حسن العبأرة » يدس البدع ف 
كلامه » وأكثر الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف ووه » حت إنه يروج على خلق 
كثير من أهل السنة »> كثير من تفاسيرهم الباطلة () . ) 
ومن مميزات هذا التفسير : 
١‏ خلوه من الحشو والتطويل . 
۲ - سلامته من القصص الإسرائیلى غالباً » وإذا ذكر بعضه فإنه قد یفنده › کا فعل فى 
قصة داود وسلمان » ولكن وجدت به بعض الموضوعات الى لا تدرك بالعقل »› 
e E O OT‏ 
السور »> سورة سورة » وكذلك ما روى : فى قصة السيدة زيلب بنت جحش > 


. ۱۸٩ : آل عمران‎ )٩( 

(۲) تفسير الكشاف عند هذه الابة . 
(MD‏ الاإتقان ج ۲ ص ۱۹۰ . . 

. ۳۸ مقدمة فى أصول التفسیر ص‎ )٤( 


۳1 


bE RECN a 
E قصة يأجوج ومأجوج » بل‎ 
. - وسأتناول ذلك بالتفصيل فا أت _ إن شاء اله تعالى‎ 
E E E TE 
عنايته الفائقة بالابانة عن أسرار الإعجاز القرآلى بطريقة فنية قانمة على الذوق‎ _ ٤ 
. الأدلى‎ 
N ه _ اتباعه طربقة السؤال : ( إن قلت _ بفتح التاء ) » ويقول فى الجواب‎ 
. بض التاء ) وهی طريقة من طرق التشويق » فى التعلم وترسيخ المعانى ى النفس‎ 
: الانتصاف‎ 
وقد قيض الله هذا الكتاب من نبه إلى ما فيه من اعتزاليات » وبين مافيه من‎ 
اغراف » وميل باللفظ القرآنى إلى مذهب أهل الاعتزال »> وهو : الإمام أحمد بن‎ 
: محمد » المعروف بابن المنير» عالم الاسكندرية وقاضيما »> وخحطيما » فألف كتابه‎ 
› ر الانتصاف » » وهو يدل على عل وكعب هذا الإمام فى العلوم الشرعية › والبلاغية‎ 
وأصرل الد اواضرل الفقة وا الكات النفيس مكن للقارىء لتفسير الكشاف أن‎ 
. يقرأه مع الأمن عليه أن يزيغ » أو يضل فى متاهات الاعتزال‎ 
: تخریج أحاديث الكضشاف‎ 
وقد تنبه الى ما فى تفسير الكشاف من الروايات الضعيفة »› والموضوعة » بعض‎ 
ا محدثين » فقام باكال هذا النقص خير قيام »> وسد هذه الثغرة التى دخل منها على القراء‎ 
ضرر كثير » فقد آلف الإمام الحافظ الفقيه : عبدالله بن يوسف الزيلعى المتوق سنة‎ 
هھ رسالة فى تخريج أحاديث الكشاف » وما فيه من قصص واثار » بين فيا‎ ۲ 
- الصحيح › من الحسن » من الضعيف › من الموضوع »> وقد للخصها الاإمام الحافظ‎ 


)١(‏ تفسير الكشاف ف سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى : ل قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون ی 
الارض 4 . 
(۲) طبع مع الكشاف فى معظم طبعاته . 

~۲ 


« الکافی الشاف فى تخريج اغافرت الكشاف » » وقد طبعت مع الكشاف ف بعض 
الطغات ٠‏ فو اها اه تحر الراة. 


+ % % 
(۲ ) تفسير مفاتيح الغيب 
ومؤلفه هو الاإمام »> النظار › امتكام فخر الدين : محمد ابن العلامة ضياء الدين 
عمر الرازی ‏ » المشتهر محخطیب الری » وهو عرب » قرشى من سلالة سیدنا ا بكر 
الصدیق -رضی الله عنه » وکان مولده سنة ٤ه‏ ھ ثلاث ا 
الرى » وكانت حينئذ العاصمة الكبرى لبلاد العراق العجمى » وقد بادت الآن » وتوجد 
خرائما » واثارها على مقربة من مدينة : «طهران » عاصمة المملكة الاإيرانية . 
وقد تنقل الإمام فخر الدين فى البلاد الأعجمية » من الرى إلى خراسان » ومخارى إلى 
العراق ٤‏ وکان أکٹر استقراره وتدریسه « مخوارزم » » م استوطن مدينة : 
« هراه » من البلاد الأفغانية › I TE N IEE‏ 
وقد کان من کبار آهل 8 e‏ ( ا الفقه › 
ذلك کان غاا الفلسفة > ومذاهب الفلاسفة » ر 6 N‏ 
الإلهيين » فصاغ ادلته فى مباحث الاإلهيات » على نمط استدلالانهم العقلية » ولكن مع 
نذيا » بما يوافقق أصول أهل السنة » وتعرض لاراء الفلاسفة » فى قدم العام وغيره 
وشههم » وتفنیدها » ونقضها فی مواضع من کتابه . 
وكذلك : سلك مسلك الحكاء الطبيعين فى الكونيات » فتكلم فى خلت السماوات › 
E TE‏ وحیوان Ee‏ ا e‏ 


(۱) الرازى نسية إلى الرى على غير قياس . 


(۲) مدينة شرق حيرة قزوين . 
(۳) التفسیر ورجاله ص ٩٩ › ٦۸4‏ . 


۳۳ 


ہا عل وجود اله »> وعلمه » وقدرته وارادته وسائر صفاته . 

وقد قصد الإمام الرازى من دراسته التفسيرية : أن يبين تفوق الحككة القرانية على سائر 
الطرق الفلسفية » وانفراد القران بهداية العقول البشرية » إلى غايات الحكة » من طريق 
العصمة > فقد کت ی وصته الى E hE‏ 

, لقد اخحتبرت الطرق الكلامية » والمناهح القلة > فا رابت فا فاندة تساوى 
الفائدة الى وجدتا فی القران ۽ لأنه بسعی ف تسلم اأعضلمة والحلال لله > ويمع چ 
اخ ق امعارضات والمناقضات وما ذاك إلا للع بأن العقول البشرية تتلاشى فى 
تلك الخحقائق العمقة والمناهج الخفية » ) 
قيمة تفسيره العلمية : 


إن تفسير : « مفاتيح الغيب » من اجل التفاسبر وان کان اطا الاستدلال 


ورك اة اطا لة e‏ کک ٠‏ ابن عطي کک 
« فيه کل سی٤ِ‏ ا التفسر» فانه ہ رحمه ا لله مع الاستطراد اد كر الأدلة 


ا و ار ول ا ها س ن ll‏ هذا الكتاب » لأت 
عل هذا ألف دليل » ومن ميزات هذا التفسير الجايل : أنه يكاد جلو من الإسرائيليات » 
وإذا ذكر شيئاً فذلك لأجل أن يبطله > وذلك كا صنع فى قصة هاروت وماروت » 
وقصص داود »> وسلمان » وغيرهما »> كا تعرض بالتزييف لبعض المرويات التى محل 
بعصعة النى - بل - وأبطلها ء كا صنع فى قصة الغرائيق » وسنعرض لإبطاها - إن شاء 
الله . 

: المرويات الى تعتر من الاسرائيليات » وذلك مثل ما روی ی‎ a 
رك »)› ا الحوت الذى على ظهره الارن « وإن کان ضعفه فا ضعت من اقوال فى‎ 
هذه الاية › ولکن لم يعول ف ا او ضعمها من حهة‎ 
وانما اعتمد على وجه ي الى النحو‎ E › النقل‎ 


ډډ لے چڳ 


. 4 انظر تفسير الفخر فى قوله تعالى : ن والقام وما یسطرون‎ )١( 


€ 


(۴) أنوار التنزيل » وأسرار التأويل 

ومؤلفه هو : الشيخ الإمام > قاضى القضاة » ناصر الدين أبوالخير عبد الله بن عمر بن 
محمد بن على » البیضاوی » الشافعی » أصله من « شیراز » فى جنوب إيران » وبا كانت 
نشأته العلمية الأول » وا تخرج ف الفقه والأصول » والمنطق » والحكة > والكلام 
والأدب » وبرع فى الأصولين » وضم علوم العربية والأدب إلى علوم الشريعة والحكة › 
TT‏ مدة » وکانت وفاته و ی وقيل : سنة 
إحدى وتسعين وسجائة ”“ » ومن مؤلفاته القيمة : كتاب النهاج وشرحه ف أصول الفقه › 
وکتات «! الح ف اض الس ا التتزتل ٠‏ اا التأويل > وهو ما حن 
بصدده وعیرها . 
تفسيره وقيمته العلمية : 

وتفسیره جامع بین الفسير والتأويل عل مقتضى القواعد اللغوية والشرعية > وهو متأثر 
E AUS. ENTE GEAN EG‏ 
ولكنه قرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة »> وهو فى هذا متأثر بالإمام فخر الدين 
الرازى . 

وقد صاع الإمام البيضاوى تفسيره صياغة محكة دقيقة » فهو لا يضع الكلمة إلا 
ميزان » ونحا فيه منحى الإمجاز والركيز »فن م : وضعت عليه التعاليق » والحواشى »› 
لشرح دقاثقه » وحل رموزه وأجل حواشيه : حاشية الشهاب الخفاجى 7 » وهى ديوان 
عم » وأدب وفيا غاية التحقيقات » والتدقيقات فما عرضت له من مسائل وقضايا 

وقد کان تفسير البيضاوى وحواشيه ‏ ولا يزال ‏ مشغلة الدارسين ف الحامعات 
ال داو ا EE ast‏ 
کون من مر الك ف2 ادى هو کأصله . 


س 


. ٠١۷ البداية والنهاية ج ۴ ص‎ )١( 
. ۷ التفسير وا مسون ج | ص‎ (¥ 
: وهتالك برها : حاشية زأدة » وحاشية النووى‎ (¥) 


۳۵ 


لالات ى ها التفسير قليلة جدا » ولكن ما أخذ عليه : اشتاله على بعضر 
الروايات الموضوعة > الى لا تدرك بالعقل والنظر » وإنغما يعرف حقيقتها حفاظ الحديث > 
ونقاده » ولا سما فى باب الفضائل ٠‏ فقد ذكر ف آخر كل سورة : الحديث الطويل 
اضوع ف فضائل ألسور سورة سورة › ومن م : ری أن البيضاوى على جلالته وعلمه 
مم يسل مما وقع فیه صاحب الكشاف قبله »> من ذكره هذا الحديث »› وغيره من 
الأحاديث » من غير بيان لدرجتها من الصحة » أو الحسن » أو الضعف أ کک 
أمر وقع فيه معظم الد هر ع ق العام بالحديث رواية » ودرايه 

وقد كفاه > وكنى الدارسين هذا الكتاب الإمام المحدث الشيخ عبد الرؤف المناوى › 
فألف كتابا ماه : « الفتح الساوى فى تخريج أحاديث البيضاوى » » وكذلك قام الاما 
الشهات الخفاجى : سيان بعض هذه الروايات الموضوعة » والضعيفة › فلها من ال 


جزيل الحزاء . 
لډ پډ کډ 
)٤(‏ الجامع 2 م والمبين لا تضمنه 
من السنة وای ی الفرقان 


الأنصارى. 0 ا > الفسرء Ta‏ لله الصالين » 
والعلماء العارفين الورعين » الزاهدين فى الدنيا المشغولين غا يعنہم من ا الآخحرة كانت 
أوقاته كلها معمورة ة مشغولة ما بين عبادة » وتأليف » وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين › 
وستائة ومن مؤلفاته كتاب : « الأسنى فى شرح أسماء الله ا لحسنى » » وكتاب : « التذ كار 
ف أفضل الأذكار » > وکتاب : « شرح التقصى وغيرها 0 
تفسيره وقيمته العلمية : 


ت القرطى من أجل التفاسبر »› وأعظ وأ ۴ 4 ا ھر القصص والتواريخ 


. ۴٠۷ البداية والنهاية ج ۴ ص‎ )١( 
. بسكون الراء » م حاء مهملة بعدها‎ )۲( 
. مقدمة فى تفسر القرطى‎ (F۳) 


۴۹ 


وذكر عوضاً عنها أحكام القرآن بتوسع » حى حاف با على التفسير » واستنباط الأدلة 

ومن محاسن هذا التفسير : أنه مخرج الأحاديث » ويعزوها إلى من رووها من الأنمة 
غالا » كا أنه صان كتابه عن الا كثار من ذكر الاسرائبليات والأحاديث الموضوعةء كا 
أنه إذا ذكر بعض الاسرائيليات والموضوعات مما حل بعصمة الملائكة » أو الأنبياء › أو 
تخل بالاعتقاد : فانه يكر عليها بالابطال » أو يبين أنها ضعيفة » وذلك : كا فعل فى قصة 
هاروت وماروت » وقصة داود › وسلمان > وقصة الغرانيق » وقصة زواح النى بالسيدة 
زينب بنت جحش » وريا ينبه أيضا على بعض الموضوعات فى أسباب التزول » وذلك : 
مثل ما رواه القصاص » وأمثالهم » فى سبب نزول قوله تعالى : لإ ويطيمون الطْعَام على 
حه كينا وَيتيماً › واسيراً  ...‏ الآبات . 

غير أنه قد وجد فيه بعض الاإسرائيليات والموضوعات على قلة مثل ما ذکره عند تفسير 
r e n E e‏ و و ت و 
قوله تعالی : قالوا ياذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون ی الارض ... ۳ وعند 
: ۹ و o e‏ س ا و چ ۶ل ت رھ ل کک صرت و ٠‏ 
تفسیر قوله تعای : ۾ ولقد همت به وهم بها ولا ان رای برهان ربه 4 ¢ فقد ذد کر ف 

r ه ت و س ےہ سے چا ص‎ EE 
البرهان امورا إسرائيلية »> ولا تصح » وعند تفسير قوله تعالى : و الم تر کیف فعل ربك‎ 
۶ e ھە‎ e7 سر رص ج مر‎ 
بعاد إرَم ذات الماد التى لم يخلق لها فى البلاد 4" إلى غير ذلك ما سأعرض‎ 
.  یٰلاعت لبیانه ¢ وترییفه فما يأف ا ان شاء الله‎ 

پډ ېډ ¢ 
(ه) مدارك التنزيل »> وحقائق التاويل 
ET‏ م OTT‏ 

ومؤلفه هو : الإمام أبو البركات : عبد الله بن أحمد » بن محمود النسفى الحنى ¢ 

المتوفى سنة إحدى وسبعائة للهجرة . 


. ۱۲ ۸ : الانسان‎ )١( 

. ٩٤ : الكهف‎ )۲( 

.۸ ٦ الفجر:‎ )۳( 

(4) نسبة إلى نسف بلد من بلاد ما وراء النهر. 


۳۴۷ 


کان اماه بارعا فی ۱ الفقه » والأصول › عالاً بالتفسير » والحديث وإن لم يكن من 
حفاظه وأمته » وله من المؤلفات كنز الدقائق فى الفقه › والمنار فى أصول الفقه والعمدة فى 
أصول الدين » ومدارك التتزيل » وحقائق التأويل » وهو ما نحن بصدده وغيرها . 
قيمة تفسره العلمية : 

هو من كتب التفاسير الوسيطة > لا هو بالطويل الممل » ولا بالقصير امحل » وهو يعتبر 
عق _ مختصرا لتفسير الكشاف » غير أنه صانه من الآراء الاعتزالية التى بخا الرخشرى ف 
تفسيره » وحذف منه طريقة السؤال والجواب » فى الاإفصاح عن وجوه البلاغة » وأسرار 
الإعجاز » وبيان المعالى » وهى الطريقة الى عرف بجا الزخشرى وهو من التفاسير الى تعى 
بالتنبيه إلى القراءات السبع المتواترة » ونسبة كل قراءة إلى قارئما . 

وقد جاء الکتاب ‏ كأصله ‏ » مقلا من ذكر الاسرائيليات » وقد يذ كر بعضها وينه 
على عدم صحته » وذلك : كا صنع فى قصة داود »وسلمان والغرانيق » وقد يذ كر بعض 
ا لخرافات والموضوعات » من قصص واحاديث ولا يفطن إلا »> وذلك : کا ذکر ف 
تفسير قو. تعالى : ل وتخفى فى نفيك ما الله مبْدِيه ‏ » فقد ذكر الرأى الباطل » 
وهو : إخفاء حبا ف قلبه » وتفسير قوله تعالى : ظ وَيْطِْمُون.الطْعَام على حه مكينا 
ويتيماً وأميبراً ‏ » فقد ذكر : أنها تزلت فى على » وفاطمة » والحسن والحسين » مع أن 
السورة كلها مكية » وتفسير ط إرم ذات العماد & a SO A‏ 
وذکر فی وصفها : عجائب وغرائب » وهی من خرافات بی إسرائیل وكذلك : ذکر ی 
كتابه : الحديث الموضوع فى فضائل القران سورة سورة » فلتكن على حذر من كل هذا . 

3# ¥ # 
() لباب التاویل فى معان التنریل 


)1 
ومؤلفه هو : علاء الدين : ابو الجسن : على بن محمد : إبراهي › الشیحی 


ef © 4 ETT °4 ۹ ET 8 «‏ (( 
اداد الافي الصو فى » المشهور بالخازن وذلك لانه كان خحازن كتب خانقاه 


)١(‏ نسبة الى بلد اسمها شيحة من الخ 
(۲) أصل الخانقاه : مكان يسكنه أهل الصلاح »› والخير » والصوفية » معربة > حدثت فى الإسلام ف حدود 
الأربعائة وجعلت لمتخلى الصوفية فيا لعبادة الله . 


۳۸ 


السمساطة » بدمشقى وك هداد سة مان وسين وسات > قال E a‏ 
وکان من أهل العلم > جمع » وألف وحدث ببعض مصنفاته . وکان صوفياً » حسن 
السمت » بشوش الوجه » متوددا للناس » ومن مؤلفاته : شرح عمدة الأحكام » 
ومقبول المنقول فى عشر محلدات » جمع فيه بين مسندى الشافعى » وأحمد بن حنبل » 
ECE ENN EES OS CES,‏ 
له مشاركة فى العناية بالحديث وإن لم يكن من حفاظه » ونقاده » و « لباب التأويل » فى 
معالی التتزيل » وهو : ما حن بصدده . 


مجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 
وقد صدر كتابه هذا بعقدمة مفيدة فى فضل القران وتلاوته » ووعید من تكلم ف تفسير ِ 
برعل 4 وج القرآن وترتيبه ونزوله على سبعة أحرف » ومعنى التفسير والتأويل » وقد 
جمع کتابه هذا من تفسیر البغوی » وغیبره من التفاسیر التی تقدمته » ولیس له فيه - کا 
يقول فى ديباجته - سوى النقل » والانتخاب » مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل . 
ومن حسنات هذا الكتاب : عناية صاحبه بتخريج الأحاديث : أى بيان من رواها 
من الأنمة فى كتابه » مشيرا إلى صاحب الكتاب بالحرف تارة » وذا كرا الاسم تارة » وما م 
يكن فى الكتب المشهورة ورواه البغوى عزاه إليه > وما أخذه البغوى عن الثعلى بينه . 
وقد اثلا هذا الفسير كاضله + تفر الغري ٠‏ اوتفسير اللغلى .بالقضص :> 
والأحبار » والإسرائيليات الباطلة » ولا سما فى قصص الأنبياء » وأخبار الأم الماضية › 
والفتن » واللاحم > ومن الحتق أن نقول هنا : إن الخازن قد يكر على بعض الاإسرائيليات 
والموضوعات ولا سما ما تعلق منا بالطعن فى عصمة › وما بحل بالعقيدة الصحيحة 
بالا بطال ا ذلك : كا فعل فى قصة الغرانيق » وقصة هاروت »› وماروت › 
وداود » وسامان وحوها . 
کا انه قد يذ كر الكثير من الاسرائيليات المشتملة على العجائب a‏ وال 
لا یشهد ها نقل صحيح » ولا عقل سلي » ولا عقب بتضعيف أو إبطال » وسأنبه علا 
ان شاء الله تعال.. 


۳۹ 


(۷) البحر الحيط لأب حيان 


ا الإمام : أثير الدين : أبو عبد الله : محمد بن يوسف » ابن على » بن 
بوس » بن حیان الل > الغرناطى › الجياى « الشهر بان حبان » ولد سنه ربع 
وخحمسين وستائة من المجرة » وتوف سنة أربع وخمسين وسبعائة . 

کان رحمه للملا بالقراءات متواترها » وصحيحها › وشادها E‏ 
کبیر من العام باللغة وآدابها » والعلم او اک حا اا ا ور 
معتبر فى مسائلها » ولذلك غلب عليه فى تفسيره : الاإكثار من النحو » والصرف » واللغة 
_ کا اسلفت - وله مؤلفات منہا : غریب القران فى محلد » وشرح التسھیل وهو : كتاب 
جلیل > وكتاب «البحر الحيط » فى التفسير » وهو ما نحن بصدده الآن » وقد عكف على 
تأليفه لما نصب مدرسا للتفسير فى قبة السلطان الملك المنصور › وفى دولة ولده : الملك 
الناصر . وكان ذلك فى أواخحرسنة عشر وسبعائة » وقد خحطا سنه حو السابعة والخمسين من 
و اا 
مجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وقد اعتمد أبو حيان فى تفسيره على تفاسير من تقدمه : ولا سا تفسير الإمامين 
الحلىلن e‏ القامم : محمود بن عمر الزخشرى › وأ محمد : عبد التق : المعروف 
ا ول e‏ و وا ا ھر ا 
واضحاً فی کتابه وهو من كتب التفسير بالرأى والاجتاد الممدوح . 

وكتاب التفسير لأهى حيان م بخل كغيره من كتب التفسير من ذكر الروايات المأثورة عن 
الى - مي - » وعن الصحابة والتابعين. 

وهو : من التفاسير الى يقل فہا ذكر الاسرائيليات » والموضوعات وقد عنی بالتنبیه 
ای الكثر ما ؛ وبيان عدم صحما > وحذير القارىء من الاغترار ا » وكثيرا ما يضرب 
عن ذکرها » مشیرا إلى بطلانہا » وقد يوجزها » م يكر عليما بالإبطال والتريبف ؛ 


. حبان‎ OEY (0) 


E 


ولا سما فما يدرك بطلانه وکذبه بالعقل › والنظر » لا نقد اساك والتعديل › 
والتجريح ؛ لأنه م يكن من أنمة الحديث » ونقّاده » » المميزين بين صحيحه » وضعيفه . 

وذلك مثل ما فعل فى تزييف قصة هاروت وماروت ‏ » وما روى فى قصة يوسف - 
عليه السلام وهمه » والبرهان الذى راه" » وقصة داود عليه السلام »> وزوجة 
أوريا” » وقصة سلمان عليه السلام * › وما روىف سبب فتنة أيوب » على ما ذكره 
الزخشری 7 » وان کان وافق على بلائه > على ما روی » وذکر ف ذلك حدیثا عن الى › 
E‏ 

ولم یسام تفسیر أب حيان من الاسرائيليات > والروايات الموضوعة المكذوبة على النى - 
ا أو على الصحابة > وذلك مثل ما ذکره ی حجر موسی » وعلى أى هيئة كان › 
وما ذکرہ من الحدیث المکذوب على النی - یھ فی آسماء الکوا کب الإئی عشر الى 
راها يوسف - عليه السلام - » وكذا وقع فما وقع فيه الزخشری وغیره : فى ذكر الروايات 
الباطلة فى قصة إرم N EE ER Sa SS‏ 
التحفظة » والمقلة فى ذكر الاسراثيليات والمىضوعات › فرحمه الله » وأثابه . 


%* % +* 


(۸) السراج المنير 
فى الاعانة على معرفة بعض معالى كلام ربا الحكي الخبیر 


ومؤلفة هو : الشيخ العلامة : شمس الدين : محمد بن محمد الشربیى › الشافعى 
الخطب a‏ بالقاهرة » وعلى شيوخ عصره أحذ > ولا رأوه اهلا للفتوى » والتدريس 
احازوه ا فدرس › وافی › وانتفع به خلق کثر. 


. ۱ تفسیر ای حیان ج‎ )١( 

)۲( المرجح السابق ج ۵ ص ۲۹۵ . 
۳ ج1 فن 

(۴) ج1 ص ۳۹۷ . 

.. 5*٩ ص‎ al 

() ج ۸ ص٦۹٤‏ . 


۱4۱ 


وقد کان ر حمه الله عل حانب من الصلاح ¢ والورع ٤‏ والزهد ٤‏ وكثرة العبادة ¢ 
وکان یعتکف طوال شهر رمضان من کل عام » تو عصر یوم الخمیس الثالی من شعبان 
سنة ٩۷۷‏ › چ وسعیں وتسعأئة هجردة . 

ومن مؤلفاته : شرح كتاب المنباج › وشرح كتاب التنبيه > و «السراج المنير» ف 
الف وفوا ك دوو الان 
مجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وهو : تفسير وسط بين الإطناب والإمجاز » اقتصر فيه على أصح الأقوال غالبا » ول 
يذ كر من الأعاريب إلا ماكانت الحاجة ماسة إليه > اعتمد فيه صاحبه على تفاسير من 
سبقه کالزخشری والبیضاوی › والبغوی » والرازی وغيرهم » وقد ينقل فيه بعض 
تفسيرات مأثورة عن السلف » كا التزم فيه : أن لا يذ كر من الأحاديث إلا صحيحها › 
وحسنأً 4 دول ذكر الضعيف والموضوع ولذلك ا ار عشری ¢ والبیضاوی ف 
و للحدىث الموضوع الطويل ف فضائل الور سورة »› سوره »› کا دنه عل 
ا الضعيفة إن ean‏ فی تفسیره ٩‏ 
e ERT EEN e‏ 
جاءت » وغالب ذلك فما بحتمل الصدفى لکا اا TS‏ 
طعن فى عصمة الأنبياء ومنها : ما يذ كره » م يتعقبه بما يدل على ضعفه » أو بطلانه › 
وهو يصنع ذلك ف القصص الإسرائيلى الذى فيه ما بخل بعصمة الأنبياء » وذلك : مثل 
ما فعل فى قصة سيدنا داود » على ما يروا القصاص . 


¥ #% # 
(۹) إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكرم 
اة هه : الإمام : E‏ ا لسعود : محمد بن محمد بن مصطنى 


Te ES aR ra 


. ص ۳۴۸ وما بعدها‎ ١ التفسير والمفسرون جح‎ )١( 


€۲ 


بیت عرف بالعلم > والفضل » والدين » تتلمذ على والده » وغيره من العلماء › e‏ 
معينه بعد نهل » حى صار علا من أعلام العلم > تولى التدريس مدة » ثم ول القضا 1 
n PE ES r‏ 
أديبا » متمكنا من اللغات e gE E e‏ 
هذه اللغات الاطلاع على الكثير من الكتب التى ألفت بها فاکتسب علا غزیراً » ول 
يدع له التدريس » E N E N O‏ » فلي يرك لنا إلا 
تفسبره هذا » وبعض حواش أخرى » على تفسير الكشاف » وعلى شرح العناية على 
الهداية »> وهى N LEE O N a‏ 
جادی الأولى سنة ائنتين ونمانين » وتسعائة من المجرة > ودفن بجوار الصحابى الجليل : 
أف ابوت الا فرضی الله عنه › واا 
مجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

اشتغل العلامة أبو السعود فى حياته بتدريس الكتابين المشهورين : الكشاف » وتفسير 
البیضاوی »› حتی فی الأوقات التی کان خرج فما مع السلطان سلمان القانونی غازیا › کان 
یشتغل بالتدریس لطلبته الذین کانوا لا يفارقونه » وقد كانت نفسه تتوق الى تفسير جامع 
ن تفسبر E‏ بضيف الما ما اكتسبه من 2 من 
الكتب » وم ن الفهوم التى تح اله بها عليه فى تفسير القرآن حتى حقق اله هذه الأمنية فى 
> فكان رة ذلك : هذا التفسير العظم الى اشر بشهرة صاحبه » وعكف 

هل العام من بومها على دراسته » وسماه : «ارشاد العقل السلى › الى مزايا القران 
و ولکنه خلصه من اعتزاليات الزغخشری › ونېج فيه منہج آهل اة 

ومن اهم راث هذا التفسير: أنه حال من الاستطرادات والتوسع ف ذكر اللأحكام 
الفقهية والنحوية » ويكاد يكون خالصا للتفسير »> وقد عنى فيه عناية بالغة بإبراز وجوه 
البلاغة وأسرار الاعجاز فى القرآن الكرع » ولا سما فى باب الفصل والوصل › ووجوه 
او ا السعود ا افر > وتغلب عله الناحية 
العقلبة : فقد جاءت عباراته وأساليبه فى تفسيره فيما شىء كثير من العمق والدقة اللذين 


. تفسیر ابی السعود على هامش تفسیر الفخر الرازی ص 1۹ وما بعدها‎ )١( 


NE 


يبدوان فى نظر القارئين له لونا من الوان التعقيد والغموض والإغراب » وقد يذ كر المبتدأ » 
أو الشرط ولا يذ كر الخبر » أو جواب الشرط إلا بعد بضعة أسطر » ومن مميزاته : خاوه 
E TP TC EE‏ 
مبطلا » ومبینا منشأه » وذلك : مثل ماصنع فى قصة هاروت »› وماروت »› قال : 
« وأما ما محكى من أن الملائكة - عليهم السلام - لا رأوا ما يصعد من ذنوب بنى آدم 
عیروهم ... ف٩‏ لا تعویل عليه : لما أن مداره رواية الهود » مع ما فيه من الحخالفة لأدلة 
العقل والنقل) » » وقصة يوسف عليه السلام » فى قوله تعالى : ل وقد هَت به » 
وهم بھا اَولاً أن رای بُرهَان رب : فقد ذکر ما روی من الإسرائیلیات فی رؤیته برهان 
ريه » م قال : « انكل ذلك إلا خرافات » واباطيل تعجها اللآذان » وتردها العقول › 
والأذهان » ويل لمن لاكها » ولفقها » أو سمعها وصدقها ٠»‏ . 
نم : قد ذكر بعض الإسرائيليات التى لا تخل بعصمة الأنبياء > ولكن فيا غرابة 

وبعد » ولم يعقب علا » وذلك : مثل ما ذکره فى الحجر الذى ضربه سيدنا موسى 
بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » وما ذكره فى صفة ياجوج وماجوج » وان طول 
الواحد منم سعائة ذراع » وصفة إرم ذات العاد » مما هو من خرافات بی اسرائیل وما 
يۇخحذ عليه : ذكره متابعا لاز خشرى والبيضاوى الأحاديث المروية فى فضائل القران سورة 
سورة » وهى موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث » ومثل الحديث الذى ذكره ف فضل 
و ا ت 0 
قال : « إن القوم ليبعث الله علييم العذاب حا مقضيا » فيقرأ صبى من صبيانهم فى 
( الكتاب )7 !! »> الحمد لله رب العالمين » فيسمعه الله > فيرفع عنهم العذاب اربعين 
سنة » » وما ذکره متابعا للازخشری وغیره فی سبب نزول قوله تعالی : لإ وإذا هوا الین 
آمتوا اوا اما ودا لوا إٔی شیا طینھم الوا تا معَکم نما نحن مهرون › وسأعرض 
هذا ولغيره عند التفصيل ‏ إن شاء الله تعالى - . 


. هذا يشهد لا قلته عن خبرة ودراسة » فقد ذكر جواب الشرط بعد حو صحيفة‎ )١( 

(۲) تفسير أهى السعود على هامش تفسير الفخر من ص ٠١١ - ٠٠١‏ . 

)۳( ارجح السابق ج ٩‏ ص ۱۷٩۹‏ . 

(4) ما يدل على وضعه - فضلا عن الطعن فى سنده - هذه اللفظة لأن كلمة «الكّاب »٠‏ مسنتحداة . 


E: 


)٠١(‏ روح المعالى 
فى تفسير القران » والسبع المغانى 

ومؤلفه هو : خاعة الحققين » وعمدة المدققين › وإمام الین > ۳ اا 
شهاب الدين : السيد الإمام : محمود بن عبد الله الالوسى ‏ البغدادى » الحننى ‏ مفى 
بغداد.» وعالمها فى القرن الثالث عشر اهجرى . 

ولد سنة سبح عشرة ومائتين بعد الألف من الهجرة » فى جانب الكرخ من بغداد . 

نبغ ى العلوم من صغره › وأخذ عن كثير من فحول علماء عصره منهم والده » 
والشيخ ال فى ٠‏ واش الد رس لالت وهو ابن تلات رة وف 
تتلمذ عليه كثيرون » وتحرج على يديه بعض العلماء الفضلاء من بلاد حتلفة »> ولا ولى 
الافتاء شرع يدرس كل العلوم فى داره »> جوار جامع الشيخ عبد اله العاقولى بالرصافة » 
وقد ساعده على ذلك : نبوعه فى علوم شتى » وجمع إلى العلم النقلى » والعقلى الدب 
وفنونه » هن م عرف مزالة التعبير » وسلاسة الأسلوب » وحسن التصرف فى القول › 
وبروحه اللطيفة الفكهة » ومن تعبيراته اللطيفة الى لاتخلوا من الفكاهة : تسميته 
للحروف الزائدة ا : « سيف خطيب » » وعن النكات البلاغية ا : « كالوردة › ان 
OT‏ 

ولم يترك لنا من المؤلفات كثيراً » على ما كان بمتاز به من التبحر فى كل على » وفن » 
وسعة الاطلاع » وإجادة الاختيار والاختصار ومن مؤلفاته : شرح السام فى المنطق » وقد 
ووا اا ا ا و او الا عل ا 
الايرانية » و «درة الغواص ف أوهام الخواص » » و « النفحات القدسية » فى المباحث 
الامامية » » و « الفوائد السنية فى عل اداب الببحث » » وحسبه « روح المعانى » » الذى 
اشتمل على مباحث : بعضها يصل إلى رسالة صغيرة › وکانت وفاته بعد هذه الیاة 


. نسبة الى « الوس ) حزيرة فى نهر الفرات . بين بغداد والشام > کانت موطن اهله واجداده‎ )١( 
: لست مع الذين يقولون : إنه كان شافعيا ويقلد أبا حنبفة فى كثير من المسائل »فكتاب التفسير طافح بقوله‎ )۲( 


وعندنا ... م يسوق مذهب الحنفية . 


4٥ 


العلمية المباركة » عام ا و 
منهجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وتفسیر « روح امعانى » خير تفسير » وأجمعه » وأوفاه > وقد جمع فيه خحلاصة كل 
كتب التفاسير قبله وحواشا » ولا سما حاشية : تفسير الكشاف » وحاشية الشهاب 
الحفاجى » على تفسير البيضاوى » وقد حل بعض رموزها » وعباراتما الحفية الى استعصى 
فهم الراد منها على العلماء » وله استدراكات قيمة »> وتعقبات دقيقة لمن سبقه من 
العلماء . 


وکر مال راه بن ار فهو لن كرد فلع بل اة اة 
ON TY OEE e e E e‏ 
والتوسع فما يستطرد اليه »> حت یکاد یغرق القاریء لکتابه فى حر هذه الاستدرا كات › 
ولو ان احدا نزع ما استطرد اليه من كتابه »> لحاءت فى رسائل كثيرة » وكذلك : دذکره 
للتفسير الإشارى » فليس نة ما يدعو إليه » ولعله فعل ذلك لنزعة تصوفية » وليجىء 
كتابه جامعا لكل الألوان التفسيرية > ومرضياً لجميع الأذواق . 

ولا كان الإمام الآلوسى من المتأخرين » وكانت له مشاركة علمية فى كثير من العلوم 1 
وسعة اطلاع على كلام من سبقوه » ولا سم OE E E‏ 
a,‏ : م بقع فما وقع فيه بعض المفسرين السابقين له : من ذكر الأحاديث 
الموضوعة فى الفضائل > وغيرها » وكذلك خلا تفسيره من الاغترار بالإسرائيليات وهو إعا 
ذكرها لينبه إلى اختلاقها » وبطلانما وتحذير السلمين ولا سها طلبة العلم وأهله من التصديق 
TS‏ الاإسلام » ولم أعلم أحدا من المفسرين » بعد العلامة الحافظ ابن 
كرف سین :حار الا ات لفات ن ما فعل الإمام الآلوسى › فى 
تفسىره ۰ فقد أفاض فى رد هذه الاسرائيليات والحتلقات > کا صلع فى قصة اسماعيل › 
وإسحاق » وأي) الذبيح ؟ » وبيان أن كونه إسحاق راى باطل » تدسس إلى الرواية 


الاسلامية > وفى قصة بوسف » وداود » وسلمان » وايوب وحوها وقصة الغرانيق ... وقد 


5۹ 


Ê 


مكث هذا الإمام فى تأليف كتابه خمس عشرة سنة » بحث » ونقب » وقرا» 
A a E ES O a‏ 

سهرى لتنقيح العلوم ألذ لى ا ا و ا 

وال ا لل عة اني وح حن جام ال 

وألذ من نقر الفتاة لدفها نقرى لدفع الا عن اورف 

ېډ چې چې 
والخلاصسسة 

أن كتب التفسير - ما عدا القليل منها - سواء منها ما كان با مأثور صرفا » أو غلب عليه 
الأثور » أو كان بالرأى والاجتهاد » لم تخل غالباً من الإسرائيليات الباطلة » والأحاديث 
الملوضوعة » والواهية 

وعسبنا ما قدمته من ذكر أشهر كتب التفسير أياً كان لونه » والتعريف بكل تفسير » 
ولا سما من الحهة التى ألفت لأجلها كتابى هذا » لأن هذا الكتاب ليس دراسة موضوعية 
لكتب التفسير » والا لتناولت كل تفسير من جوانبه المتعددة . 

ولا بضر آلقارئء : ا التفسير : مخطوطها » ومطبوعها » لأن 
منہجی كا أسلفت : التنبيه الى الاسرائيليات » والموضوعات » وبیان من ذكرها ف تفسيره 
OE EE N RE Eb Eb a‏ 
بل وفى غيره ككتب الوعظ والأحلاق » والتاريخ › والقصص »> والأدب ... فلا 
بغتر ما » وليحذر من اعتقاد ما فما »› أو ا ذاعته ونشره » وبذلك : تكون الفائدة هذا 
الكتاب اعم » وأشمل ‏ إن شاء الله تعالى . 


نقد التفسبر بالمأثور إجالا 
ذکرت فما سبق : نقد بعض العلماء الأنمة الحدثين للتفسير إجالا. 
فمن ذلك : قول الاإمام أخمك اة لبس غا أصل: 'التمشر واللاحر: 
والمغازى . 


. هھ وفرغ منه ف ربیع الا نة ۷ هھ ای قبل وفاته نحو ثلاث سنین‎ ١۲۵۲ ابتدا تأليفه فى رحب سنة‎ )١( 
. كان من عادة السابقين » وقد أدركناهم اپ تجففون كتاباتہم بوضع التراب عليما‎ )۲( 


4¥ 


وقد حملها الحققون من أصحاب الإمام : على أن مراده أن الغالب أنه ليس هما 
أسانيد صحيحة متصلة » وقيل : لأنها يغلب عليما المراسيل وقال الخطيب البغدادى : 
هذا حمول على كتب مخصوصة فى هذه المعانى الثلاثة > فأشهرها كتابان للكلبى » ومقاتل 
ابن سلمان » وقد قال الإمام أحمد فى تفسير الكلبى : انه من وله الى آحره کذب » لا بحل 
النظر فيه . 


وكذلك : روى عن الإمام الشافعى أنه قال E‏ عن ابن عباس ف التفسير 
الا شبيه بمائة حديث » » ومها كان فيه من مبالغة : فهى تدل على كرة ما وضع على أبن 
عباس . 


نقد الطرق والرواة تفصيلا : 
وكذلك ٠‏ نقد العلماء احدثون النقاد الرواة الدين رووا الت تفس بالماثور › والطرفق الى 
رونت ما هذه التفاسبر تقصلا » وشا 


وا جمیع ما ذکروه فی هذا چ در اع ا ا عب 
٤ E‏ واا الناس هم الذين فرطوا ف الوقوف على كلامهم > والسبر 
على مهجهم » حى يتبين الصحيح من الضعيف » والحق من الباطل »> والحيد من 
الردىء : 


١‏ - الطرق عن ابن عباس 
طريق على بن اى طلحة عن ابن عباس : 
PEE ELAR‏ 


)١(‏ م يشت : أعم من لم يصح لأن الثابت أعم من أن يكون صحيحا » أو حسنا. 


€۸ 


طلحة » لو رحل رجل إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا » أسنده أبو جعفر النحاس فى 
« ناسخه ) . 

DT 

تفسير معاوية بن صالح قاضى الأندلس » عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس » 
رواه الكبار عن أبى صالح » عن معاوية . | 

وأجمع الحفاظ على أن على بن أبى طلحة لم يسمعه من ابن عباس . 

طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس : 

وقال أيضاً : وهذه التفاسير الطوال » التى أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية » 
ورواتها محاهيل » كتفسير جويبر» عن الضحاك » عن ابن عباس | 
الطرق عن ابن جريج " 

قال الخليلى أيضاً : وعن ابن جربج ٩‏ فى التفسير : جاعة رووا عنه > وأطوها 
ما یرویه بکر بن سھل الدمیاطی »› عن عبد الغنى بن سعد » عن موسی بن محمد » عن 
ابن جریج وفیه نظر . 

وروی محمد بن ثور عن ابن جریج حو ثلاثة أجزاء كبار » وتلك صحيحة . 

وروی الحجاج بن محمد » عن ابن جريج » نحو جزء » وذلك صحيح متفق عليه . 
طريق شبل بن عباد المكى : 


وتفسير شبل بن عباد الملكى » عن أهى نجيح » عن محاهد » عن | بن عباس قريب الى 
الصحة . 


(۱) هو أبو الوليد عبد المللك بن عبد العزيز بن جریج الأموی مولاهم › اصله رومی نصرانی › کان من علماء مکة 
وحديهم » وهو من أوائل من دون الحديث » وصنف الكتب » وقد اختلفت فيه أنظار العلماء » فنهم من وثقه › 
e‏ : انه کان يدلس » والموثقون له كث من المحرحین » وقد ذکر الخزرجی ف « خحلاصته » : 
انه محمع عليه من أصحاب الكتب » وقد رويت عنه فى التفسير أجزاء كثيرة عن ابن عباس فا الصحيح 
E E BE e le Se‏ 
۱۵۹ هھ . 


(۲) یعنی عن ابن عباس . 
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تفسير ا"ماعيل السدى : 

ال ور اغاغ الشدف رة انف ان اة :وان غاس 

وروی عن السدى : ال هقل الور وة لكن التفسير الذى جمعه 
E N N OE E o e‏ 

فاما أبن جريج : فانه لم يقصد الصحة › واعا روى فى كل اية من الصحيح 
والسقم . 
تفسیر مقاتل بن سلما : 2 

CE TT O 
التابعين » والشافعى اشا ای أن تفسره صال () یعی للاحتجاح به س.‎ 

مقالة الإمام الحافظ بن حجر 

وللإمام الحافظ بن حجر كلام طويل فى هذه الرويات عن الصحابة والتابعين » ونقد 
اطق آل روت ا کو ف ول كاه اساب اول الى كاد :راجب 
E E EE ETE TE‏ 

١‏ والتابعون من أصحاب ابن عباس - رضى الله عنها - والطرق عنم والذين اشنهر 
عنهم القول فى ذلك من التابعين : أصحاب ابن عباس - رضى الله عنها - وفيهم ثقات » 
وضعماء ) . 
روايات الثقات عن ابن عباس : 

فمن الثقات : محاهد » وابن جبیر » ويرو التفسیر عنه من طریق ابن ای نجيح » عن 
حاهد » والطريتق إلى ابن أهى نجيح قوية . 


. ۱۸۸ الاتقان ج ۲ ص‎ )١( 


0۰ 


وعم : عكرمة » ويروى التفسير عنه من طريق : الحسن بن واقد النحوى عنه › 
و و ا ق ف و و ن 
عة اوسخد ن جور هكا ماف وا شر لکا اع اه 


Ea‏ ل ن آي طلحة ۽ عن اين عباس » على 
البخارى » وأيو حاتم وغيرا » يعتمدون على هذه النسخة . 


sS 

ا ا بن عباس ۰ 
e‏ )1( 
فیکون منقطعا > إلا إن صرح ابن جریج بأنه عطاء بن ای رباح" . 


محمد بن السائب الكلى منهم بالكذب : 


ومن روایات الضعفاء عن اث عباس رصی الله ا ت التفسبر الوت لای 
النصر : محمد بن السائب الکلبی » فإنه یرویه عن ابی صالح وهو مول آم هانی » عن ابن 
عباس » والکلی منہم بالكذب » وقد مرض فقال لأصحابه فی مرضه : کل شىء 
حدثتکم آي صالح كذب . 
السدى الصغبر كذاب : 


قال : ضعف أ لکلى : فقد روی عنه ته تفسره مثله › او اشد ضعفا : محمد بن 
TS NET‏ ی وږل نه مر وال مله 4 أي اشد ضعمفا ¢ 4 شو صبا لح ښ 
ر ر ا کا ااي E E‏ 


مروال السدى الصعیر وروی عن حم 


ی ال 


() هذا مثل من أمثلة دقة الحدثين » وتييزهم بين الأشخاص » وبين ما رواه هذا مما رواه ذاك ولعل ف هذا زاجرا 


1a) 


من روى التفسير عن الكلى من الثقات والضعفاء حفظا : 

ومن روى التفسير عن الكلى من الثقات » سفيان الثورى » وحمد بن فضيل بن 
غزوان » ومن الضعفاء من قبل الحفظ حبله - بكسر الحاء المهملة » وتثقيل الموحدة ‏ › 
وهو على العتزى - بفتح المهملة › والنون بعدها زاى منقوطة _. 

ومنہم ‏ جويبر بن سعيد » وهو واه : روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم - وهو 
صدوق ‏ عن ابن عباس › وهو لم يسمع مته شيا . 
من روى التفسير عن الضحاك : 

ومن روى التفسير عن الضحاك : على بن الحكم - وهو ثقة - وعلى بن سلمأن - وهو 
صدوق ‏ » وأبو روق عطية بن الحارث » وهو لا بأس به . 
عثان بن عطاء الخراسای 

ومنہم : عثان بن عطاء الخراسانی » بروى التفسير عن أبيه » عن ابن عباس » ولم 
e‏ 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير: 

ومنہم اغ غد الج الف بضم السين المهملة » وتشديد الدال ‏ 


ا 


ا 


ا e‏ 
بوه من ابن عباس . 


ان فاع ا غا و وو ل ع ن رد اوغ اش 
من الصحابة » - رضى الله عنم - وغيرهم وخلط روايات الجميع » فلم تتميز روايات 
الثقة من الضعيف » ولم يلق السدى من الصحابة إلا انس بن مالك » ورعاالتبس بالسدى 
الصغير الذى تقدم ذكره . 


. ومنهم أى من الضعفاء . كذاكل ما عطف عليه بعد ما بين ضعفه‎ )١( 

(۲) نسبة إلى سدة مسجد الكوفة كان يبيع فيها المقانع والسدة : رحبة المسجد التى تكون أمامه » قال أبو حاتم 
یکتب حدیثه ولا حتج به » وقال ابن عدی : مستقم الحدیث صدوق » وعن بی بن معین آنه ضعیف توف سنة 
۷ هھ فهو بحتج به » عند من يقول فيه صدوق » أما السدى الصغير محمد بن مروان فمنهم بالكذب بل قيل : إنه 
کذ انی 


o 


طريق إبراهي بن الحكم.: 

ومهم : : إبراهم بن الحكم بن أبان العدى - » وهو ضعيف ء بروى التقسير عن 
ا وک و و 5 اا اد د ران ن عباس » 
وقد روی عنه تفسیره عبد بن حمید . 
طریقق إسماعیل بن ا زياد : 

ومنہم : اسماعیل بن اى زياد الشامى - وهو ضعيف - » جمع كثررا فيه الصحيح > 
والسقى وهو ف عصر اتباع التابعين . 
طریق عطاء ین دینار : 


ومنہم : عطاء بن دينار - وفيه لين - » يروى التفسير عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » ويرویه عنه ابن هيع » وهو صعيف . 


قتادة والطرق عنه : 

ومن تفاسبر التابعین : ما بروی عن قتادة ‏ رحمه الله تعالى - وهو من طرق ما : 
رواية عبد الرزاق عن معمر عنه . 

ورواية آدم بن ابی یاس » وغیره » عن شیبان عنه . 

وروایه يزيد بن زریع »> عن سعيد بن أهى عروبة . 


ومن تفاسيرهم : تفسير الربيع بن أنس » عن أبى العالية » واسمه : رفيع - بضم 
الراء > وفتح الفاء »> وسكون الياء - الرياحى ‏ بالمئناة التحتية » والحاء المهملة - وبعضه 
و الربيع فوقه احدا » وهو بروی من طرق › منڼا » رواب اڼې عبد الله بن اې جعفر 
ومنہا : تفسیر مقاتل بن حیان » من طريق محمد بن مزاحم » بن بکیر بن معروف 


\er 


(1) 


عنه » ومقاتل هذا صدوق '' » وهو غير مقاتل بن سلمان الآ دکره . 


تفسیر زید بن اسلم : 

ومن تفاسير ضعفاء التابعين فمن بعدهم : تفسير زيد بن اسلى من رواية أبنه 
عبد الرحمن عنه »> وهى نسخة كبيرة يروما ابن وهب وغيره » عن عبد الرحمن عن 
ا وقه اا کشبرة لا شښند غا اک وعبد الرحمن من الضعفاء › ا من 
الثقات " . 


وما TT‏ بن سلهان » وقد تسوه ال الكذب » وقال الشافعى : مقاتل : 
قاتله الله > واا قال الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ فيه ذلك AE LEE‏ 


بالتجسي » وروی تفسير مقاتل هذا ا 
الكذت ‏ . 


ورواه ايضا عن مقاتل الحكم بن هذيل » وهو ضعيف › لکنه اأصلح حالا من أب 


عصمة . 
تفسير حى بن سلام امغر : 


ومنها : تفسير حى بن سلام المغربى » وهو كبير » فى نحو ستة أسفار » فيه النقل عن 
اا و يث » فما پرویه مناکیر کثیرة » وشیوخه مثل : 
سعيد بن أي عروبة » ومالك والثورى . 


() هو من الرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند بعض TS‏ اصل الصدق إن کان فی الأصل يدل 
SC Ea‏ تبة اأعلى من ذلك ومنهم من قال فق صدوق مرتبة خحاصة . 
(۲) جمع ثقة وهو العدل الضابط 

. هو واضعم الحديث الطویل فى فضاتل القرآن و سورة‎ )٣( 

2 من المرتبة السادسة من مراتب التجريح > وهی دی الذدرحات‎ )٤( 

(ه) فلان له مناكير مرتبة فوق السابقة جريا . 


(ef 


ورب فة ر م > واسمه : الحسين بن E‏ 
الستة » يروى عن حجاج بن محمد المصيصى كثيرا » وعن أنظاره » وفبه لین » وتفسیره 
نحو تفسير حى بن سلام > وقد أكثر ابن جريج التخريج منه . 


& 
ا ٤ة‏ 


تفسير موسى بن عبد الرحمن الصنعالى : 

ومن التفاسير الواهية > لوهاء رواتها : التفسير الذى جمعه موسى بن عبد الرحمن 
الثقنى الصنعانى » وهو قدر محلدين » يسنده إلى ابن جريج » عن عطاء » عن أبن عباس 
- رضى الله عنها - » وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث » ورواه عن 


النزول 


طرق المرويات ف 


Oo E‏ بن Ty‏ عمه : موسی بن 
mS‏ اسحاق » وما کان من رواية محمد .بن 
اسحای امثل مما فيه من رواية بة الواقدى 
وقال الا مام السیوطی ی الاتقان بعد ما د کر کلام | الخلیل فی « الارشاد » الذی د کرته 
1 : وتقسير a‏ بعی : السدى الکبیر- يورد منه ابن جرير كثيرا من طريق السدى 
عن بى مالك » عن | اې صالح ا مسعود » وناس 
e‏ ولم يورد منه ابن ای eb‏ لأنه التزم أن حرج اصح 
ما ورد » والجحا کم حرج منه ی مستدرکه o EE‏ 
ل فقط دون الطريق E‏ ا کو 


هذا الاسناد بروى به السدى اشياء فما غرابه . 


)1( ا ١‏ وفتح ا > وياء ساكنة » ان داو د انی اع اخد ع اد ی ود ور ف وا 
المبارك وعنه أبو زرعة » وأبو بكر الأثرم توق سنة ۲۲١‏ ه 
(( الدر المنثور ج ١‏ ص ٤۲۲‏ 1 
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الطرق الحیاد عن ابن عباس : 

ومن جيد الطرق عن ابن عباس : طريق قيس » عن عطاء ابن السائب » عن سعيد 
بن جبير » عنه » وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين » وكثيراً ما بخرج منها الفريانى 
والحاكم فى مستدركه » ومن ذلك طريتق ابن إسحاق » عن محمد بن أهي محمد : 
E E TN ONT DT‏ 
هكذا بالتردد وهى طريق جيدة » وإسنادها حسن » وقد أخرج عنما ابن جرير » وابن 
أي حامم کثیرا » وی معجم الطبرای الكبير منها أشياء . 
أوهى الطرق عن ابن عباس : 

وأوهى طرقه : طريق الكلى » عن أهى صالح » عن ابن عباس » فإذا انصم إلى 
ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير ؛ فهى سلسلة الكذب > وكثيرا ما حرج ما 
الثعلى والواحدى » لكن قال ابن عدى ف الكامل : للكلبى أحاديث صالحة » وخاصة 
عن اې صالح » وهو معروف بالتفسير » وليس لأحد تفسير أطول منه » ولا أشبع . 

وبعده - فی أن روایته وهی - مقاتل بن سلمان » إلا أن الکلبى يفضل عليه › لما فى 
مقاتل من أ لذاهب الردية . 
الطرق الضعيفة عن ابن عباس : 

وطريتق الضحاك بن مزاحم » عن ابن عباس منقطعة » فإن الضحاك م يلقه » فإذا 
N gE‏ 
أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير » وابن ن اہی حاتم . 

وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك » فأشد ضعفاً ؛ لأن جويبرا شديد الضعف » 
متروك » ولم حرج ابن جریر » ولا ابن أي حاتم من هذا الطريق شيئ » إنما حرجها ابن 
مردويه » وأبو الشيخ ابن حيان . | 

وطريتق العو عن ابن عباس » أخرج منها ابن جرير » وا بن ایی حا کثیر کا د والعرق 


ضعيف » لیس بواه »> وریا حسن له الترمذى"' . 


)0( آی قال : ان حدیثه حسن . 


CÎ 


قال السيوطى : ورأيت فى فضائل الإمام الشافعى » لابى عبد الله بن احمد بن 
شاكر القطان » أنه أخرح بسنده من طريق ابن عبد الحكم قال : معت الشافعى بقول : 
« لم ثبت عن ابن عباس فى التفسير الا شبيه بائة حديث » . 


#*# % +% 
۴ 7: 


1 : ٤ ر‎ Ê e 
> وأما اى بن كعب » فعنه نسخة كبيرة يروا ابو جعفر الرازى عن الربيع بن انس‎ 
. عن أي العالية »> عنه »> وهذا إسناد صحيح‎ 


والامام ٤ e‏ ا 


ومن الطرق الحسنة عنه : طريق وكيع » عن سفيان » عن عبد الله بن محمد » بن 
عقيل » عن الطفيل بن أ بن كعب » عن أبيه وهذه الطريق مرح منا الإمام أحمد 
ی مسنده » وهی على شرط الحسن › لان عبد الله بن محمد بن عقيل » وإن کان 
صدوقاً تكلم فيه من جهة حفظه » قال الترمذى فى سننه : « عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ 
هو صدوق › وقد تكلم فيه بعض أهل العم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إمماعيل 
بقول : کان أحمد بن حنبل » وإسحق ابن راهویه » والحمیدی › بحتجون بحدیت 
عبد الله بن محمد › بن عقيل » قال محمد : - يعنى البخارى - وهو مقارب الحديث » › 
ونص الحافظ الميشمى فى محمع الزوائد ؛ على أن حديثه حسن . 

%* %#%# +% 


۴ - أشهر الطرق عن ابن مسعرد 


5 
أ ر“ ااعمف -) ع ار اھے » عن علقمة » عن اش مسعود ۰ وقد م انا 


)1( الإتقان ج ۲ ص ۱۸۸ < A‏ . 
)( التفسبر والمفسرون ج۱ ص ٩۹۳‏ 


\o¥ 


۲ - طريق الثورى » عن منصور » عن إبراهي > عن علقمة > عن ابن مسعود > وقد 
قل : إا أصح الااية 0 

۳ - طريق الأعمش » عن أهى الضحى » عن مسروق » عن ابن مسعود وهى من أصح 
الطرق وأسلمها » وقد اعتمد علا البخارى فى صحيحه . 

٤‏ - طريق محاهد » عن أي معمر » عن ابن مسعود » وهى صحيحة أيضاً » وقد اعتمد 
علا البخاری فى صحبحه . 

ه_ طريق الأعمش › عن أبى وائل »> عن ابن مسعود » وهذه طريق صحيحه ٠‏ حرج 
نا النخارى فى صحيحه » وك تريح البخارى شاهدا على ضحة هذه الطرق 
الثلاث . 


. طريق السدى الكبير » عن مرة الممدانى »> عن ابن مسعود وقد ذكرناها فا سبق‎ - ٦ 


5 


ېډ ېډ # 
٤‏ - اصح الطرق عن على - رضى الله عنه - 
Oe om 1‏ : أ 0 
١‏ - طريق محمد بن سيرين » عن عبيدة ‏ _ بفتح العين وكسر الياء - السلالى - بفتح 
الس وسکون اللام ‏ عن على : وقد قال عل ن المديى › وعمرو سل عل 
الفلاس : إا أصح الطرق . ) 
۲ - طريق الزهرى » عن على بن الحسين › عن ابیه » عن على : وقد قال ابو بکر بن اې 
E‏ ° 
۳ طريق جعفر بن محمد » بن على » بن الحسين » عن ايه عن جده + عن على › 
وهی : من اصح الطرق ايضا کا قيل . 


ي 


» م ۰ e‏ أ TT‏ 
بن سويد » عن على » وهى : من اصح الطرق ايضا. . 


(۱) الباعث المثیٹث ص ۰۷ و ص ٩‏ هامش . 


(۲) هو أبن عمرو » وقیل ابن فيس . 
(۳) الباعث الحثيث إلى علوم الحدیث ص ۷ › ۸ هامش . 


10۸ 


أشهر الطرق الضعيفة والواهية والساقطة 
طريق أي يعلى » عن إسماعيل بن السدى » عن على بن عياش » عن مسام اللا ء 
عن حبة بن جوين › عن على » عن أنس بن مالك قالوا e‏ 
طريق حى بن عبد الحميد »> عن على بن مسهر » عن الاعمش » عن موسى بن 
طريف » عن عباية عن على ... وموسى بن طريف ضعيف محتاج إلى من يعدله › 
عباية : أقل منه ليس بشىء حديثه ٩‏ طريق شريك عن كهيل » عن سويد بن غفلة » 
فن الصا > عن عل إلى غير ذلك من الطرق الى نقدها أنمة الحديث › e‏ 


٭+ + ٭ 
ه - المروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ف التفسير 

وقد روى عن عبد الله بن عمرو تفاسيركثيرة » فما يتعلق بالقصص وأخبار الفتحة » 
والآحرة » وما أشهها » بأن تكون ما تحمله اقل الاب الذين أسلموا » وما وجده 
ف کتہم ا أصاب منها فى اليرموك زاملتين » وقد نقد العلماءُ كل ذلك »› وبينوا 
الصحيح من ۰ الول من المرذودء 

وما ذكرنا : أن اللاك ادن نفدو ا طرق المرونات فى التفسير وغيره ‏ 
وينوا الصحيح والضعيف » والموضوع ونوا إلى الاإسر ائبليات » وجذرؤا متا » ولو آن 
امفسرين كانوا من أهل الحديث » والنقد » لنزهوا كتم ما وقع فيا من المرويات من 
غثاء وزبّد » ولا وقع فا كل هذا الركام من الإسرائيليات وا اقات اشا 
ولنأحذ فى بيان المقصود فنقول وبالله التوفيق . 


¥+ # 
)١(‏ الأسرائيليات ى قصة هاروت وماروت 
وال طق الف الور ى سروه ال  :‏ وما آنل على الملكين بابل 
هروت ومروت 4 : د ق ابن عمر » وأين مسعود › 


(۳) المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 


٥4 


وعلى » وابن عباس » ومجاهد » وكعب » والربيع » والسدى » رواه ھک 
فی تفسیره » وابن مردویه » والجا کم »› وابن المنذر» وابن أهى الدنيا » والب 
والخطیب ف تفاسيرهم وکتبہ ‏ . 

وخلاصتها : أنه لا وقع الناس من بنى آدم فما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله ‏ 
قالت الملائكة فى السماء : أى رب » هذا العام إنما خلقتهم لعبادتك » وطاعتك » وقد 
ركبوا الكفر » وقتل النفس الحرام »> واكل المال الحرام » والسرقة » والزنا > وشرب 
ا لخمر » فجعلوا يدعون عليهم » ولا يعذرونہم فقيل هم : إنهم فى غيب » فلم يعذروهم ٠‏ 
وفى بعض الروايات : أن الله قال همم : لو كنتم مكانيم لعملتم مثل أعالمم › قالوا 
سبحانك » ماکان ينبغی لنا »> ونی رواية أخرى : قالوا : لا » فقيل هم : اختاروا منكم 
ملکین آمرهما بأمری » وأنہاهما عن معصیتی › فاختاروا e Ek‏ ا 
الأرض٠‏ وركبت فيا الشهوة 6 :وار | أن يعبدا الله » ولا یشرکا به شيثا » ونهيا عن قتل 
النفس الحرام > وأكل الال الحرام > والسرقة » والزنا وشرب الخمر » فلبثا على ذلك ف 
TTT‏ > وف ذلك الزمان ! آمرأة Sere‏ 
خی ال رة ی ساز الک کی راا آراداھا ‏ عل سا ابت إلا أن يكرا عل 
ip i O EDE RG‏ 
اه فخا فا 2 ا 0 ا و 0 0 وھا غل 
فسها » فأبت إلا أن بكونا على دين » وأن عدا الصم ل فو ت 
انیا قد آبيا آنا الصتم › » قالت فما : اخحتارا احدى الخلال الثلاث : إما ان تدا هذا 
الصتم › أو تقتلا النفس » أو تشربا هذا الخمر › فقالا هذا لا ينيغ » واهون اللا 
کرت ار وها ال ا أت ار اوا ا قرا ااه 
رفا ا ف ان ي ع > فقتلاه » فلا أن ذهب عن السكر » عرفا ما قد 
وقعا فيه من الخطيئة » وأرادا أن يصعدا إلى السماء » فلم يستطيعا > وكشف الخطاء فيا 


emre 


. من ص ۹۷ ۱۰۳ تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۳۹۲ - ۳۹۷ ط بولاق‎ ١ الدر المنشور ج‎ )١( 
. راوداها عن نفسها‎ )۲( 
. أى فعلا با الفاحشة‎ )۴( 
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بينها » وبين أهل السماء » فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوت » وعرفرا أنه 
من كان فى غيب فهو أقل خشية » فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن ف الأرض » فلا وقعا 

فما وقعا فيه من الخطيثة : قيل فا : اختارا عذاب الدنيا » أو عذاب الآحرة » فقالا : أما 
عذاب الدنيا فينقطع » ويذهب وأما عذاب الأخرة فلا انقطاع له » فاختارا عذاب 
الدنيا » فجعلا ببابل فها با يعذبان معلقين بأرجلها » وف بعض الروايات » أنبا علاها 
الكلمة الى يصعدان با إلى السماء > فصعدت » فسخها الله > فهى هذا الكوكى 
المعروف بالزهرة( . ) 

ویذ کر السیوطی أیضاً فی کتابه : ما ما رواه ابن جریر» وابن اې حاتم » وا لحا کم 

وصححه ‏ » والبیہق فى سننه : عن عائشة ثشة » أنما قدمت عليها امرأة من دومة الجندل ء 

ETE‏ چی2 ھا لان اود وکت لا وک اف الكلب. 
الآاخحر» ولم مض غير قليل » > حت وقفتا بابل » قإذا ا برجلین معلقین بأرجلها » وجا 
هاروت وماروت » واسترسلت المرأة التى قدمت على عائشة فى ذكر قصة عجيبة غريبة . 


ا 


ود كر اا ان أبن المار احرج من طن الأرز ا » كن هارون بن واب 
ERE e E E 5‏ 
غلا » فقالوا : هذا قد لى خاروت> وماروت فقالوا له : حدا رحمك- الله فأنغا 
الرجل بحدث بقصة عجيبة غريبة ° . 

وکل هذا من خرافات بنى إسرائيل » وأ كاذيهم التى لا يشهد ها عقل » ولا نقل » 
ولا شرع » ولم يقف بعض رواة هذا القصص الخراف الباطل عند روايته عن بعض 
الصحابة والتابعين » ولكنم أوغلوا باب الإم » والتجنى الفاضح » فألصقوا هذا الزور 
إلى الى - عل - ورفعوه إليه » فقد قال السيوطى : أخرج سعيد » وابن جرير» 
والخطیب ف تاربجه » عن نافع » قال : سافرت مع ابن عمر » فلا کان من آخحر الليل : 


. الزهرة كرطبة - يعى بضم الزاى وفتح لاء - جم فى السماء كا ف القاموس وغيره‎ )١( 

E (۲(‏ الحا کم عبر معتد به لاله معروف انه متساهل فی ا بالتصحیح کا قال ابن الصلاح وغبره 
صحح أحادیث تعقما الإمام الذهى وحكم عليما بالوضع | 
(۳) الدر المنثور ص ١ ١‏ تفسير الطرى ج ۱ ص ۳۹٣٦‏ . 


١ 


قال : یا نافع : انظر : هل طلعت الحمراء ؟ قلت : لا » مرتين أو ثلاثا ‏ تم قلت : قد 
طلعت › قال : لا مرحبا ہا » ولا أهلا : قلت : سبحان الله !! نجم مسخر » سامع › 
مطیع !! قال : ما قلت لك إلا ما ممعت من رسول الله - مرو - » قال : وإن الملائكة 
قالت : يارب كيف صبرك على بنى آدم فى الخطايا والذنوب ؟ قال : إلى ابتليم 
وعافیتکم » قالوا : لو کنا مکانہم ما عصيناك › قال : فاختاروا ملکین منکم › فلم يألو 
جهدا ان حتاروا فاحتاروا هاروت وماروت > فرلا > فال الله علہم ال + 

وا ال ؟ قال : الشهوة » فحاءت امراة يقال ها الزهرة فوقعت فى قلبم) » فجعل كل 
واحد مشا نی عن صاحبه ماش نتسه › n E‏ 
ما وقع ف قلبی ؟ قال : نع فطلباها لأتصسها > فقالت El‏ 

اى ران ال لاوطا اا > م سألاها أيضاً » فأبت » ففعلا » 


استطیرت طمسها الله کوكبا » وقطع أجنحتا › ثم سألا التوبة من ۾ را فخیرھما بین 
عذاب الدنيا »> وعذاب الأخحرة › فاحتارا عذاب الدنيا على عذاب الأخحرة »› فاوخ الله 
الا e EE NOS‏ فانطلقا إلى بابل » فخسف با ؛ e‏ 
والأرض » معذبان إلى يوم القيامة » ثم ذكر أيضاً رواية اغ ٠‏ مرف آل الى - e‏ 
لا تحرج ف O E a‏ فا عن طا 
ا ا زل - مها بلغت أسانيده من الثبوت فا بالك 
اذا کانت ا واهية › ساقطة > حلو من وضاع › او أو 
حهول ؟ !! ونص على وصعه أ الات 

ا هذه القصة الاإمام E O‏ 


على أن من اعتقد ف E lk‏ : فهو کافر بالله 


(۱) بابل : بلد من بلاد العراق 
(WD‏ الدر المنثور ج ١‏ ص ٩۹۷‏ تفسير الطبرى ج ١‏ ص ۳٦٣٤‏ . 
(۳) اللالىء المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة ج ١‏ ص ۸۲ . 


1۹۲ 


العظے () > وقال الإمام القاضى عياض فى «الشفا » : وما ذكره أهل الأخبار » ونقله 
المفسرون فی قصة هاروت وماروٹ : لم یرد فیه شیء لا سقے ‏ › ولا صحیح عن رسول 
الله ی > اش و اي 

وكذلك : حكم بوضع المرفوع من هذه القصة : الحافظ : عاد الدين ابن كثير» 
ی غ ا 0 E‏ کا و 
ألصقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام » قال رحمه الله - فی تفسیره › عد آن تکام على 
لاخو ا و و او وا ر و وت الرنع E‏ 
ما يكون فى ذلك أنه من رواية عبد الله بن عمر » عن كعب الأحبار » كا قال عبد الرزاق 
فی تفسيره » عن الثورى » عن موسى بن عقبة » عن سالم بن عبد الله عن أبن عمر » عن 
كعب » ورفع مثل هذه الإسرائيليات إلى واختلاق ألصقه زنادقة أهل 
الكتاب » زورا وبمتانا » »> وذكر مثل ذلك ف البداية والنهاية (" . 

اقول وها الت ال لفو او كر كو الق الد لا ت ان قال غر 

ولش أدل على هذا : فن ناین رر رو اھا الد الد د کرو ابن کثیر » وبغیره 
عن ابن عمر » عن كعب الأحبار“ » ولكن بعض الرواة غلطا » أو سوء نية : رفعها 
وع أل الل ا اا ردها رن سن ارين الاين روا ف رة أصرل 
الدين › افك عقوم أن تقبل هذه الخراهات : كالامام الرازی .> اف حيان » وا 
اة واي 

مم هذه من ناحية العقل غير مسلمة › فالملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر » الى 
لا تصدر من‌عربيد وقد أخبر الله عنهم بآم لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون 
ما يؤمرون » کا ورد فى بعض الروايات الى أشرت إليا آنفا رد لكلام الله > وف رواية 
آحری : أن الته قال ا : لو ابتلیتکا یما ابتلیت به بنی آدم لعصیتانی › فقالا : لو فعلت بنا 


(۱) روح امعان ج ۱ ص ۳٤۱١‏ . 

)۲( لعله راد به الضعيف » واعتبر ما روى مرفوعا ساقطا عن الاعتبار . 
(۳) البداية والنارة - ج ۱ ص ۳۷ . 

. ۳۹۳ ص‎ TT (٤( 


۴ 


بارب ما عصيناك !! » ورد کلام الله کفر » ننزه عنه من له عل بالله وصفاته » فضلا عن 
الملائكة . 

م كيف ترفع الفاجرة إلى السماء » وتصير كوكبا مضيا > وما النجم الذى يزعمون 
وا ع ف کان اع تد الاق مات من و اد جلى ات 
ا 

وهذه النرافات التى لا يشهد ها نقل صحبح » ولا عقل سلم هى كذلك مخالفة لا 
صار عند العلماء الْمحّدثين أمراً يقينباً > ولا أدرى ماذا يكون موقفنا أمام علماء الفلك »> 
والكونيات » إذا نحن لم تزريف Oe a a‏ 

واذاكان بعض العلماء الحدثين "“ مال إلى ثبوت مثل هذه الروايات التى لا نشك ف 

كذما » فهذا منه تشدد فى القسك بالقواعد » من غير نظر إلى ما يازم من الحكم بثبوت 
ذلك من ONA SL e‏ 
الصحابة أو التابعين » ولكن مرجعها وخرجها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وخرافاتہم » 
والراوى قد بغلط » وبخاصة فى رفع الموقوف » وقد حققت هذا فى مقدمات البحث » 
E BL ECE DT‏ 
الأباطيل يترتب عليه فائدة ما لغضضنا الطرف عن مثل ذلك » ولا بذلنا غاية الجهد فى 
التنبيه إلى بطلانپا ‏ ولكنها فتحت على المسلمين باب شر كبير» يحب أن يغلق . 
ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد البصير : ابن كثير فقد نبه على أصل الداء »> ووصف 
له الدواء » وبين الحق والصواب فى موقف المسلم من هذه الخرافات . 
ما التفسير الصحيح للاية ؟ 
لسن کن شان ی هدا کات غد والابطال هذه الاسرائيليات a‏ 


ور لك اع د ا ج غ اعا ف د 
صحيحاً » يشهد له النقل الصحيح »› والعقل السلم » والسابق واللاحق من الآيات » 


. هو الحافظ ابن حجر » وتابعه السيوطى‎ )١( 


“٤ 


حی داد القارىء متنا يمينا : آنا دخرلة على ألقر ان الکرم › و و 

قوله تعالى : و آنل على لکن پبابل هاروت وماروت وما يعلْمَانِ مر احد 
تی بقولا إنما حن نة فلا تكفر يمون مهما ما رفون به بن الم ء زوج وما هم 
بضارين به من حا إلا بان اتو يمون ما رهم ولا يفعهُم قد علمُوا لمن شرا 
ماله فى الأخرة من خلاق ... 0 : 


وليس فى الآية ما يدل - ولو من بعد - على هذه القصة المنكرة » وليس السبب فى 
نزول الآية ذلك » وإغا السبب : أن الشياطين فى ذلك الزمن السحيق كانوا يسترقون 
السمع من السماء > م يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها » ويلقونما إلى كهنة الود 
وأحبارهم . وقد دونہا هؤلاء ف كتب يقرؤنا » ويعلمونما الناس » وفشا.ذلك فى زمن 
ا ی ا 
الإنس » والجن » والريح التى تجرى بأمره » وهذا من افتراءات اليهود على الأنبياء» 
فأكذم الله بقوله : وما كقر سَيْمّان ولكنٌ الشياطين کفروا يعون الاس 
السحر ي" . 

م عطف عليه : بل وما أنزل على الملكين  ...‏ فالراد بجا أتزل هو : علم السحر الذى 
عة الاش نتروا هة ال ف زوا هو : تعلم الاس ا 
چ و 

نيا مرسلا من ربه » وقد احتاط اللكان e ES‏ الاحتياط › فا كانا بعلان 
TS‏ إا ن فة أئ بلاء واتار فلا تكفز 

بتعلمه والعمل به ء وأما من تعلمه للحذر مثه » وليعلم الفرق بينه وبين النبوة وا معجزة : 
الان > بل هو أمر مطلوب > مرعوب فيه » إذا دعت الضرورة إليه »> ولكن 
الناس ماكانوا يأخذون بالنصيحة » بل كانوا يفرقون به بين المرء وزوجه » وذلك بإذن الله 
وه وقد ا ا على أن تعلي السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به 


۲ : البقرة‎ )١( 
لأن تعلم السحر للعمل به كفر.‎ )۲( 
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اخ و إنم فيه » وأيضاً : تعلمه لإزالة الاشتباه بينه »> وبين المعجزة › والنبوة مباح › 
ولا الم فيه Eta ae elk SS ٠‏ 


واليهود - عليهم لعائن الله - لا رسول الله - چ - وکانوا لن اا 
الذی بشرت به التوراة »> حتی کانوا یستفتحون به على المشرکین قبل میلاده وبعثته › فلا 

› ما عرفوا » کفروا به » ونبذوا کتاہم التوراة » وكتاب الته القران وراء ظهورهم‎ e 
دل أن را الى المبين - اتبعوا السحر الذى توارثوه عن آبائيم والذى علمتيم إياه‎ 
الشياطين »> وكان الواجب علمم ان ينبذوا السحر » ويمحذروا الناس من شره » وذلك كا‎ 
فعل الملكان :هاروت وماروت من دير الناس من شروره > والعمل به > وهدا هو‎ 
التفسير الصحيح للآية > لا ما زعمه البطلون الخرفون وبذلك : يحصل التناسق بين‎ 


i SII‏ @ھ 


ال با اس وتکون الا متانح.ة ةه متعانمة > ولا أدرى ما الصلة بن ما رووه م اسرائیليات ¢ 


وبين قوله وما مان من أَحَدِ حى بولا إا حن فة لا قكفر.  .‏ الاية. 


ا ن الامام ابن جریر : EE E PT e‏ 
EEE‏ والخلاصة : على القارىء أن بحذر من هذه ا سوا 


وحدها فی کتات تفسیر › E‏ أو تاریخ او شواغظ + ارات اواو 


3 #%+ # 
٠ر‏ اسرائيلية فى المسوخ من الحلوقات 


ویوعل ل بعض زنادقة هل الكتاب » فيضعون على انی - می - خرافات ف تخل 
e‏ وع ا زعموا انها مسخت ولو أن هذه الخرافات نسبت إلى كعب 
TT‏ إل و الصحابة > والتابعین همان الأمر »> ولكن عظم الام U‏ 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۳۵۹ › ۳٦۰‏ . 


۱۹٦ 


ينسب ذلك إلى المعصوم - يل - » وهذا اللون من الوضع والدس من أخبث وأقذر 
أنواع الكيد للإسلام وى الإسلام . 
فقد قال السيوطى ‏ عفا الله عنه _ بعد ما ذكر طامات وبلابا فى قصة هاروت 
وماروت » من غير أن يعلق عليا بكلمة : : أخرح الزبير بن کار ف اموفقيات » وابن 
مردویه » والدیلمی » عن على : أن الى - عر - ثل عن المسوح ٠‏ فقال : هم ثلاثة 
ر ا ا و ره وی و ی ر ا 
والعقرب » والدعموص » والعنكبوت » والأرنب > وسهيل » والزهرة » فقيل يا رسول 
الله : وما سبب مسخهن ؟ - » واليك التخريف والكذب الذى نرىءَ ساحة رسول الله 
منها - فقال : أما الفيل : فكان رجلا جباراً لوطباً > لا يدع رطباً > ولا يابساً » وأما 
الدب : فكان مؤنثا يدعوا الناس إلى نقسه » وأما الخنزير : فكان من النصارى الذين 
سال فا ولت مروا وام اة > فود اعدو ف المت و اما ار كات 
ا 2 الخال ال جاك وا الب فان اعانا يسرق الحاح بمحجنه » وأما 
الوطواط فکان رجلا بسرق الثار من رعوس النخل » وأما العقرب : eT‏ 
أحد من ETT‏ کان غاا فرق SC N‏ 
سحرت وها وما الارنت> فامراة كانت لا تطهر من ها > وأما سهيل : فكان 
اا ا واا اة كانت ا لن وك ا سرائیل افتتن بها هاروت » 
ا قبح الله من وضع هذا الزور والباطل » ونسبه الى من لا ينطق عن اأهوى . 
وما لا يقضى منه العجب : أن السيوطى ذكر هذا راء من غيرسند » ولم يعقب عايه 
بكلمة استنكار » ومثل هذا : لا شك طالب عل فى بطلابه » فضلا عن عام كبير » وقد 
حكم عليه ابن الجوزى بالوضع » وقد ذكره السيوطى فى اللالىء » وتعقبه ا لا بجدى » 
وكان من الأمانة العلمية : أن يشير إلى هذا » وبعد هذا الكذب والتخريف ينقل السيوطى 
ما رواه الطبرانى فى الأوسط بسند _ ضعيف -كذا قال : عن عمر بن الخطاب قال : جاء 


(۱) جمع مسخ أى الممسوخ من حاله إلى حالة أخرى . 
(۷) ف القاموس « الروت کت سمل » . 


(Ty‏ الذيوث الذى لا یغار على روحته 


. بضم الدال _ دويبة أو دودة سوداء کون ف الغدران إذا اذ ماۇھا ف النضوب‎  صومعدلا‎ )٤( 


¥ 


E E E E‏ وأن الى 
بکی » وجبریل بکی » حتی نودیا : لا عحافا إن الله ا وأغلب 
الظن : أنه من الإسرائيليات التى دست فى الرواية الإسلامية . 


% ¥ 3 


)٠(‏ الاسرائييات ف بناء الكعبة : البيت الرام والحجر الأسود 


وكذلك أكثر السيوطى فى تفسيره : « الدر الور » عند تفسير قوله تعالى : وذ 
ق اعم رة من ات نتاين رتا قل ماك أت ليع لم" 

من النقل عن الأزرق » وأمثاله من المؤرخين والفسرين الذين هم كحاطبى ليل ؛ 
ولا میزوت بين الغث والسمين » والمقبول » والمردود » فى بناء البيت » ومن بناه قبل 
إبراھے : | هم اللائكة أم مادم ؟ ؟ والحجر الأسود : ومن أين جاء ؟ » وما ورد فى فضلها › 
0 ى هذا النقل الذى معظمه من الإسرائيليات التى أخحذت عن أهل الكتاب 
بضع عشرة صحيفة ‏ » لا يزيد ما صح منا أو ثبت عن عشر هذا المقدار 


ولو أنه اقتصر على الرواية الصحيحة التى رواها البخارى فى صحيحه » ورواها 
غيره من العلماء الأثبات » لأراحنا » وأراح نفسه ولا أفسد العقول » وسمم النفوس بكل 
هذه الأسرائيليات » التى نحن فى غنية عنها » مما تواتر من القرآن » وثبت من السنة 
الصحيحة وى الحق : أن ابن جري ركان مقتصداً فى الإكثار من ذكر الإسرائيليات فى هذا 
الموضع › وإِن کان م يسلم منها » وذكر بعضها. » وذلك : مثا ل ما رواه بسنده عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال : لما أهبط اله آدم من الجنة قال : اى مهبط معك بيتاً بطاف 


حوله کا بطاف حول عرشی › ویصلی عندہ › کہا یصلی عند عرشی › فلا کان زمن 
الطوفان » رفع » فكانت الأنبياء محجونه » ولا يعلمون مكانه ” » حتى بوأه الله إبراهم 


(۱) الدر المنثور ج ۱ ص‌ ۱۰۲ › ٠٠١‏ . 

. ١۷ : البقرة‎ )۲( 

(۳) الدر المنثور ج ۱ من ص ۱۲١‏ ۱۴۷ . 

(6) صحيح البخارى - صاب أحاديث الأنبياء - باب «واتخذ اله إبراهم خليلا» . 
(8) ولا ادری کیف ګجونه ولا بعلمون مکانه ؟ 


` 4 


- عليه السلام - وأعلمه » مكانه » فبناه من خمسة أجبل : من حراء » وثبير » ولبنان » 
وجبل الطور › وجبل الخمر. 
وأعجب من ذلك : ما رواه بسنده عن عطاء بن اهي رباح » قال » ر لا أهرط الله 
آدم من الجنة : كان رجلاه فى الأرض » ورأسه فى السماء ( !! ) يسمع كلام أهل 
السماء . ودعاءهم » بأنس إلهم فهابته الملائكة > حتى شكت إلى الله فى دعائما > وفى 
صلاتها » فوجه إلى مكة » فكان موضع قدمه قرية » وخطوه مفازة حى انتهى إلى مكة 
وأترل الله ياقوتة من ياقوت ال جنة »> فكانت على موضع البيت الآن فلم يزل يطوف به » 
حى أنزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة > حى بعث الله إبراهي > فبناه » فذلك قول 
لله تعالى : ود رانا لإبراهيم مَكان ايت 4 إلى غير ذلك ما مرجعه إلى أخبار بنى 
إسرائيل وخرافاتم »> ولم يصح فى ذلك خبر عن المعصوم - عي - ويرحم الله الإمام : 
الحافظ ابن کثير » فقد بين لنا منشاً معظم هذه الروايات الت هى من صنع بنى إسرائيل › 
ودس زنادقتهم فقد قال فما رواه التق فى الدلائل »> من طرق عن عبد الله بن عمرو » 
ابن العاص عن النى - ملي - : « بعث الله جبريل إلى آدم » فأمره › ببناء البيت › فبناه 
ادم › م امره بالطواف به » وقال له : انت اول الناس › وهنا اول بيت وضع للناس » . 
قال ابن كثير : إنه من مفردات ابن يعة »> وهو ضعيف » والأشبه - والته أ ا 
بكون موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص » ويكون من الزاملتين ‏ اللتين صا 
ئ الرموك» من كب أهل الكاب فان عات غا في" . 
وقال فی « بدایته » : ولم جىء فى خبر صحيح عن المعصوم : أن ايت كان مبنياً قبل 
الخليل - عليه السلام - » ومن تمسك فى هذا بقوله : ل مان ايت & فليس بناهض 
ولا ظاهر » لأن مراده : مكانه المقدرفى عام الله - تعالى - » المقررفى قدرته » المعظم عند 
الانساء: مزضعة م لذن ادم الى زمان إبراهے ) . 


3# %¢ + 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ٤٩۲۹ › ٤۲۸‏ . 

(۲) الزاملة : البعير الذى يحمل عليه المتاع . 

(۳) تفسیری ابن کٹیر والبغوی ج ۱ ص ۳۱۹ ط المنار فتح الباری ج ٩‏ ص ۳٠١‏ . 
)4( البداية والنباية ج ۱ ص ۱۹۴ › ج ۲ ص ۲۹٩۹‏ . 


۱۹ 


(4) الاسرائيليات فى قصة التابوت 


ومن الإسرائيليات » التى التبس فما الحق بالباطل : ما ذكره غالب الفسرين فى 
تفاسيرهم : فى قصة طالوت » وتنصيبه ملكا على بنى إسرائيل » واعتراض بنى إسرائيل 
عليه » وإخبار نبييم همم بالاية الدالة على ملكه »> وهى a‏ 
و ھم ھم ن ب ملک أن اکم لاوت فیه سین من رکم وبق م ترك ل 
موسی وال هرون تَحْلهُ الْمَلاَئكة إن فى ذلك لآبة کم إن كم همين 4 . 

فقد ذکر ابن جریر » والثعلی »› والبغوی » والقرطی » واب نکثیر» والسیوطی فی : 

«الدر» ٠‏ وغیرهم ی تفاسيرهم « کا من الأخبار عن الصحابة والتابعين » وعن وهب 
بن منبه » e E A‏ وكکىف جاء » وعلام 
يشتمل ؟ » وعن السكينة وكيف صفتا ؟ 

د دروا ی اد الاوك آنه کاو شب الماد ٠‏ را من للات اذزع 
ی ذراعبن › کان عند آدم إلى أن مات » اغا شت م توارثه آأولاده ا ابراهی ٰ 
م کان عند إسماعيل » م يعقوب » م کان فی بی اا و إلى موی - 
عليه السلام - فكان بضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه > فكان عنده إلى أن مات ؛ م 
تداوله أنبياء بنى إسرائيل إلى وقت شمويل » وكان عندهم حى عصوا › »> فغلبوا عليه : 
غلهم عليه العالقة . 
وهذا الكلام وإن کان عنملا ا E‏ لكننا فى غنية ولا بتوقف تفسير 
الآية عليه . ۱ 

وقال بعضهم : إن التابوت إنما كان فى بنى إسرائيل » ولم يكن من عهد ادم - عليه 
السلام - » وأنه الصندوق الذى كان بحفظ فيه موسى - عليه السلام - التوراة » ولعل 
هذا أقرب إلى الحق والصواب » وكذلك أكثروا من النقل فى : « السكينة » » فروى عن 


۸ : البقرة‎ )١( 
ف البغوى بالمعجمتين والدال المهملة › وف القرطى بالمعجمة نم مم م سين مهملة أخره راء وف بعص‎ )۲( 
٠ التفاسير» والذال المعجمة.‎ 
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1۷۰ 


على بن ای طالب - رض الله عنه - هی : ریح فجوح ٩‏ هفافة › ها رأسان ووجه کوجه 
السات 

وقال محاهد : حيوان كاهر » هما جناحان » وذنب » ولعينيه شعاع » إذا نظر إلى 
ا لجيش انبزم » وقال محمد بن إسحق » عن وهب بن منبه : السكينة : رأس هرة ميتة › 
إذا صرحت فى التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر » وهذا من خرافات بنى إسرائيل 
وأباطيلهم » وعن وهب بن منبه أيضاً قال : السكينة : روح من الله تكلم » إذ اختلفوا 
ف شىء تنكل › فتخبرهم ببیان ما یریدون . 

اوغا د ا و ا 
أعطاه الله موسى - عليه السلام -. 

والحق أنه ليس ف القرآن ما يدل على شىء من ذلك » ولا فيا صح عن النى - عر 
وإيما هذه من أخبار بنى إسرائيل التى نقلها إلينا مسلمة أهل الكتاب » وحملها عنم 
بعض الصحابة والتابعين ومرجعها إلى وهب بن منبه »> وكعب الأحبار وأمثاها . 


التفسير الصحيح للسكينة : 

والذى بنبغي أن تفسر به السكية : أن الراد بها + الطمأنينة > والسكون الذى حل 
القلب » عند تقدم التابوت أمام الجيش » فهى من أسباب السكون » والطمأنينة › 
وبذلك e‏ وتشتد معنوياتهم فيكون ذلك من أسباب النصر ؛ فهو مثل 
و : ل فانرل الله سکیتته عليه . e‏ أى طمأنينته › وما ثبت به قلبه ۽ 
ومثل قوله تعالی : هو اذى اول السكيتة ی قلوب المَؤْمنين ليْردادوا إیمًانا مع 
إبماہم 4" . 

وقوله : ل قار الله سکیتته على رسوله على المومنين ومهم كلمة الى ا 
احق بها واهلها ... 4 . فالمراد بالسكينة طمأنينة القلوب » وثبات النفوس . 


(۱) شدید الرور فی غیر استواء ولا أدری کیف یکون للریح رأسان » ووجه کوجه الإنسان؟ . 
(۲) التوبة : ٤١‏ 
(۳) الفتح : ٤‏ . 
(؟) الفتح : . 


V1 


ويعجبنى فى هذا : ما قاله الإمام أبو محمد : عبد الحق » ابن عطية حيث قال : 
والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة » من بقايا الأنبياء واثارهم » فكانت 
النفوس تسكن إلى ذلك › وتأنس به وتقوى ا 

وكذلك : ذکروا نی مجیء ابوت آفوالا تار ٤‏ برد فضا بعتا با بل عل 
أن مرجعه إلى أخبار بنى إسرائيل » وابتداعهم » وأنه ليس فيه نقل يعتد به . 

ووی غ ابن غاس ا2 قال ابت الاک ل لاوت بن الاءوالار ض٠‏ 
حت وضعته بین دى طالوت » والناس ينظرون » وعن السدى : أصبح التابوت ف دار 
طالوت » فامنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت » وقال الحسن : كان التابوت مع الملائكة 
فى السماء"“ فلا ولى طالوت الملك حماته الملائكة » ووضعته بينهم » وقال قتادة : بل 
کان التابوت ى التيه » خلفه موسى عند يوشع بن نون » فبقى هناك حتى حملته الملائكة › 
ووضعته فی دار طالوت › فاقروا بملکه . 

وذکر غیرهم : کن ا اا عله وق ق ت 
امتهم : حت صنمهم الأ كبر » فأصبح التابوت على :راس الصم > فأتزلوه » as‏ 
حته » فأصبح كذلك » فسمروه حته »› فأصبح ا ا ا 
فعلموا أن هذا ر ْ فاخا E‏ فوضعوه ی بعض 
اقری » تاصاب اهلها راض فی رتام » وقیل : جعلوه فی عخرأة ٩7‏ قوم هم » فکان 
کا ترز فال اضیت بالناسور وقيل بالباسور » فتحيروا فى الأمر » فقالت هم ارا 
کانت عندهم من سی بی إسرائیل > من أولاد الأنبياء : لا تزالون ترون ما تکرهون مادام 
هذا التابوت فيكم » فأخرجوه عنكم » فأتوا بعجَلة » بإشارة تلك الرأة »> وحماوا عليما 
التابوت + م علقوها على ثورين » وضربوا جنوا » فأقبل الثوران يسيران » ووكل الله 
با أربعة من الملائكة يسوقونها » فأقبلا حتى وقفا على أرض بنى إسرائيل »> فكسرا 
ایریا وقطعاً حبا › ووضعا التابوت فی أرض فیا حصاد بنی اسرائیل › ورجعا إلى 


) (ا) تفر القرطی ج ٣‏ ص۹٤٠‏ , 

(۲) هذا مع أنہم رووا کا سلف سلف أنه لما عصوا وأفسدوا غلبتيم عليه العالقة . 
(۳) مکان تغوطهم . 

(f)‏ ا 


۷۲ 


اھ > فلم برع بی إسرائیل الا التابوت » فكبروا » وحمدوا الله تعالى » فذلك قوله 
تعال ( تحوله الملائكة ‏ ا 
) وكل هذا من أخبار بنى إسرائيل الذين غيروا » وبدلوا › فاته أعلم بصحتبا > وأقرب 
- هذه الأقوال من الصحة » وما يدل عليه القران هو : ما روى عن ابن عباس - رضى الله 
ت 
E‏ ق ك ل مو وال اروق 6 وکات 
. محفوظة فى التابوت . 
فعن ابن عباس » قال : عصاه - أی موسى - ورضاض ‏ الألواح » لأنها انكسرت 
ما ألقاها موسى _ عليه السلام - حين عاد » فوجدهم يعبدون العجل » وكذا قال قتادة › 
- والسدى » والربيع بن أنس » وعكرمة » وزاد : والتوراة 
وقال ابو صالح : عصا موسى . وعصا هارون » ولو حين من التوراة وقفيز من المن 
الذى کان ينزل على بى إسرائيل فى التيه »> وقيل : عصا موسى » ونعلاه »> وعصا 
ًارون » وعامته » وثياب موسى » وثياب هارون » ورضاض الألواح › إلى غير ذلك . 
وهى أقوال متقاربة » ولا يرد بعضها بعضاً »> وهى محتملة > والله أعلم بالصواب 
ما » وهى من الأخبار الى تحتمل الصدق والكذب › فلا نصدقها » ولا نكذما . 
والذى نقطع به » وجب الا يمان به : أنه کان فی بی اسرائیل تابوت ائ ضندوق.' 
» من غير حث ى حقبقتة » وهيتة ٠‏ ومن أن اء اذ لیس ی ذلك خبر صحیح 
عن المعصوم وان هذا التابوت کان فيه مخلفات من مخلفات موس » وهارون ‏ عل 
السلام -» مع احټال أن بكون تعيين ذلك فی بعض ما ذکرنا أنفا ع وآن خذا الات 
كان مصدر سكينة » وطمأنينة لبنى إسرائيل » ولا سا عند قتال عدوهم › وأنه عاد إلى 
بى إسرائيل » تحمله الملائكة » من غير حث فى الطريق الى حملته با الملائكة » وبذلكِ 


(۹).المراد بال موی وال هارون ھی داا وهذا ا معهود ف غه العرب ه وف الحدیث الشر بف ولقد أعطی 
ا من مزامیر آل داود » آی تزا خا « وم ئ فی ال داود حسن الصوت اد الا هو فالمراد بال داود : 
داود تسه . 


(۲) فتات الألواح وما تشم منها. 


۷۳ 


كان التابوت آية دالة على صدق طالوت ف كونه ملكا عليهم » وما وراء ذلك من الأخبار 
+ + »× 
(ه) الاسرائبليات فى قصة قتل داود جالوت 

ومن الاسرائيليات : ما يذ كره المفسرون فى قصة قتل داود » وهو : جندى صغير ق 
جيش طالوت - جالوت الملك الجبار » وذلك عند تفسير قوله تعالى : ل فهرّموهم بإذن 
لةه وَل اود جالوت واا الله الك وَالجكمة وَعَلْمَه مما ياء ولا فع اله الاس 
بَعْضهم يعض لدت الأَرْص ركن اله ذو قصل على العَالّمين 4 . 

فقد ذكر الثعلى » والبغوى » والخازن » وصاحب « الدر المنثور » » وغيرهم » ف 
تفاسیرهم » ما خحلاصته : أنه عبرالنهر فيمن عبر مع طالوت - ملك بى إسرائيل - إيشا : 
ا دود ف ا ن آنا له وکات اود أصغرهم > وکان یرمی بالقذافة ٩"‏ فلا 
حطىء › وانه ذکر لابيه امر قذافته تلك » وانه دحل بین المحبال » فوجد اسدا فاخد 
أذنیه » فلم بهجه » وأنه مشی بین ا جبال » فسبح » فا بق جبل حتی سبح معه » فقال له 
أبوه : أبشر فان هذا خير أعطال الله تعالى إياه . 

فأرسل جالوت إلى طالوت : أن ابرز إلى » أو ابرز إلى من يقاتلى » فإن قتلنى فلكم 
ملکی » وإن قتلته فلى ملككم » فشق ذلك على طالوت » فنادی ی عسکره : من قتل 
جالوت زوجته ابنتی » وناصفته ملکی › فهاب الناس جالوت » فام بجبه أحد. 

فسأل طالوت نبيهم أن يدعو الله تعالى فدعا الله فى ذلك › فأتى بقرن فيه دهن 
القدس » وتنور من حديد » فقيل : إن صاحبكم الذى يقتل جالوت هو الذى يوضع 
هذا القرن على راسه » فيغلى الدهن حى يدهن منه راسه › ولا يسيل على وجهه » بل 
یکون على رأسه کالإکليل ‏ » وبدخل هذا التنور فیملؤه » ولا يتقلقل فبه . 

فدعا طالوت بى إسرائيل » فجربهم › فلم يوافقه منم أحد » فأوحی الله إلى بيهم : 
)١(‏ البقرة : ۲١١‏ . 
(۲) شىء بقذف به كالمقلاع فلا محطىیء هدفه . 
(۳) ما يلبسه اللوك على رءوسهم . 


V4 


ان فی ولد « ایشا » من بقتل اله به جالوت » فدعا طالوت إيشا » فقال : اعرض هذا على 
نيك » فأخرج له اثنى عشر رجلا أمثال السوارى ٠‏ » فجعل يعرضهم على القرن » فلا 
بری شیا » فقال لإیشا : هل بت لك ولد غیرهم ؟ فقال : لا » فقال نى هذا الزمان : 
يا رب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم » فقال الله : كذب » فقال هذا النى لإيشا : إن الله 
كذبك !! 

فقال ایشا : صدق الله » یا نى الله » إن لى انا صغیرا » قال له داود » استحییت 
ان راه الناس لقصر قامته وحقارته فخلفته فى الغنم برعاها »> وهو فی شعب كذا وكذا » 
ا و ا ا اررق م ا غ 
وبقال : بل خرح إليه »> فوجد الوادى قد سال بينه وبين‌الزريبة التى كان يريح إلا »ِ 
فوجده حمل شاتین یجیز با السيل » ولا يخوض بها اماء » فلا راه قال : هذا هو لا شك ) 
فيه » هذا يرحم الام : » فهو بالناس أرحم » فدعاه » ووضع القرن على رأسه » ففاض 
- بعنی من غیرآن سیل على وجهه فقال طالوت : هل لك أن تقتل جالوت » وأزوجك 
ابنتی » وأجری خاتمك فی ملکی ؟ » قال : نم » قال : وهل آنست من نفسلك شیا 
تتقوی به على قتله ؟ قال : نعي » وذكر بعض ذلك . 

فأحذ طالوت داود » ورده الى عسكره » وف الطريق مر داود محجر » فناداه 
با داود احملنی » فانی حجر هارون الذی قتل بې ملك کذا » فحمله فی مخلاته > م مر 
بار » فناداه قاثلا : انه حجر موسی الذی قتل به ملك کذا › فأخحذه فی مخلاته > م مر 
حجر ثالث » فناداه قائلا له : احملنی » فانی حجر الذی تقتل بې جالوت »› فوضعه ی 
شخلاته . 

U TT 
ا وو و ای ر ی ان او ق‎ 


(1) جیع ا العمود » أى : أنهم كالعمد الطويلة . 

(۲) أمعر : قليل الشعر ء أو نيف الجسم » وهذا من أکاذیب بی إسرائیل » ورمہم الأنبياء بأبشع الصفات 
فقاتلهم الله انى يژفکون › وا کان الاه وقد اخره داو جا د کره أول القصة » أن بنتقصه > وبصفه ببذه 
الأوصاف . 


¥0 


تزع ذلك » وقال لطالوت : إن م ينصرنى الله م يغن عنى هذا السلاح شيا ! ! > فدعنی 
أقاتل جالوت كا أريد » قال : فافعل ماشئت » قال : نم . 


فأحذ داود مخلاته » فتقلدها » وأخذ المقلاع » ومضى نحو جالوت » وكان جالوت 
من اش الرجال.» وأقواهم > وکان ہزم الجيش وحده » وكان له بيضة فيا ثلانمائة رطل 
حدید » فلا نظر الى داود آل اله فى قلبه الرعب » وبعد مقاولة ينها » وتوعد كل 
ما الأخر : أخرج داود حجرا من مخلاته > ووضعه فى مقلاعه وقال : باسم إله إبراهم » 
م أخرج الآخر وقال : باس إله إسحاق » ووضعه فى مقلاعه » م اخرج الثالث وقال : 
اسم إله ا ووضعه فی مقلاعه »> فصارت کلها حجرا لخدا غ ودر ا 
القلاع » ورمى به » فسخر له الله الريح » حتى أصاب الحجر أنف البيضة »> فخلص إل 
دماغه » وخرج من قفا »> وقتل من ورائه ثلاثین رجلا » وهزم الله تعالى الجيش › وخر 
الت فلا ب فاده روه ي الاه ن دى طات > ففرح جیش طالوت فرحا 
شديدا » وانصرفوا إلى مدينهم سالمین » والناس بذ کرون بالخیر داود . 


ا و لا ا ا و ا ل 
له داود : ما شرطت على صداقا غير قتل جالوت » م اقترح عليه طالوت أن یقتل مائی 
) ) رجل من أعدائہم » وا لف ٩‏ > ففعل › فزوجه طالوت أنه واجرى اة فى 

ملكه » فال الناس الى داود » وأحبوه » وأكوا ذکره » فحسده طالوت » وعزم على 

قتله » فأخبر ابنة طالوت رجل من اتباعه » فحذرت داود » وأخبرته بما عزم أبوها عليه › 

و مغامرة من طالوت لقتل داود ( ومكيدة وحيلة من داود ( اس الله داود منه > فلا 

- أصبح الصباح » وتيقن طالوت أن داود لم يقتل » خاف منه » وتوجس خيفة » واحتاط 
اه لکن الله آمکن دا ود مته فلات مرات» رولکن ل نله م کان أن فر داود من 


)١(‏ البيضة : ما يلبسه الحارب على رأسه » وهذا من أكاذيمم » وتخريفاتہم » ولا أدرى ولا أى عاقل يدرى كيف 
مكن الوت أن معارب » وعلى رأسه هذا القدر من الحديد ؟ . أى : نحو ماثة وحمسين كيلو جراما من الديد ». 
- ولعل الرطل ف زمانہم كان أثقل من رطلنا اليوم » فيكون حمل على رأسه ما يزيد على ثلاثة قناطير من الحديد . وما 
ذکروه فی وصفه أن ظله كان ميلا »> وهذا ولا شك خرافة . 

)۳( الغلفة - بضم الغين ‏ : القطعة الى تقطم من الصبى عند الختان . 


1۷٦ 


٠ )‏ فى البربة » فراه طالوت ذات یوم فیہا »> فاراد قتله > ولکن داود دحل غارا »› 
أمر الله العنكبوت » فتسجت عليه من خيوطها » وبذلك جا من طالوت » وا إلى 
وتعبد مح المتعبدين . 

ف الات ف طالرت م ارد واا اف عات ف ك الا 
والعباد > ثم كان أن وقعت التوبة فى قلبه » وندم على ما فعل » وحزن حزنا طويلا ؛ 
وصار يطلب من يفتيه أن له توبة فلم جد » حتى دل على امر مرأة عندها | a‏ 
فذهب إلا » وأمن روعها » فانطلقت به إلى قبر « شمویل » » فخرح من قبره وأرشده 
إلى طريتى التوبة » وهو أن يقدم ولده ونفسه فى سبيل الله حى يقتلوا » ففعل » وجاء قاتل 
طالوت الى داود ليخبره بقتله » فكانت مكافأته على ذلك : أن قتله » وأتى بنو إسرائيل 
إلى داود » وأعطوه خزائن طالوت » وملكوه على أنفسهم › وقد استغرق ذلك من تفسير 
البغوى بضع صحائف”' . 

وى هذا الذى ذكروه الحتق والباطل » والصدق » والكذب » وحن فى غنية عنه با 
ى أيدينا من القرآن والسنة » وليس ف كتاب القه ما يدل على ما ذكروه > ولسنا فى حاجة 
إلى شىء من هذاف فهم القران وتدبره › فلا تلق إليه بالا » وارم به دير أذنيك » فإن فيه 
تجنيا على من اصطفاه الله ملكا عليهم » وكذبا على بى الله داود »> ويرحم الله الامام 
العلامة ابن كثير » فقد أعرض عن ذكره » ونبه إلى أنه من الإسرائيليات » فقال فى قوله 
عالى : ل وکل داد جَاوت) : «ذکروافی الإسرائیلیات أنه قتله قلاع کان ف 
يده رماه به » فأصابه » فقتله » وکان طالوت قد وعده ان قتل جالوت أن یزوجه ابنته › 
ویشاطره نعمته » ویشرکه فی آمره » فو له تم آل اللاك إلى داود - عليه السلام = ٠‏ مع 
ما منحه الله من النبوة العظيمة » ومذا قال تعالى : ل واناه اله املك الذى كان بيد 
ا و ا : النبوة بعد شمويل » ل وَعلمَةٌ مما يشآ من العلم 
الذى اخحتصه به - عليه الصلاة والسلام .. 


ص 


SE ا‎ CS E 
وبژ کد انه من الاسرائيليات أن هذا هله اس من التوراة : : انظر التوراة - سفر صمويل الأول ا‎ (¥) 
. محصل لك اليقين بهذا‎ ۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ ۹ 


¥ 


)١(‏ الاسرائيليات فى قصص الأنبياء والأم السابقة 


وقد جاء ی كتب التفسير على اخحتلاف مناهجها إسرائيليات كوادب » ومرویات 
بواطل » لا بحصيما العد » وذلك فما يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والأم والأقوام 
السابقين » وقد رويت عن بعض الصحابة » والتابعين وتابعيم > وورد بعضها مرفوعاً إلى 
ال ا وزورا . 

وهذه المرويات والحكايات لا تمت إلى الإسلام » وإعا هى من خرافات بى إسرائيل 
وأکاذیہم > وافتراءانہم على الله »> وعلى رسله » رواها عن أهل الكتاب الذين أسلموا › 
أو أحذها من كتهم بعض الصحابة والتابعين » أو دست عليهم » بل فيها ما حرفوا لأجله 
التوراة » وذلك : مثل مافعلوا فى قصة إسحاق بن إبراهم » وأنه هو الذبيح » كا 


e 


شا 


ولا کک استقصاء کل ما ورد من الاسرائيليات » وإلا لاقتض هذا محلدات كبارا › 
ولکنی سأ كتنى با هو ظاهر البطلان » ولا يتفق وسنن الله فى الأ كوان » وما بحل بالعقيدة 
الصحيحة ف أنبياء الله ورسله الى يدل عليما العقل السام > والنقل الصحيح . 

(۷) ما ورد ف قصة ادم عليه السلام ‏ 


ص 
و وهر سر 


فارلھُما الشبطان عنھا فَاحرجھُما مما كاتا فيه ¢ 
من تلك الإسرائیلیات : ما رواه ابن جریر فی تفسیره بسنده عن وهب بن منبه 
قال : لما سکن الله آدم وذریته أو زوجته - الشك من أب جعفر - وهو فی صل کتابه 
« وذريته » واه عن الشجرة » وكانت شجرة غصوما متشعبة بعضها ى بعض » وكان ها 
نمر تأ كله الملائكة لخلدهم ‏ » وهى الثرة التى نهى الله ادم عنها وزوجته » فلا أراد 
إبليس أن يستزا دخل ف جوف الحية » وكانت للحية أربعة قوانم » كأنها نختيه " من 


() هو الإمام ابن جرير » وقد شك فى اللفظ الذى سمعه ممن أحذ عنه : أهو ذريته أم زوجته ؟ فيذ كر ذلك رعاية 
للامانة فى الرواية > والظاهر لفظ «زوجته لأن آدم عليه السلام م تكن له ذرية فى الحنة. 

(۲) وكيف واللائكة لا تأكل ولا تشرب ؟ . 

(۳) ناقة . 


VA 


أحسن دابة خلقها اله » فلا دحلت الحية الجنة حرج من جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة 
الى نهى الله عنما ادم وزوجته > فجاء با إلى حواء » فقال : انظرى إلى هذه الشجرة › 
ا أطت رها اطبا طعمها . واضنن لوا فاخت جراد كلت ما ع ذهبت 
إلى آدم » فقالت له مثل ذلك » حتی آل منا ۽ RE‏ 
جوف الشجرة » فناداه ربه : يا ادم أن أُنت ؟ » قال : آنا هنا يا رب » قال : 
ترج ؟ » قال : أستحبى منك يارب » قال : ملعونة الأرض الى خلقت منا > لعنة 
يتحول عمرها شوكا .. نم قال : يا حواء » أنت التى غررت عبدى ؛ فإنك لا تحملين 
حملا إلا حملتيه كرها » فإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك : أشرفت على اموت مرارا » 
وقال للحبة : أنت الى دحل الملعون فى جوفك حى غر عبدى » ملعونة أنت لعنة تتحول 
قوا نمك فى بطنك » ولا يكن لك رزق إلا التراب › ا وة بی ادم » وهم 
أعداؤلء ... : قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأكل !! قال : يفعل الله 
ما يشا » قال ابن جرير : وروی ابن عباس غو هذه القصة . 
نم ذکر ابن جریر بسنده عن ابن عباس » وعن ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة 

a‏ الکلاء ٠‏ > وفى السند اسباط عن السدى » وعليم) تدور الروايات »› وقد قدمنا 
ا 

وكذلك : ذکر السیوطی فى ( الدر المنثور ) ما رواه ابن جریر وغیره ی هذا » تما روى 
عن ابن عباس » وابن مسعود »> ولکنه م يذ كر الرواية عن وهب بن منبه ۳ وأغلب کتب 
التفسیر بالرأی ذكرت هذا أيضاً » وکل هذا من قصص بنى إسرائيل الذى تزبدوا فيه 
وخحلطوا حقا بباطل » نم حمله عنهم ابن عباس » وغيره من الصحابة والتابعين » وفسرو 
به القران الكرم . 

وبرحم الله ابن جربر » فقد أشار بذ كره الرواية عن وهب : إلى أن ما پرويه عن | ن 
ناس وا E a‏ 


س 


تقل شيا من هذا » وباليت من جاء بعده من المغسرين صانوا تفاسيرهم عن مثل 


)١(‏ هذا ترب من الحواب » وعجز عن تصحيح هذا الكذب الظاهر. 
(۲) تفسیر ابن جریر ج ۱ ص٦۱۸‏ »› ۱۸۷ () الدر المنثور ج ١‏ ص ٥۴‏ . 


17۹ 


وف رواية ابن جرير الأولى ما يدل على أن الاين E‏ وغیره کانوا یشکون فعا 
يروونه هم » » فقد حاء ف اخرها :قال و : قبل لوهب : وما كانت | الملائكة 
تکل ؟ !! قال ا : كيف ان الملائكة 
تأکل ؟ ! وهو : م أت واب يعتد به . 

ووسوسة إبليس لآدم - عليه السلام - لا تتوقف على دخوله فى بطن الحية > إذ 
الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة » وقد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه » 
والحية خلقها الله يوم خلقها على هذا » ولم تكن هما قوائم كالبختى » ولا شىء من 


ذ |( ) . 


ما ذکر فی قوله تعالی : ل فلقی ادم من رنه کات 4 


ومن الروایات التی لا تثبت ما ذكره السیوطی ف (الدر) › قال : أحرج الطبرانى فى 
المعجم الصغير » والحاكم » وأبو نعم > والبہقی کلاهما فی الدلائل › وابن عساكر » عن 
عمر بن الخطاب » قال : قال رسول الله - مئه - : « لما أذنب آدم الذنب الذى أذنبه » 
رفع رأسه إلى السماء » فقال : أسألك تى محمد إلا غفرت لى » فاوحى الله إليه »> ومن 
محمد ؟ فقال : تبارك امك » لا خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك » فإذا فيه مكتوب : 
( لا إله إلا الله > محمد رسول الله ) » فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا من جعلت 
امه مع امك » فأوحی الله اليه : ا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك › ولولا هر 
ما خلقتك » | م قال : واخحرج الدیلمی فى سند القردوس بسندواه “ عن على » قال : 
فاا - e‏ عن قول الله کتاقی آدم ِن رب لمات قاب عَلَدِ 4 فقال : 
إن اله أهبط آدم بالمند »> وحواء بجدة » وإبليس ببيسان » والحية بأصبهان » وكان للحية 
قواتم كقواتم البعير » ومكث ادم بالمند مائة سنة با كيا على خحطيئته » حى بعث الته إليه 


(۱) هو عمرو بن عبد الرحمن بن مهرب الراوی عن وهب . 
)۲( انظر التوراة - سفر التكوين - الإصحاح الثالث لتزداد يقينا انه من الإسرائيليات وليس منه شىء عن المعصوم 


۸۰ 


جبریل » وقال : باآدم ألم لفك بيدى ؟ » أم أنفخ فيك من روحى ؟ » أم أسجد لك 
ملائکتی ؟ 1 اك 2 می ؟ › قال : بلى » قال : فما هذا البكاء؟ قال : 
O TET‏ 
فإن الله قابل توبتك » وغافر ذنبك » قل : اللهم إنى أسألك حت محمد » وآل محمد » 
سبحانك لا اله إلا انت » عملت سوا وظلمت نفسى » فاغفر لى ؛ إنك انت الغفور 
الرحم » اللهم إنى اسالك بحق محمد وال محمد سبحانك » لا إله إلا انت » عملت سوا 
وظلمت نفسى » فتب على » إنك أنت التواب الرحم » فهولاء الكلات التى تلتى آدم . 
ولا ادری ما دام سنده واهیا م ذکره ؟ !۰ ومثل هذا عليه امارات الوضع والاختلاق . 

ويسترسل السيوطى فى الدر › فیذ کرغن ابن عباس + انه سال رسول الله د کے - 
عن اللات التى تلقاها آدم من ربه » قتاب عليه » قال : «سأل بحت محمد » وعلى ‏ 
E EE o Se‏ ومثل هذا ل شك ظا 
حدیث فی اختلاقه وانه من وضع الشيعة »> واختلاقهم › ٤‏ یسترسل ف الرواية › 
فیذ کر : أن آدم لما هبط کان مسودا جسمه » نم بيض الله جسده بصيامه ثلاثة أيام » 
ولذلك ميت بالايام البيض » وانه - عليه السلام كان يشرب من السحاب » بل یروی 
عن كعب : أنه أول من ضرب الدينار والدرهم » إلى غير ذلك ما لا بخرج عن كونه من 
الإسرائيلي 
التفسير الصحيح للكلات : 

والصحيح فى الكلات هو : ما روى عن طرق عدة : أنها قوله تعالى : «إ ربت ظَلمَا 
انتا » وإن لم تَر لتا ورحَمتا لكونن ين الخاميرين ‏ وقد رواه السيوطى ف الدر )۱( 
من طرق عدة » ولکنه حلط عملا صالخا » واخر سیا » وقد افاض ابن جریر ی تفسیره 
فى ترجيح هذا القول » وإن ذكر غيره من الأقوال التى هى بعيدة عن الحق والصواب . 
انیت ال ا آدم لما قتل أحدها الأخر : 

ومن ذلك : ما ذکره بعض المفسرین کابن جریر الطبرى ف تفسیره » والسپوطی فی 


.١1 >١ >١۸ ص‎ ١ الدر المنثور ج‎ )١( 


۸۱1 


تفسبره : ( الدر المنشور) فى قصة ابنی آدم : قابیل » وهابيل » وقتل أوها الآخحر» 
ما روی عن کعب : أن الدم aS‏ 
الأرض نشفت دم ابن ادم المقتول » فلعن ابن آدم الأرض » فن أجل ذلك لا تنشف 
الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم القيامة » وأن قابيل حمل هابيل سنة فى جراب على 
عنقه » حن انت وتغير» فبعث الله الغرابين ¿ قتل أحدهما الآخحر » فحفر له » ودفنه › 
برجلیه ومنقاره »› EINE E‏ 
ارت E‏ : ل قبعَث الله غراباً يبْحَث فى الأزْض 
ریه کف ب یواری وا ايو 4 . 


: وکان ابض » فسأله ادم عن أخيه » فقال‎ » a E Sas 
فا کت له وکلا ت قال : . بل قتلته فلذلك اسود جسدك » الى مو ذل‎ 

فکل هذا E Ec‏ القرات من اسرائدات بی اسرائیل » وقد جاءت 
بعض الروايات صرحة عن كعب » ووهب e‏ عباس » وتحاهد وغيرهما » 

ت ال آهل لكاب لذن ا . 
ما نسب إلى آدم - عليه السلام - من قول الشعر 

ومن الاسرائیلیات : ما رواه ابن جریر فى تفسيره » وما ذكره السيوطى ف الدر : 2 

E E‏ الآحر» مكث مائة عام لا يضحك حزناً عليه » فاتی على راس 
لائة »> فقيل له : حياك الله »> وبياك » وبشر بغلام » فعند ذلك ضحك . 


وکذلك ما ذکره من أن آدم - عليه السلام - ری ابنه بشعر » روی ابن جریر عن على 
بن ابی طالب - رضی الله عنه ‏ قال : لا قتل ابن آدم آخاه بکی ادم »> فقال : 


تغيرت البلاد» ومن علها فوجه الارض مغير قبيح 


. ۳١ الائدة : من الاية‎ (٠ 
١ الآيات - الدر المنثور ج‎  ... تفسير أبن جرير عند قوله تعالى فى سورة المائدة : جل واتل علييم نأا بنی آدم‎ )۲( 
. ۲۷۰ ص‎ 


A۲ 


قال السيوطى : وأخحرح الخطيب واین ا عن ن عباس قال اقل ادم 
أحاه قال آدم - عايه السلام - : وذكر البيتين باحتلاف قلیل . 
فأجابه إبليس عليه اللعنة : 


وكنت با وزوجك فى رخاء وبك من اذى الدنيا ا مريح 
ENES E MS lS CO‏ 


وقد طعن فى نسبة هذه الأشعار إلى نبى الله ادم الإمام الذهى فى كتابه : ميزان 


الاعتدال » وقال : إن الآفة فيه من امحزمى ree‏ 


وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول متاق » والأنبياء لا يقولون الشعر »> وصدق 
الزخشری حيث قال : « روی أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك » وأنه رثاه 
بشعر » وهو كذب حت » وما الشعر إلا منحول ملحون > e‏ 

ا 

وقد قال الته تبارك وتعالى : وما علمتاه الشعر رمَا يى له إن هو مر إا ا 
ا 


وقال الامام الآلوسی فی تفسیره : وروی عن میمون بن مهران عن الحبر ابن عباس 
رضی الله عنېا - انه قال : ر من قال : آدم - عليه السلام - قد قال شعرا فقد كذب > 
ان محمدا - مي - والأنبياء ء كلهم نى الى عن الشعر سوا » ولكن لا قتل قابيل هابيل 
بکاہ آدم بالسريانیة » فلم یزل بنقل » حتی وصل إلى یعرب بن قطحان » وکان تکل 
العربية » والسريانية » فقدم فيه وأخر » وجعله شعرا عربيا » وذكر بعض علماء العربية : 


meson an 


(۱) تفسیر ابن جربر ى الموضع السابق » الدر امنور ج ۱ ص ۲۷۹ » ۲۷۷ . 
(۲) ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۷۳ . 
(۳) تفسير الكشاف ج ١‏ ص ٤۳١‏ . 


UNE 


Af 


أن فى ذلك لحنا » وإقواء » وارتكاب ضرورة » والأوى عدم نسبته الى يعرب » لما فيه من 
الركا كة الظاهرة " . 
والحتى : أنه شعر فى غاية الركاكة » والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق 
إسرائيلى » ليس له من العربية إلا حظ قليل » أو قصاص يريد أن يستولى على قلوب 
ااي اه 
3 3 4 


(۸) الاإسرائيليات ى عظم خاق الحبارين وخرافة عوج بن عوق 


ن لاسا ت الى ماد رة م الف 
عند تفسیر قولہ تعالی : بإ الوا با موی إن فیھا وما جبارِین وإنا ن تَذحلھا حتّی بخرجوا 
مها .. ي . 

فقد ذكر الجلال السيوطى فى رالدر» كثيرا من الروايات فى صفة هؤلاء القوم › 
وعظم اجسادهم › ما لا بتفق وسنة الله فى خلقه »> وغعالف ماثيت فى الاأحاديث 
الصحيحة » وذلك : مثل ما أحرجه ابن عبد الحکم عن آي ضمرة قال : « استظل 
سبعون رجلا من قوم موسی فی خف رجل من العاليق !! ومثل : ما أخرجه البنی فى 
شعب الا یمان عن یرید , بن أسلم قال : بلغنى آنه رؤيت ضبع وأولادها رابضة فى فجاج 
وجل من الان ا اول ما روا ابن ری ۲ وان اھ کا م عن ای فاس 
.قال : أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين » فسار بمن معه » حى نزل قريباً من المدينة » 
وهى « أريحاء » فبعث إليهم اثنى عشر نقيبا » من كل سبط منهم عين » لبأثوه بر القوم » 
فدخلوا المدينة »> فراوا امرا عظما من هيبتهم » وجسمهم وعظمهم › فدخاوا حائطا_ 
اى : بستانا - لبعضهم » فجاء صاحب الحائط ليجنى الثار » فنظر إلى اثارهم فتبعهم > 
فكلا أصاب واحدا منهم أخذه » فجعله فى كمه مع الفا كهة وذهب إلى ملكهم » فنزهم 
بين يديه » فقال املك : قد رأيتم شأتنا وأمرنا » اذهبوا فأخبروا صاحبكم » قال : فرجعوا 


. ١٠١ ص‎ ٩ روح المعانی ج‎ )٩( 
. ۲۲ : سورة المائدة الآية‎ )۲( 


۱A٤ 


الى موسى فأحبروه با عاينوه ا : اكتموا عنا » فجعل الرجل بر أخاه 
وصديقه » وقول CCE‏ : وشح 
س وکالب بن يوحنا » وھا اللدان ا الله ف) : قال رَجلان من الین 
افون انعم لله عَليْهما اذخلوا علْهم الاب فاذا دخلنّموه نکم غالبون 4 

E SE RL ON 
محمله إلا حمسة أنفس » بينم فى خحشبة ويدخحل فى شطر الرمانة إذا نزع حا خمسة‎ 
. أنفس وأربعة” » إلى غير ذلك من الإسرائيليات الباطلة‎ 


خرافة عوج بن عوق ٠‏ 

ومن الإسرائيليات الظاهرة البطلان » التى ولع بذكرها بعض المفسرين 
والأخباريين » عند ذكر الجبارين : قصة عوح بن عوق » وانه كان طوله ثلاثة الاف 
ذراع ق ا : E‏ 
رکبتیه » وانه » امتنع عن رکوب السفينة مع نوح » وأن موسى كان طوله ع عشرة أذرع 
وعصاه عشرة اذرع > ووثب فى اواء عشرة أذرع ٤‏ ات کس عوج فقتله > فکان 
جسرا لأهل النيل سنة . إلى نحو ذلك من | لخرافات » والأباطيل التى تصادم العقا 
والنقل » وحالف ا ادری كيف يتفق هذا الباطل ak‏ 
تبارك وتعالی ‏ : وتادی : نوح ابته و کان ¿ فی معزل یا بنی اکب ا ولانکن ع 
الكافرين . قال سآوی إلى جل بعصمنی من المَاء قال لا عاصم ايوم من آمر مر الله | الان 
زرحم وَحال هما الْمَوْحٌ فكان من المغرقين 4 " . 

اللهم إلا إذا كان عوج أطول من جبال الأرض !! 

من تلك الروايات الباطلة الخترعة : ما رواه ابن جرير بسنده عن أسباط » عن 
ادى موسی وبی e‏ الاثنى عشر› 


¥ E CS 

e‏ : این عوق » ومنېم من قول : ابن عتق كبا ذكر العلامة ابن كثير » وفى القاموس : « وعو 
e‏ : العبئين - رجل ولد ی منزل ا ق 
(۳) هود : 9 ۲ والابة ۴ . 
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وفبما : فلقيهم رجل من الجبارين يقال له : عوج » فأخذ الاثنى عشر : فجعلهم فى 
حجزته )۰ وعلى راسه حملة حطب » وانطلق بہم إلى امراته » فقال : انظری إلى هؤلاء 
القوم الدين يزعمون انهم يريدون ان يقاتلونا > فطرحهم بين يديا » فقال : الا اطحهم 
ربلل ۴ فقالت امرآته : بل خل عنپم » حت ڇنيوا قومهم جا رأواء فقعل ذلك 
وکدلك : اذكر مثل هذا وأشنع ET‏ 
اف ر ا قال ابن قتيبة ا خرافة > كانت مشهورة فى الحاهلية » اى 
بالحديث بقصد الإفساد" . 

وإليك ما ذكره الإمام الحافظ الناقد ابن کثیر فى تفسيره » قال : وقد ذکر کثیر من 
الفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل » فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين » وأن ميم 
عوج بن عنق بنت آدم - عليه السلام - » وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثائة وثلاثة 
وثلاثون ذراعا » وثلث ذراع » محرير الحساب » وهذا شیء یستحی من ذکره ۴ 2 
Ny E E‏ ر قال إن الله خاقى آدم ‏ 
وظوله ستون ذراعاً م م يزل ال خاق ينقص حتی الآن » » م ذكروا : أن هذا الرجل كان 
كافرا » وأنه كان ولد زنية » وأنه امتنع من ركوب سمينة نوح » وأن الطوفان لم يصل إلى 
رکبتيه » وهذا كذب وافتراء > فإن الله تعالی ذكر : أن نوحا دعا على أهل الأرض من 
الكافرين » فقال : رب لا ذز على لأزض يِن الكافرين دیارا ‏ » وقال تعالى : 

ل اناه ومن مُه فى الك المَشحون . نم عرفا بد الباقين ‏ » وقال تعالى :}ا 
عَاصِم الوم ِن َر اله إلا ن رَحِمٌ  ٠‏ وإذا كان ابن نوح الكافر غرق » فكيف يبق 
عوج بن عنق » وهو كافر » وولد زنية ؟! هذا لایسوغ فی عقل » ولا شرع › م ف 
- وجود رجل يقال له عوج ابن عنتق نظر»› والته e‏ 

وقال العلامة ابن قم الجوزية ‏ بعد أن ذكر حديث عوج : ١‏ وليس العجب من جرأة 
ا ا ا ا ا 


(۱( الجزة : موضع التكة ‏ من السروال . 
(۲) تأويل تلف الحديث ص ۳٠۲‏ وروح المعانی ١‏ ص ٦‏ . 
)( تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۳ ص ٠١٠١‏ ط للنار. 


1۸٩ 


من التفسير وغيره » كل ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاسنزاء ‏ 
والسخرية بالرسل واتباعهم » » اقول : وسواءٌ اكان عوج بن عوق شخصيه وجدت 
حقيقة » أو شخصية خيالية : فالذى ننكره هو : ما أضفوه عليه من صفات وما حا كوه 
من أثواب الزور والكذب والتجرؤ على أن يفسركتاب الله بهذا الهراء » وليس فى 

نص القران ما یشیر الى ما حکوه وذکروه » ولو من بعد »› او على وجه الاحتال » ٤‏ ات 
ا موسی - عليهم] السلام - وما يدل عليه اية : ل قالوا یاموسی إن فیا 
قوماً رین وإنا ن تھا حتّی بَخْرجوا ما کان فی زمن موسی قطعاً » ولا مرية ی 
هذا فهل طالت الحياة بعوق حی زمن موسی ؟! بل قالوا : إن موسی هو الذی قتله e‏ 


لعن الله اليهود » فكم من عام أفسدوا وکم من خرافات وأباطيل وضعوا . 


(4) الاسرائيليات فى قصة التيه 


فن هذه الأخبار العجيبة الى رويت فى قصة التيه : ما رواه ابن جرير بسنده عن 
الربيع » قال : لما قال لحم القوم ما قالوا » ودعا موسى عليهم » أوحى الته إلى موسى : إ٣‏ 
حرمة عليهم أربعين سنة » يتيهون فى الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين » وهم يومئذ 
سائة الف مقاتل فجعلهم فاسقين با عصوا » فلبثوا اربعين سنة ى فراسخ ستة » او دون 
ذلك » یسیرون کل یوم جادین » لکی محرجوا منہا > حتی مسوا » ویتزلوا » فإذا هم ف 
aE DE eas ENG ET o‏ 
والسلوى ‏ » وأعطوا من الكسوة ما هى قانمة هم »> ينشأً الناشىء فتكون معه على 
هیئته » وسأل موسی ربه أن يسقیہم » فأنى حجر الطور » وهو حجر حجر أبيض » إذا ما أتزل 
E‏ > قد علم کل اناس 
مشرم ... وكذلك : روی ان ٹیابہم ماکانت تیلی : ولا تسخ » »> وكذلك نقل بعض 
امسر ین کالزخشری وغیره : اہم کانوا سټائة ال ا عشر ميلا › 


(N) -‏ مى : شىء کالعسل کان زل على الشحر من السماء فاو اک ( والسلوى طیر کالسمالی . 


AY 


وكذلك : ذكروا أن احج ركان من الجنة » وم يكن حجراً أرضباً » ومنهم من قال : كان 
على هيئة رأس إنسان » ومنبم من قال : كان على هيئة رأس شاة » وقيل : كان طوله 
عشرة أذرع » وله شعبتان تتقدان فى الظلام » إلى عير ذلك من تزيدات بنى إسرائيل › 
وليس فى القرآن ما يدل على هذا الذى ذكروه فى وصف الحجر » مع أنه لو أريد بالحجر 
ای وان قرت آى اخ ا لكان ادل عل الفدرة ر واطهر ف الاعجار: 


وقد لاحظ ابن خلدون من قبل المغالط الى تدحل فى مثل هذه المرويات » فقال فى 
مهدمته المشهورة : 


اعم : أن فن التاريخ فن عزيز المذهب » جم الفوائد > شريف الغاية إذ هو يوقفنا 
على أحوال الماضين من الأم فى اخلاقهم واا فى سيرهم » والملوك فى دوم > 
وسیاستهم › حی تتم فائدة الاقتداء فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والدنيا » فهو محتاج 
إلى ماخذ متعددة » ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت » يفضيان بصاحم ا إلى الحق »› 
وينكبان به عن المزلات والمغالط » > لأن الأخبار إذا اعتمد فيا على عرد النقل لنقل » ولم تحكم 
ارال العادة » وقواعد السياسة » طبيعة العمران › والاجرال ف الاجماع الإنساى . 
ولو قيس الغائب منا بالشاهد » والحاضر بالذاهب - فرعا لم يؤمن فيا من العثور › 
ومزلة القدم » والحيد عن جادة الصدق » وكثيراماوقع للمؤرخين » والمفسرين وأمة 
النقل من المغالط فى الحكابات » والوقائع › ا فيا على عرد النقل غا » أو 
سميناً > ول يعرضوها على أصوها › ا فاا افا و سوا ا ا 
والوقوف على طبائع الكائنات وتحکم النظر » والبصيرة فى الأخبار > فضاوا عن الحق › 
شوى بيداء الوهم » والغلط » سما فى إحصاء الأعداد من الأموال > والعساکر اذا 
ENT‏ اذ هی مظنة الكذب ومطية اهذر» ولا بد من ردها الى 
الأصول > وعرضها على القواعد » وهذا : كا نقل المسعودى وكثير من المؤرحين فى 
چون ی اال و ن ی أحصاهم فى التي » بعد أن أجاز من کان بطيق حمل السلاح 
خحاصة من ابن عشرين » فا فوقها » فكانوا سهائة ألف أو يزيدؤن » ويذهل فى ذلك عن 
تقدير مصر والشام » واتساعها لمثل هذا العدد من الجيوش › ER‏ الحامية 


1A۸ 


تتسع ها » وتقوم بو ظائفها »> وتصق ع)| فوقها » تشهد ذلك العوائد المعروفة 1 الا غوال 
المألوفة .... 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم اعظم من ملك بنى إسرائيل بكثير » يشهد لذلك : 
ماکان من غلب مختنصر هم » والتهامه بلادهم » واستيلائه على أمرهم » وتخريب بيت 
امقدس قاعدة ملتهم » وسلطانہم » وهو من بعض عإال مملكة فارس ... وكانت مالكهم 
بالعراقين » وخراسان » وما وراء النهر > والأبواب أوسع من مالك بی إسرائیل بکثير › 
ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريبا منه > وأعظم ماكانت 
جموعهم بالقادسية مائة وعشرين ألفا » كلهم متبوع على ما نقله « سيف » قال : وكانوا 
فى اتباعهم اكثر من مائى الف » وعن عائشة » والزهرى : ان جموع رست الى حف مم 
سعد بالقادسية اعا كانوا ستين الفا كلهم متبوع . 

وأيضاً : فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد » لاتسع نطاق ملكهم » وانفسح مدى 
دولتهم » فإن العالات » وال مالك فى الدول على نسبة الحامية » والقبيل القأنمين با ى قلنها 
وكثرتها حسا نبين ذلك فى فصل امالك من الكتاب الأول » والقوم لم تتسع مالكهم 
إلى غير الأردن » وفلسطين من الشام » وبلاد يزب » وخيبر »> من الحجاز على ماهو 
المعروف . 

وأيضاً : فالذى بين موسى » وإسرائيل إن هو إلا أربعة آباء > على ما ذكره امحققون » 
فان موسی بن عمران » بن یصهر › بن قاهث - بفتح الماء وکسرها - بن لاوی - بکسر 
الواو وفتحها - بن يعقوب وهو : اسرائيل الله > هكذا نسبه فى التوراة › والمدة بيا على 
ما قله المسعودى ¢ قال دحل اسرائیل ف وو ولده الأسباط 6 وأولادهم 4 
إلى يوسف سبعين نفسا » وكان مقامهم بمصر » إلى أن خحرجوا مع موسى - عليه السلام - 
إلى اليه » مائتين وعشرين سنة » تتداوهم ملوك القبط من الفراعنة » ويبعد أن بتشعب 
النسل فى أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد !! وإن زعموا أن عدد تلك الجيوش إغا كان 
N E‏ ن 


(۱) برید بالکتاب الأول « مقدمته المشهورة » وقد قسمها أل فصول . 


۱۸۹ 


انا وولا ي انسل ف أحد عشر من الولد الى هذا العدد الذى زعموه » اللهم إلا 
امان والآلاف > فرعا یکون › واا أن بتجاوز هذا الى ما بعدهما من عقود الأعداد 
فبعيد » واعتبر ذلك فى الحاضر المشاهد › والقريب المعروف تجد زعمهم باطلا » ونقلهم 
کاذیا . 

ل وی ى ا و خود ماد کات ائ عفر اا 
Sa ESE EN‏ 
) من أخبارهم » ولا يلتفت إلى خرافات العامة منم » وفى أيام سلهان - عليه السلام - » 
وملکه کان عنفوان دولتہم » واتساع ملکھہ ‏ . 

وهذا الفصل من النفاسة بمكان » فلذلك حرصت على ذكره » لأنه يفيدنا فى رد 
الكثير من الاسرائيليات الى وقعت فما | Ee‏ الباطلة > والخرافات الى كانت 
ا ىار ار 


غ + ¢ 


» الأسرائيليات فى :« المائدة الى طلما الحواريون‎ )٠١( 


و ات ال د ها ارون عد ي ق نمال ل إذ قال الحواريون 
عیسی ابن ريم َل بستطیع ربك أن برل عليتا مائدة من اله لسّمَاء قال انَقوا | الله إن کشم 


ê‏ ص سے کا ا 


ونين . الوا نرید أن اكل مها طم فلوبنا نعم أن قد صدفتت کون عَليّها من 


الشاهاين قال عیسی ابن مریم الم رب آنزل علا مائدة من لاء کون ل٥‏ عیدا لارلتا 
واخرنا واية منك : وارزفا وانت > خیرالرازقین .قال اله نی e‏ بْدونکم 


فانی ا عذاباً اعد أحدا من العالمين 4 . 
قد اخحتلف العلماء فى الائدة : ا آم لا؟ ae‏ سلما وخلفا على 
نزوها وهذا هو ظاهر القران ) قفد وعد الله ¢ ووعده عھقی لا عالة » ودهب الحسن 


(۱) مقدمة ابن خلدون من ص۷ - ٩‏ . 
(۲) المائده من الآية .١٠١٠١ - ١١١‏ 


ومحاهد إلى أنه ل الله سبحانه لا توعدهم على كفرهم بعد نزوها 
العذاب البالغ غاية الحد خافوا أن يكفر بعضهم » فاستعفوا » وقالوا : لا نريدها فلم 
تتزل » ولا أدرى ما الحامل هم على هذا؟ ! 

E aA E E Ea 
ETS وهب بن منبه » وكعب » وسلان » وابن‎ 
إنها نزلت خبزا‎ ١ : بل رووا ی ذلك حديٹا عن عار بن ياسر عن الى - به - أنه قال‎ 
` ولا » وأمروا آن لا ونوا » ولا يدخروا لغد » وف رواية : بزيادة « ولا بوا » فخافوا‎ 
اا فسخوا قردة وخنازير » » ورفع مثل هذا إلى الى غلط » ووهم‎ 
» من أحد الرواة على ما أرجح » فقد روى هذا ابن جرير فى تفسيره مرفوعا » وموقوفا‎ 
والموقوف أصح » وقد نص على أن المرفوع لاأصل له الإمام أبو عيسى الترمذى فقال : بعد‎ 
ان روى الروايات المرفوعة : ( هذا حديث قد رواه ابو عاص وغير واحد » عن سعيد بن‎ 
أي عروبة عن قتادة »> عن خلاس عن عار بن ياسر موقوفا » ولا نعرفه مرفوعا إلا من‎ 
حديث الحسن بن قزعة ) » وبعد أن ذكر رواية موقوفة عن أهى هريرة » قال : ( وهذا‎ 
.  الصأ أصح من حديث الحسن بن قزعة » ولا نعرف للحديث المرفوع‎ 

TT TO 
0 ا و ول غ عن ان غاین :کان‎ 
N BIN les E 
 . إلا الخبز واللحم‎ 

ا کتاا عار + وا ر الو ن الا و لا رض عاھا کل 
الطعام إلا اللحم . ) 

OEE E u 
' تلك المائدة من نمار الجنة » فأ كلوا ما شاءوا من ضروب شى »› فكان يقعد عليما‎ ) 
ار و ا على ذلك ما شاء الله - عز وجل‎ 


(۱) سنن الرمذى ا التفسیر ‏ بات : شور ألمائدة : 
(۲) التصغير للتقليل هنا . 


۱۹۱ 


ال وه اشا تزل علیہم او ر 00 ا 
أضعافهن البركة » فڪان قوم يأ کلون » م بجخرجون » نم یجیء آخرون فبا كلون » مم 
خرجون » حتى أكل جميعهم » وأفضلوا » وهكذا لم يتفق الرواة على شىء » ما يدل 
a EEE‏ المعصوم - و - والحق ابلح > والباطل 
لجلج لا يتفق عليه غالاً . 

وسا كتنى بذ كر الرواية الطويلة التى ذكرها ابن أهى حاتم » فى تفسيره بسنده » عن 
وهب بن منبه » عن أهى عان المهدى عن سلان الفارسى - رضى الله عنه - وخلاصتا : 

١‏ أن الحواريين لما سألوا عيسى ابن مرم - عليه السلام - المائدة كره ذلك » خشية أن 
تتزل علہم » فلا یؤمنوا بہا > فیکون فیہا ھلاکهم › فلا آبوا إلا أن يدعو مم الله لکی 
رل ٠‏ غا الك > فاسجات لدع فارل أف فال ةة نخر ا2 ن امن غا وا 
وغامة تحتها » وهم ينظرون الا فى اهواء منقضة من اء رى ال وى 2 
عليه الصلاة والسلام - يبكى خوفا من الشرط الذى اتخذ علهم فيها فا زال يدعو حى 
استقرت السفرة بين يديه » والحواريون حوله مجدون راتحة طيبة > لم جدوا رامحة مثلها 
قط » وخر عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ والحواريون سجدا » شكرا لله تعالى وأقبل 
اهود ينظرون إليهم » فرأوا ما يغمهم » م انصرفوا » فأقبل عيسى - عليه السلام - ومن 
معه ینظرونا » فإذا هى مغطاة بمنديل » فقال - عليه السلام - : من أجرؤنا على كشفه › 
وأوثقنا بنفسه » وأحسننا بلاء عند ربه »> حتى نراها > ونحمد ربا سبحانه وتعالى ونا كل 
من رزقه الذی رزقنا ؟ فقالوا : يا روح الله وكلمته » أنت أولى بذلك » فقام واستأنف 
OT‏ م دحل مصلاه »> فصل ركعات > م بکی طویلا › ودعا ا لن 
يأذن له فى الكشف عنما » ويجعل له » ولقومه فيا بركة » ورزقا » ثم انصرف » وجلس 
حول السفرة وتناول المنديل » وقال : بسم الله خير الرازقين » وكشف عا » فإدا علا 
سمكة ضخمة مشوبة » ليس عليها بواسير) » وليس فى جوفها شوك » يسيل السمن ١‏ 


(1( اران جمع حوت > فى القأموس : الحوت : السمك »> جمعه : ازات وحوتة » وحتال . 
(۲) اى : قشر ؛ فيي رواية البخوى : ليس علا فلوسها . 


1 4۹۲ 


O E O a 
ملح » وحول البقول خحمسة أرغفة على واحد منها زيتون » وعلى الآخر تمرات » وعلى‎ 
الآاحر حمس رمانات » وف رواية : على واحد منها زيتون » وعلى الثافى عسل » وعلى‎ 
الثالث من » وعلى الرابع جين » عل الاس فد فال ن زاش اوا‎ 
a e el  یسیعل‎ - 
! ا أ ان 2 ان تعتبروا با ترون من ابات وو کن تنقير المسائل ؟‎ 
ما أحوفنى عليكم أن تعاقبوا فى سبب نزول هذه الآية » فقال له شمعون : لا وإله إسرائيل‎ 
ما أردت بهذا سؤالا  يا ابن الصديقة » فقال عيسى - عليه السلام - : ليس شىء‎ 
ترون من طعام الدنيا > ولا من طعام الحنة » اعا هو شىء ابتدعه الله فى أهواء بالقدرة‎ 
.. الغالبة القاهرة‎ 

فقالوا : يا روح الله وكلمته : إنا حب أن يرينا الله آية فى هذه الآية »> فقال - عليه 
السلام _ : سبحان الله تعالى أما اكتفيتم ؟ ! تم قال : يا سمكة عودى باذن الله تعالى حة 
کا كنت » فأحياها الله > وعادت حية طرية .. يا سمكة عودی باذن الله تعالی کا كنت 
مشوية » فعادت » م دعاهم إلى الأكل فامتنعوا > حى يكون هو البادىء » فأى » م 
دعا ها الفقراء والزمنی » وقال : کلوا من رزق ربکم »> ودعوة نیکم › واحمدوا الله 
تعالیٰ الذی آنزھا لكم E GES‏ ا أکلكم با باسم 
الله تعالی » واختتموه محمد الله »> ففعلو ففعلوا »> فأ كل منا ألف وثلاعائة انسان : بين رجل 
وامرأة » يصدرون عنا كل واحد ما شبعان يتجشأً » ونظر عيسى وإلحواريون » فإذا 
ما علیہا کهیشته » اذ نزلت من السماء » لم ينقص منها شىء + م إنها رفعت إلى السماء 
وهم ینظرون » فاستغنی کل فقیر کل منہا » وبریء کل زمن اکل منہا » وندم الخواریون 
وأصحابمم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت من 2 و ج 
قلوبهم » إلى يوم 


(۱) قدید : أی لحم محفف . 

(۲) لعل مراده سوال تعنت ؛ وأنہم لايريدون بالسؤال أن بطعمهم الله من رزقه وخیره . 

(۳) هذا ما يضعف القصة ويدل على الاختلاق » والا فكيف بطلبونها › عون عن الا ل٤‏ لان غسئ ا 
يبدا به ؟ 


4۹۴۳ 


وكانت الائدة إذا نزلت بعد ذلك : أقبل إليها بنو إسرائيل يسعون من كل مكان › 
بزاحم بعضهم بعضاً » فلا رأى ذلك » > جعلھا نوبا تتزل یوما ولا تتزل یوما » ومکٹوا على 
ذلك أربعين يوما » تتزل عليمم غبًّا > عند ارتفاع النهار > فلا تزال RST‏ 
ا اا الى جو السماء » وهم بنظرون الى ظلها ف الارض > حی 
تتواری عه ۳ 

فأوحى الله تعالى إلى عيسى - عليه الصلاة والسلام - : أن اجعل رزق للیتامی » 
LR SP EET‏ فلا فعل ذلك ارتاب با الأغتياء› 
وعمضرا ذلك خی شکوا فا ف انفسهم وکا فا الاش Er‏ فی مرها 
القبيح > والمنكر »> وأدرك الشيطان منبم حاجته » وقذف وساوسه فى قلوب المرتابين » فلا 

aS‏ : هلكتم وإله المسيح > سألتم نبیکم آن يطلب المائدة لكم إلى 
ربكم » > فلا فعل > وأنزها علیکم ET‏ وارا کم فالات و 
ہا ء وشککتم فما » فأبشروا بالعذاب » فانه نازل بکم إلا أن پرحمکم اتفال راوج 

الله تعالى الى E‏ ا احذ المكذبين بشرطى »› فالى معذب مم ا 

كفر بالمائدة بعد نزوما عذابا لا أعذبه أخكا فن العالمين » فلا ا المرتابون ما » واخدو 
٠‏ مضاجعهم فى أحسن صورة مع نسائہم آمنين » فلا كان ف اخر الليل مسخهم الله 
ا ارا نادار يالاات 

قال ابن کثیر فی تفسیره بعد ذکره : « هذا آثر غریب ٩‏ جدا قطمه ابن آھی حاتم فی 
مواضع من هذه القصة » وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم » وأكمل » والله سبحانه 
وتعالى أعل » 
اقل : ومن بهذه الروابات الغريبة دحل البلاءُ على الاإسلام اسفن لن الا : 
۰ لا يصح » ولذا قال الإمام الجليل أحمد ابن حنبل : « لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب 
قإنهاء مثا كير . وعامتها عن الضعفاء | 


و القيلولة : الراحة وسط الار . 
» القران الكرم يدل دلالة واضحة عل أن المائدة م تنزل الا مرة واحدة »> وهذا يدل على تكرر نزوها »> وهذا 


2 أبضاً يدل على اتلاق تفاصیل القصة و مص تریدات بی إسرائیل . 


e‏ و ا ر الصحيح .وهو الخال وا 


1۹٤ 


قال الاإمام مالك « شر العام الغر بب وخير العم الظاهر الذى قد رواه الناس ( 
وقال ابن المبارك :«العلم : الذى بيئك من ههنا وههنا » يعنى المشهور الذى رواهٍ 
الكثيرون » رواها البہتى فى المدحل وروى عن الزهرى أنه قال : « ليس من العلم مالا 
برف > إا ۳ ما عرف وتواطأت عليه الألسن » . 

زاش ا أقفصة ثابت بالقران الذى لا شك فيه وإنما موضع الشاك 
فی کل هله التريدات الى هى من الاسرائيليات . 

وقد د کر الفسرون جميعاً كل ما يدور حول قصة الائدة وان احتلفوا فی ذلك قلة 


8 
أ 


وكثرة ‏ » والعجب : أن أحدا لم ينبه على صل هذه المرويات › ر الذى نبعتِ 
منه » حت الامامین الخحلیلین : این کر والالرسی »> وان کان ابن کثیر قد أشار-من طرف 
خی إلى عدم صحة معظم ما روی › ولعلهم اعتروا ذلك مما یباح روایته » ومحتمل 
الصدق والكذب » فذ كروه من E‏ > وکان عام أن يتزهوا التفسير عن هذا 
وأمثاله .. 
قد شكك فى القصة الطويلة التى اختصرناها الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطى » فقال : قلت : فى هذا الحديث٠مقال‏ » ولا يصح من قبل إسناده . 
E‏ بعد لا روی مرفوعا > وموقوفاً > وذكر ما قاله الإمام أبو عيسى الترمذى : 
ن الموقوف أصح » وأن المرفوع لا أصل له . 


ولأجل أن نكون على بينة من أن تفسير الآيات » والانتفاع بها » والاهتداء بدي 


. ۱۹۲ تدریب الراوی ص‎ )١( 

انظر تفسیر ابن جرير عند هذه الآيات > وتفسير الدر المنثور عندها أيضا > وتفسير الزعخشرى » والفخر الرازى > 

وف ) السعود عند تفسير الانات» وتفن اب ن کثیر والبغوی ج ۳ ص ۲۷٤‏ - ۲۷۹ » والاا لوسی ج ۷ من ص ٦۲‏ ۔ 

8“ والقرطی ج ٦‏ من ص ۳۹۹ ۳۷۲ الا انه قال ف هذا اخدیث مقال » ولا يصح من قبل اسناده . 

)( تسر القرطى a‏ ص ¥ طط الاو . 

E هذه العبارة تطلق عند بعض امحدثين على ما ما هو موضوع ولیس من شك ف أن رفع هذا إ فی النی ۔‎ )٤( 
کان عمدا فھو کذب واختلاق عليه > وان کان غلطا وسھوا فهو ملحق بالوضع کا ن اليه أغة ة علوم م سد‎ 
. کاین الصلاح وغەرة‎ 


لیس متوقفاً على ما رووا من أخبار » وقصص > نفسر لك الآنات تفسیرا صحیحاً › کا 
هو منہجنا فى كل ما عرضنا له »> فأقول وبالله التوفيق : 

قال الله تعالى : 

لذ ل الحاریون ب عیستی ابن مرم مَل بمستطيع ربك أن بنرك غاا الد من 
السْمّاء 4 إذ : ظرف لا مضی من الزمان » وهو مفعول لفعل محذوف » والتقدير : ادر 
با محمد ما حدث فی هذا الزمن ¿ البعيد ليكون دليلا على صدق نبوتك » ها كنت معهم ۽ 
E O O‏ ول تكن قارا » OT‏ 

الحواریون : جیع حواری وهم : الخلصون الأصفياء من أتباع عيسى - عليه السلام 
e‏ على الأصحاب الخلصين من أتباع الأنبياء > وف الحديث الصحيح : 
,إل لكل نى حواريا ا :> لز رهی بن اغوم 

الائدة : النوان الذى عليه الطعام » فإن لم يكن عليها طعام فهو خوان » السماء : إما 
امعروفة أو المراد بها جهة العلو» فإنما قد تطلق ويراد بها كل ماعلا . 

وليس المراد بالاستفهام هو أصل الاستطاعة » وأنهم Nea ER‏ 
السائلین کانوا مؤمنين › عارفين » عالين بالله وصفاته » بل ف أعلى درحات هذ 
الصفات » واا المراد بالسؤال : الإنزال بالفعل » من قبيل إطلاق السبب وبر 
نت٠‏ :وال هل عا ربك ے ا نا عبد إل ذلك آم ل١‏ 

وقال بعض العلماء : ليس ذلك بشك فى الاستطاعة » وإنما هو تلطف فى السؤال » 
وأدب مع ا ال او ال اة رل الج اشر هل سطع انی ع 
کذا» وهو يعام انه يستطیع . 

وأما قول من قال : إنه من قول من كان مع ال حواريين » قبعيد لخروجه عن ظاهر 
الآية »> ولا سما أن تفسير الآية مستقيم غاية الاستقامة على ما ذكرنا . 

وهذا السؤال إما لفقرهم وحاجتمم “٠‏ وإما لتعرف فضل نبہم عيسى » وفضلهم 
وکرامتټم عند رہم . 

وأما ما روی : أن عيسى أمرهم بصيام ثلاثين يوما › ثم لیسألوا رہم ما يشاءون › 


۱۹٦ 


ر 


فاا TS‏ : اوا الله إن کم ونين 4 . 

لیس هذا شکا فی إیانہم » واا هو اسلوب معهود » حملا على التقوی » کا قال 
E N TE‏ ل وَأطيعوا الله سول إن کم 
e PE E ERS E O‏ 
E E CENG aa‏ 
قتراح الآيات » لأن الله سبحانه إا يفعل الأصلح لعباده > إن كنم مومنين ) من 
اهل الإبمان بالل ء ورسله » ولا سا أنه سبحانه اتاکم من الاآيات ما فيه غنية عن غيره 
ل قالوا نریڈ أن ناكل مها 4 بدأو | بالغذاء المادى » م ثنوا بالغذاء ا 
طمن قلوبتا ‏ » وهو مثل قول الخليل إبراهم - عليه السلام -  :‏ وَلّكن ا ن اب : 
قلبی چ . 

مط وعم آن قد صَدفتا 4 ى : تزداد علا » ونقنا بصدقك » وحققة رسالتك 
ونکون عليه من الشاهدين 4 أئ لرن امرون مال دان را اة 


والرسالة » أو : من الشاهدين عليما لمن لم برها ويعاينما . 

بط قال عیسی اہن مریم الهم ربا انر عليتا مائدة من السَّمَاء تكون ل عيداً لول 
واخرنا ‏ . 
e‏ : بوم الفرح والسرور  »‏ لأرلا ‏ : لأول متنا بإ وآخرنًا @ : : لأر أمتنا ‏ 
ل بعد نا . 


واي منك أى : EE TT‏ 
اعون » فبصدقون ف باخ عنك > ل واززقا 4 أی : من عندك رزقاً هنيع لا كلفة 
فيه > ولا تعب » لإ وأنت خير الرَازقين » أى : خير من أعطى ورزق » لأنك الغى 


الحميد . 
لإ قال الله انی متزلھا علیکم فمن یکفر بعد منم انى أعذبه عَذاباً ل أعذبة أحدا 
rE‏ 
(0 الأنفال : .١‏ 
(۲) البقرة : ۲٠٣۰‏ 


۹۷ 


۶ 3 م‎ 8 ۴ e 
» ای : فمن یکفر ای : یکذب بہا من متك يا عیسى » وعاندها » فانى آعذبه عذابا‎ 
م‎ 

لا اعذيه احدا من عالى زمانكم » وهذا على سبيل الوعيد هم > والمديد CE‏ 

e SE‏ ولا عل آم کک 

ما يدل دلالة قاطعة على و e e‏ 5 شوهت جال 
القران وجلاله . 
ڪ 

) » الإسرائیلیات فى «سؤال موسى ربه الرؤية‎ ١(  - 

وهن الاسرائيليات :ما يذ كره بعض الفسرين عند تفسير قوله تعالی : ۾ لما جَاء 

سی لمیقاتا كمه ره > قال رب انی أنظر ليك قال لن ترانى > ولکن انظر إلى 

٣ 4 : ENTE 

r e وغیرها عن وهب‎ TE E 


u 


ص 


 اعرلاو‎ > لرؤية أرسل الله الضباب » والصواعق › والظلمة‎ TIT 
Ph والبرق وأحاطت بال جبل الذى عليه موسى أربعة فراسخ مر‎ 
+: السأوات أن يعترضوا على موسی > > مرت به ملائکة الننخاء الدنا كقران القر‎ 
E  ديدشلا أفو فواههم با بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة كصوت الرعد‎ 
السماء الثانة : أن اهبطوا على موسى » فاعترضوا عليه »> فهبطوا عليه أ أمثال الأسود » هم‎ 
› حب بالتسبيح والتقديس »› ففزع العبد الضعيف : ابن عمران مما رأی › ومع‎ 
فهل ینجیی‎ >» N EE واقشعرت کل شعرة فی رأسه وجسده » م قال‎ 


مر مکانی الذى انا به ؟ . 


aE EE EA O ONE SE 
› فهبطوا أمثال النسور »› هم قصف » ورجف » ولجحب شدید » وأفواههم تنبع بالتسبيح‎ 
» ألوانم كلهب النار » ففزع موسی » واشتد فزعه‎ a SS a 
. فقال له خير اللائكة : مكانك حى ترى مالا تصبر عله‎ EY 


م مر الله ملائكة السماء الرابعة : أن اهبطوا » فاعترضوا على موسى أبن عمران > 
e‏ ل : من الاين ره ¢ 
ا n‏ وأرتعد قله » e‏ 
فقال له خير الملائكة ورأسهم : يا ابن عمران : اصبر لا سألت » فقليل من كثير 


E 


م أمر الله ملائكة السماء الخامسة : أن اهبطوا » فاعترضوا على موسى » فهبطوا عله 
OR a‏ بر مثلهم » ولم يسمع مثل 

صواتہم › فامتلا جوفه خوفا » واشتد حزنه › وکثر بکاؤه » فال له خر اللائكة 
وا ی ا ا ج ری کن ال ر غا 


ار لا اا او اف ا غل کر اع ا و ا 
عليه فى يد كل ملك منم مثل النخلة الطويلة نارا أشد ضو٤ا‏ من الشمس » ولباسهم 
کا إذا سبحوا وقدسوا جاوہم من کان قبلهم من ملائکة E‏ 
يقولون بشدة أصواتيم : : سبوح قدوس » رب اللائكة والروح › رب العزة أبدا لا 
موت » ونی راس کل ملك مہم أربعة أوجه » فلا راهم موسی رفع صوته e‏ 
حين سبحوا » وهو یبکی ویقول : رب اذکرنی ولا تنس عبدك › لا | أدرى أأنفلت ما أن 
یه آم لا » إن حرجت احترقت » وإن مکثت مت » فقال له كبر اللاتكة ورأسهم : 
قد أوشکت ”“ با ابن عمران ن أن يشتد خوفك » وينخلع قلبك ؛ فاصر لى الت . 
(۸) لا آدری کیف بتفق هذا وما ر ل د خوفه وفزعه فى المرات الخمس وهذا من أمارات الا 


۹ ۹ 


نم أمر الته أن حمل عرشه ملائكة السماء | السابعة » فلا بدا نور العرش ٠‏ انفرج الحجبل 
من عظمة الرب جل جلاله ورفعت ملائكة السماوات أصواتہم جميعا > بقولون : سبحان 
الك القدوس » رب العزة أبداً لا يموت » بشدة أصواتيم > فارتج الجبل » واندکت كل 
شجرة كانت فيه » وخر العبد الضعيف موسى صعقا على وجهه > > لیس معه روحه › 
فأرسل الله برحمته الروح > فتغشاه » وقلب عليه الحجر الذى كان عليه موسى »› وجعله 
كهيئة القبة » لئلا حترق موسي ٠‏ فأقام موسى يسبح الله » ويقول أمنت بك ر » 
وصدقت أنه لا براك أحد » فيحيا » من نظر إلى ملائكتك انلع قلبه » فا أعظمك 
وأعظم ملالكتاك » أت رب الأرباب وإله الآمة وملك اللوك » ولا بعرلك شى ٠‏ وذ 
eT‏ 
رب العالمين » فذلك قوله تعالى : ل فما جلى رَه لجل ج جَعَلَهُ د کا » وبعد أن ذکر 
الأقوال الكثيرة فما تبدى من نور الله » قال : ووقع ى بعض التفاسير : : طارت لعظمته 
ستة أجبل »> وقعت ثلاثة بالمدينة . أحد» وورقان » ورضوى »› ووقعت ثلاثة بمكة : 


چ )¥( 
ثور » وثبير» وحراء ‏ . 


وهذه لمرو بات وأمثاها ما لا نشك آنا من إسرائيليات بنى إسرائيل › وکذ ہم عل 
انه » وعلى الأنياء » وعلى اللائكة » فلا تى إليه بالا » وليس تفسير الآية فى حاجة إلى 
هذه الرويات » والآبة ظاهرة واضحة › وليس فيا ما يدل عا على امتناع رؤية الله ف الاخرة 

کا دل على ذلك القرات الكرع + وال الصحيحة المتواترة »> وغاية ما تدل عاي : امتناع 
الرؤبة البصر ية فى الدانناء لأن العين الفانية لا تقدر ا الذات الباقىة . 


ومن ذلك اش : ما ذكره الثعلى > والىغوى > اکى ى 2 عند قوله 
وال : وخر مُوسی صقا 4 أى : مشباً عله » وليس الراد ميتأ كا قال قادة . 


فد قال الى عض :الك إل ملائكة السماوات أتوا موسى وهو مغشى 
عليه » فجعلوا رکاونه بأرجلهم › ويقولون : يا ابن النساء الحيض » اطمعت ف رؤية 


(۱) وهذا ہافت ا CEA‏ الاختلاق ؛ ا الله بقادر على حايته من غير الروح › والحجر؟ . 
(۲) تفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کٹیر ج ۳ من ص ٠ ٥٤۷‏ 8 . 


Teo 


رب العزة ؟) !! وذكر مثل هذا الزخشرى ف تفسيره » وقد نقلها لأنها تساعده على 
إثبات مذهبه الفاسد وجاعته > وهو استحالة روية الله فى الدنيا »> والآخرة . 

وهذا وأمثاله تما لا نشك أنه من الإسرائيليات المكذوبة » وموقف بنى إسرائيل من 
موسى » ومن جميع أنبياء الله معروف » فهم بحاولون تنقيصهم ما استطاعوا إلى ذلك 
سا 


0 ¢ 


وقد تنبه إلى هذا اللإمام : أ ر اج « الاتتصاف من صاحب 
الكشاف » » فقال اة اغا ور دعا من هيف اع ال ف هارا 
وا على المعتقد الفاسد » والوجه التورك بالغلط على ناقلها » وتنزيه الملائكة _- عليهم 
السلام - من إهانة موسى الكل بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب ° 

ویرحم لله الإمام الآلوسى حيث قال فى تفسيره : « ونقل بعض القصاصين › أن 
الملائكة كانت تمر عليه حينئذ » فيلكزونه بأرجلهم » ويقولون : يا ابن النساء الحيض > 
أطمعت فى رؤية ربك ؟ » وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه » فإن الملائكة - علمم 
السلام - ما يحب تبرئتهم من إهانة الكل بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب ‏ . 


چۉ + 9 
٠١‏ الإسرائليات فى ألواح الوراة 


ومن الاسرائيليات : ما ذكره الثعلى والبغوى » والزخشرى » والقرطى والآلوسی 
وغیرهم ٠‏ عن تعالٰی وکنا َه فی الالواح ِن کل شیء معط َه س 
لکل شءِ فحذها بقوة › وام فمك ادوا اسنها ساریکم دار الفاسقين 4 
( الأعراف  ٠٤١‏ ) فقد ذکر ی الألواح : م ھی ؟ وما عددها ؟ أقوالا كثيرة عن بعض 
الضحاة والا عن وع كحب > ووهت من أهلالكا ب الذين اسلموا ها يشير الى مع 


هذه الروايات » وأنا من إسرائيليات بنى إسرائيل » وفيا من المرويات ما يحالف المعقول 


)1( المرجع السابق ص اده . 
(۲) تفسیر الکشاف عند تفسیر قوله  :‏ وخر موسی صعقا 4 . 


a*1 


والمنقول » واليك ما ذكره البغوى فى هذاء قال : 

قوله تعالی : ل وبا له 4 : بعنی لوسی ب ف الالواح ‏ : قال ابن عباس : يريد 
ألواح التوراة » وفى الحديث : «كانت من سدر الجنة > طول اللوح اثنا عشر ذراعا » 
وجاء فى الحديث : «خلق الله ادم بيده » وكتب التوراة بيده »> وغرس شجرة طول 


ىده 0 


وقال الحسن : كانت الألواح من خشب » وقال الكلى : كانت من زبرجدةِ 


وقال سعيد بن جبير : كانت من ياقوت أحمر » وقال الربيع : كانت الالواح من 
(YY).‏ 
برد ت 


وقال ابن جرج : کانت من زمرد ٤‏ آمر اق جبریل تی جاء پا فن عدف > وک 
e‏ واستمد من نهر النور !! 

وقال وهب : أمر الله بقطع الألواح من صخرة صماء » ليها الله له > فقطعها بيده › 
م شققها بيده > ومع موسى صرير القام بالكلات العشر » وكان ذلك فى أول يوم من 
ذى القعدة » وكانت الالواح عشرة اذرع »> على طول موسى !! . 

وقال مقاتل ووهب : ل وكا لَه فى الألواح : كنقش الانم . 

وقال الربيع ET‏ التوراة وهى سبعون وقر بعير » يقرا n EE‏ 
م يقرأها إلا أربعة نفر : موسى » ويوشع > وعزير» وعیسی ٣‏ 

فكل هذه الروايات المتضاربة التى يرد بعضها بعضاً ما نحيل أن يكون مرجعها ا معصوم 
- اج - وإنما هى من إسرائيليات بنى إسرائيل » حملها عنهم بعض الصحابة والتابعين 


١‏ ا ے ے الیےء,_ اھ 
7 ع کر اوی ب ج کی 
حاتم » واتار القول به إن صح السند إليه ء وأما الحديث الثنى فقال : إن E‏ »> وعن ابن عمر› 
وعن غيرهما من التابعين ( تفسير الالوسى ج ۷ ص ٥۷‏ ) . 

(۲) الظاهر انا بض الباء وسكون الراء : الثوب الحتط » والا ا ا والراء ‏ حبات الثلج 
فکیف یکتب علا ؟ . 

۰ )۳( لا آدری کین یقبل عقل ا حمل سبعین بعیرا وادا : بقراها إلا ار فلاذا ازا الله ؟ . 


۰۲ 


عاد ته E‏ بمرز سند ھا ٤‏ وقد د کر الالوسي أن الدیث | الأول › روا ا 


سن نبة » وليس تفسير الآية متوقفاً على كل هذا الذى رووه » والذى يجب أن نؤمن 
به » أن الته أتزل الألواح على موسى » وفيا التوراة' » أما هذه الألواح م صنعت ؟ » 
وما طوها وما عرضها ؟ » وکیف کتبت ؟ فهذ! لا بجحب علينا الإ يمان به »> والاولى عدم 
الت ةم لأن ال فة لا دى ال فاقدة 6 ولا يؤضل الى عة 

ومن ذلك : ما يذ كره بعض المفسرين فى قوله تعالى : من كل شىء موعظة 
وتفصیلاً اکر شىء » فقد جعلوا التوراة مشتملة على کل ماکان وکل ما یکون » وهذا 
ما لايعقل › ولا بصدق » فمن ذلك : ما ذكره الإمام الآلوسى فى تفسيره قال : 
وما أخرجه E‏ 
اصطحب قيس بن خرشة » وكعب الأحبار حى إذا بلغا صفين » وقف كعب » م نظر 
ساعة » ثم قال : راقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شىء يراق ببقعة من الأرض 


فال قيس E:‏ من الغيب OEE TN‏ 


فقال كعب : ما من الأرض شبر إلا مكتوب فى التوراة التى أنزل الله تعالى على 
موسی » ما یکون منه » وما حرج منه إلى يوم القيامة !! › ٠‏ 


وهو من المبالغات التى روى أمثالها عن كعب ولا نصدق ذلك » ولعلها من الكذب 
الذى لاحظه عليه الصحابى الداهية » معاوية بن الى سفيان - رضى الله عنه - على 
ما أسافنا سابقاً » ولا يعقل قط E TOE‏ الدنيا إلى يوم القيامة . 


والحققون من المفسر ين سلفا وخلفا : على ان المراد : ان فما تفصيلا لكل شىء › ما 
محتاجون اليه فى الحلال »> والمحاسن و ئح ما یلام شر بعة موسى وعصره › والا 


فقد حاء القران ان الک 2 بأحکا کام واداب ٤‏ وأخلاق لا توجد ف التوراة قط . 


وقد ساف الإمام الآلوسى هذا اضر » للاستدلال به لن قول ان کل شىء : عام 


. وقيل : إن الألواح اعطہا موسى قبل التوراة > والصحيح الأول‎ )١( 


eT 


وكأنه استشعر بعده » فقال عقبه : «ولعل ذكر ذلك من باب الرمز» کا ندعيه فى 
القرآن 7 » 

وإنی لأقول للآلوسى ومن لف لفه : إن هذا مردود وغير مقبول » وحن لا نسام بأن 
ى القرآن رموزا »> واشارات لأحداث » وإن قاله البعض » والحق احق أن يتبع . 

E 

: إسرائيلية مكذوبة فى سبب غضب مومى 0ا أل الألواح‎ )٠۳( 

ومن الاسرائیلیات : ما رواه ابن جریر فی تفسیره » والبغوی ی تفسیره »> وغیرهما › 
ت ب ما یی غا الا وو اه - حت أل الألواح من يديه » وذلك 
ی قوله تعالی : لقا رجح موی إل ويه ضبان يفا , ل : سما خلفتمونی من 
بعلڍی ؛ اجام افر ربكم ؟ والقی الألواح ‏ واد برس حه جره اله » قال : 
ای م إن الم استضعفونی ْ وکادوا ونی لا شت بى الأعْدَاء › وَلاً تجعلنی 
م قوم الظالوين € ( الأعراف : الأية ٠١١‏ ) . 


فقد روى عن قتادة أنه قال لظ فوس ى التوراة 6 قال رت ا 
الألواح و اب لاش ان ا المنكر »› اجعلهم 
فل 5 1 اح أجد فى الألواح أمة هم الآخرون TE‏ 

فی الخلق - سابقون فى دخول الجن » رب اجعلهم أمتى » قال E E‏ 
رب إئی جد فی الألواح أمة أناجیلهم فی و » يقرءُونما » و يقرءُون 
کتابہم نظرا »> حت إذا رفعوها » > م يحفظوا شيتا » ولم يعرفوه > وإن اله أعطاهم من 
حفط شب يسمه أحدا من الأم » قال : رب اجعلهم أمتى » قال ay,‏ 
قال : رب انی جد فی الألواح ا فون نا لكات الأول و الاخ ویقاتاون 
فصول الضلالة »> حي ا الأعور > فاجعلهم و قال : تلك أ 


ا ا کک کے ت 


)١(‏ تفسير الآلوسى ج ۷ ص 9٦‏ › ۷ ط . منیر. 
(۲) طرحھا وال با . 


° & 


عليما » وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة » فقبلت منه بعث اله نارا فأ كلتها > وإن 
روت ا السباع والطير» E Ges‏ فقيرهم 
قال : رب فاجعلهم ا قال : تلك امت اخ قال : رب ایی اڪلای الألواح 
أمة » إذا هم أحدهم بحسنة ثم م يعملهاكتبت له حسنة ٠‏ فإن عملها كتبت له عشرأمثال 
إلى سبعاثة » رب اجعلهم أمتی » قال :تلك أمة أحمد » قال ا 
اف اللو والمشفوع هم › فاجعلهم e‏ قال : تلك أمة اأ 

قال قتادة : ROO UE‏ 
عمك . 

أقول : إن آثار الوضع والاختلاق بادية عليه » والسند مطعون فيه »> وهى أمور 
مأخوذة من القران » والأحاديث › م صيغت هذه الصياغة الدقيقة » وجعلت على لسان 
موسى - عليه السلام ك والظاهر المتعين أن إلقاء سيدنا موسى بالالواح إغاكان غضباً وحمية 
ج وح اه ا وال اد قا فر د 

واليك ما قاله E‏ الناقد ابن کثیر ی تف قال 2 تم ظاهر السیاق ا 

آی : سیدتا موسی ‏ الت الألواح غضباً على قومه » وهذا ل 
وخلفا » وروی ابن جرير عن قتادة فى ا غا ا 
وقد رده اب عطية » وغير واحد من العلماء » وهو جدير بالرد › و تلقاه قتادة عن 
بعض آهل لکا وفہم کذابون » ووضاعون › وأفا کون > وزنادقة . 

وصدق ابن کثیر فما قال › ن يکون من وضع زنادقہم كى يظهروا الأنبياء 
بمظهر امتحاسدين » لا بمظهر الاخوان المتحابين . 

وقال الإمام القرطبی عند تفسیر قوله تعای : ا وَأ الألْواحٌ ‏ أى : ما اعتراه من 
الغضب واللأسف » حين أشرف على قومه » وهم عا كفون على عبادة العجل » وعلى أخيه 
فى إهمال أمرهم » قاله سعيد بن جبير ولذا قيل : « ليس الخ ركالمعاينة » » ولا لفات ل 
روى عن ققادة إن صح » ولا يضح أن إلقاء الألواح إغا كان لا رأى من فضيلة أمة محمد 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۳ ص ۷٥۵‏ . 


- ب - ولم يكن ذلك لأمته » وهذا قول ردیء لا ینبغی أن يضاف إلى موسی - عليه 
السلام 8 

وما يويد أنه من وضع بعض الاسرائيليين الدهاة : أن نوا من هذا المروى عن قتادة 
قد رواه الثعلى وتلميذه البغوى عن كعب الأحبار ولا حلاف إلا فى تقدم بعض الفضائل 
رار الع لار ا ال بذكر إلقاء الألواح فى أخره 

ر فلا عجب موسى من الخير الذى أعطى الله محمدا وأمته قال : يا ليتنى من أصحاب 
محمد » فأوحی الله إلیه ثلاث ایات يرضيه بهن : ليا مُوسى إنى اضطفيتك على الاس 
برسالاتی بکلامی & إلى قوله : ل دار القاسقین 4 : ومن قوم موس مه يدون 
باحق وبه عدون چ ) قال : فرضی موسی كل الرضاء . 


ۆڕ 3 % 
)۱٤(‏ إسرائیليات وخرافات ى بى إمرائيل 
ومن E‏ والخرافات : ما ذكره بعض المفسرين › عند تفسبر قوله تعال : 
ٍ ادر غه روو 2 و ي 
# ومن قوم موسى امة يهدون بالحق › وبه يَعدلون 4(" . 
RS‏ : حدثنا القامم » 
Os)‏ ابن جربج قوله : إ ون قوم مُوسى أمَة هدو باحق به 
يعّدلون % . 
قال : بلغ أن بنی إسرائیل لا تاوا باهم » وکفروا » وکانوا انی عشر سبط » توا 
سبط منهم تما صنعوا » واعتذروا وسلو الله عز وجل - أن بفرق بينهم » وبينهم »> ففتح 
لله همم نفقاً فى الأرض »› فساروا » حت خرجوا من وراء الصين > > فهم هنالك حنفاء 
مسلمون » يستقبلون قبلتنا . 


(۱) تفسیر القرطی ج ۷ ص ۲۸۸ . ° 
(۲) الأعراف › الآیات : ٠١۹ ۰۱٤١ › ۱٤٤‏ . 
(۳) الأعراف : ٠١۹‏ . 

.۸ تفسیر ابن جخرير : ج‎ (٤( 


ر ر 


قال ابن جریج ؛ قال ابن عباس : فذلك قوله : ظ وقلتا من بعده لى إسرائيل 
اسکنوا الأرض فإذا جاءَ وعد الأخرة جتنا بکم فيفاً ‏ . 

ووعد الآخرة : عيسى ابن مرم . 

قال ابن جرج : قال ابن عباس E‏ 
عن صدقة » عن أبى اذيل » عن السدى : ل وين فوم مُوسى آَم يدون بالْحَق وَبه 
عدون قال : قوم بینکم وبینہم نهر من شهد وقد وصف ابن کثیر ما رواه ابن جریر : 
بانه خبر عجیب ! ! 

وقال البغوى فى تفسيره :“ قال الكلبى » والضحاك والربيع : هم قوم خلف 
ان فی الفرة > غل ر كى ال جى :ر اروا اس ا 
مال دون صاحبه » يمطرون بالليل » ويصحون بالنہار » ويزرعون لا يصل إلہم منا 
e‏ ا و ی 
a e E‏ : هل تعرفون من تکلمون ؟ قالوا : 
لا » فقال مم : هذا محمد ON U E eT‏ 
أوصانا أن من أدرك منكم أحمد ء فليقراً عليه منى السلام » فرد الى - عو - على 
موسی وعایہم > م آقرأهم عشر سور من نزلت بمكة > وأمرهم بالصلاة : 
وأمرهم أن یقیموا مکانہم » وکانوا یسبتون " » فأمرهم أ ان يجوعوا > ویتركوا السبت > 
وقيل : هم الذين ال هن الود ف رن ان ج ا ا 

وش من خرافات بنى إسرائيل ولا عالة » والعجب من البغوى أن مجعل هذه 
الأكاذيب أصح من القول الآحر الذى هو أجدر بالقبول وأولى بالصحة » ونحن لا نشك 
فی أن ابن جریج وغيره من رووا ذلك إنما أحذوه عن أهل الكتاب الذين أسلموا » ولا 
يمكن أبدا أن يكون متلتى عن المعصوم - عي -. 

وقال الإمام الآلوسى دک ما داه اوو مده اکا ابن لاز ٤‏ وان 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۳ ص ٥۷۲‏ _ 9۷۳ . 
(۲) ای : بعظمون السبت کالہود . 


۰¥ 


لا أراها شيا › NEES AS‏ 6 وسلا 
اا 


التفسير الصحيح للاية : 


والذی يترجح ی ان المراد بهم : اس من قوم موسى - عليه الصلاة والسلام  -‏ 
اهتدوا إلى الحتق » ودعوا الناس إليه > وبالحق يعدلون فما يعرض همم من الأحكام 
والقضايا » وأن هؤلاء الاس وجدوا فى عهد موسى » وبعده » بل وف عھد نبینا - یه - 
كعبد الله بن سلام وأضرابه » وقد بين اله - تبارك وتعالى - بهذا : أن اليهود وإن كانت 
الكثرة الكاثرة فهم تجحد الحتى وتنكره » وتجور فى الأحكام » وتعادى الأنبياء » وتقتل 
بعضهم : وتكذب البعض الآحر» وفهم من شكاسة الأحلاق والطباع ‏ ما فيم ٤‏ 
فهنالك أمة كثيرة منهم : يدون بالحق » وبه يعدلون » فهم لا يتابون عن الحق » ففيه 
شهادة وتزكية هؤلاء » وتعريض بالكثرة الغالبة منم » التى ليست كذلك » والى جحدت 
نبوة نبينا محمد - م - فيمن جحدها من طوائف البشر » وناصبته العداوة والبغضاء › 
وهو ما شمر به قوله سبحانه قل  :‏ فل يابا الاس إنی رَسُول اله إليكم جَويعاً الْذِى لَه 
ملك السمَوّاتٍ والأرص لا إِله إلا هو بُحْيى ويْمیت اموا بالته وَرَسوله الى الام الّذى 
ومن بالله و كلماته وَاتبعوه لمكم تَهَدون ‏ › وبذلك : تظهر المناسبة بين هذه الآية 
ONE OG‏ 

أما ما ذكروه : فليس هناك ما يشهد له من عقل » ولا نقل صحيح »› بل هو حالف 
الواقع الملموس » والمشاهد المتيقن » وقد أصبحت الصين وما وراءها معلوما كل شبر 
فا » فأين هم ؟ » ثم ما هذا النهر من الشهد ؟ ! وما هذا النهر من الرمل ؟! وأين 
هما ؟ ! نم أى فائدة تعود على الإسلام والمسلمين من القسك بمذه الروايات التى لا حطام 
ها »> ولا زمام ؟ ! » وماذا يكون موقف الداعية إلى الإسلام فى هذا العصر الذى نعيش 
فيه » إذا انتصر لمثل هذه المرويات الخرافية الباطلة ؟! » إن هذه الروايات لو صحت 
أسانيدها لكان ها بسبب خالفتها للمعقول » والمشاهد الملموس ما مجعلنا فى حل من عدم 


. ۸٩ › ۸4 ص‎ ٩ تفسیر الآلوسی : ج‎ )١( 


قبوها فكيف وأسانيدها ضعيفة واهية ؟! وقد قلت غير مرة : إن كونها صحيحة السند 
فرضا لا ینای کونہا من الاسرائیلیات . 


+ %٭ » 
(۱8) اللاسرائيليات فى نسبة الشرك ا ادم وحواء 


ومن الروايات التى لا تصح » ومرجعها إلى الإسرائيليات : ما ذكره بعض ا 
عند تفسیر قوله تعالی : هو الى خلقكم من نفس وَاحِدة > وَجَعل نها رجه 
لکن إلبها ٠”‏ فلا تغشاها "“ حملت حملا حفيفاً فمرت به » فما اقات دعو الله 
ربا لین ایتا صاحا کون من الا ورین فا هما صَالحاً جملا لَه شركاء فيم 
اهما نعاّی الله عَم بشرکون 4 ٩”‏ . 


وهذه الآية تعتبر من أشكل آيات القرآن الكرع » لأن ظاهرها يدل على نسبة الشرك 
لادم وحواء > وذلك على ما ذهب إليه جمهور المفسرين : من أن المراد بالنفس 
الواحدة : نفس ادم - عليه السلام - وبقوله : ل وخلق منہا زوجها 4 حواء - رضى الله 
عنى| - وقد أوّل العلماء الحققون الآية تأويلا بتفق وعصمة الأنبياء فى عدم جواز إسناد 
الشرك الشرك إلهم - عليمم الصلاة والسلام - كا سنبين ذلك إن شاء الله . 


وقد زاد الطبن بلة RC a‏ ا 


والتابعین » ی تفسبر قوله تعا i a‏ 
و کو افر کات روا “ . والثعلى » والبغوی 


. ليجد فيا سكن النفس وطمأنينة القلب‎ )١( 
. أی : باشرها كبا باشر الرجل زوجته‎ )۲( 
. ۱۹۰ ۰ ۱۸٩۹ : الاعراف‎ )۳( 
. تفسير ابن جرير عند تفسير هذه الاية‎ )8( 
. ٦۱۲ ›» ٩۱۱ نفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص‎ )٥( 


4 


والقرطى ٠‏ » وإن كان ضعف الروايات » ولم تركن نفسه إلا »> واعتبرها من 
الاسرائيليات ( وصا حب ) الدر المنثور 9 


ال ان ااا کو ی ود اغ ا ق 
ومفسرا متأخرا وهو : الإمام الآلوسى قد انخدع بمذه المرويات » فقال : « وهذه الآية 
عندى من المشكلات » وللعلماء فما كلام طويل » وتزاع عریض › وما ذکرناه : هو 
الذى يشير اليه الجبائى » وهو ما لا بأس به بعد إغضاء العين عن مخالفته للمرويات .. 
تم قال : « وقد يقال : أخرج ابن جرير عن ال :انالا لت ف تسمية ادم 
وحواء ولد بعبد الحارث » ومثل ذلك لایکاد يقال من قبل الرأى » وهو ظاهر فى 
كون الخبر تفسيرا للآبة .... وأنت قد علمت أنه إذا صح الحديث فهو مذهى › وأراه قد 
صح » ولذلك أحجم کمیت قلمی عن ال جری › فی مدان التأویل › کا جری غیره واللہ 
ا ا 


وبعض الفسرين أعرض عن ذكر هذه المرويات » وذلك كا صنع صاحب 
الكشاف »> وتارعه النسى : 


وبعض المفسرين عرض ها م بين عدم ارتضائه ها » وذلك کا صنع الامام 
القرطى فى تفسيره » فقال : « ونحو هذا مذ كور فى ضعيف الحديث » وف الترمذى 
وغيره ؛ ونی الإسرائیلبات كير ليس ها إثبات » فلا يعول عليها من له قلب » فإن آدم 
وحواء » وإن غرهما بالله الغرور » فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » على أنه قد سطر > 
وکتب » قال : قال رسول الله - عله - : 


ر خدعھا مر تن › خدعھا ف الحنة › وخدعها ف الارض 6( 


ا کے س 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۷ ص ۳۳۸ ۳۳۹ . 
(۲) الدر المنثور عند تفسير هذه الأية .. 

(۳) تفسیر الآلوسی : ج ٩‏ ص ۱۳۹ › ٠٤١‏ . 
)٤(‏ تفسیر القرطپی : ج ۷ ص ۳۳۸ . 
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فارس الحلبة الاإمام ابن کثیر: 

ولکن فارس هذه الحلبة هو : الإمام ابن كثير» فقد نقد المرويات نقدا علميا 
صلا > على مناهج الحدئين وطريقتم فى نقد الرواة وبين أصل هذه المرويات ا 
مرجعها إلى الاإسرائيليات > وإنی لأعجب کیف أن الاإمام. الآلوسى » وهو المتأخر 
الباقعة"“ » لم يشر إلى كلامه !! لعله لم يطلع عليه . 
وسأذكر كلام الإمام ابن كثير بنصه » وبطوله لنفاسته » وشدة الحاجة إليه فى هذا 
المقام » قال رحمه الله واثابه : 

يذ كر المفسرون ههنا U‏ ر « aL‏ وبين ما فيا › م نتبع ذلك بیان 
الصحيح فى ذلك _ ان شاء الله وبه الثقة . 

قال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا عبد الصمد ( قال ) "“ حد e‏ 
(قال ) : حدثنا قتادة »> عن الحسن » عن سمرة عن الى ع - 

ولا ولدت حواءُ طاف ہا ابلیس › وکان لایعیش ها ولا › فقال : جيه 
عبد الحارث » فانه یعیش › فسمته عبد الحارث › فعاش » وكان ذلك من وحى الشيطان 
وأمره » » وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار »> عن عبد الصمد بن 
غد الرارت به > وروا الرمذى فى تفس هده الأب ٤‏ عن غد بن الى > :عن 
عبد الصمد » به » وقال : هذا حدیث حسن غریب - یعنی انفرد به راویه - لا نعرفه إلا 
من حدیث عمر! بن إبراهم » ورواه بعضهم عن عبد الصمد › ولم يرفعه » عى : م ينسبه 
ال ای ت 

ورواه ا حاکم فی مسدرکه » من حديث عبد الصمد مرفوعاً » نم قال : ا 
صحيح الإسناد °“ » ولم رجاه » ورواه الإمام اہو محمد » ابن ای حاتم » فی تفسیره › 


. الذ کی العارف الذی لا يفوته شىء کا فى القاموس‎ )١( 

e‏ عادة الحدثين أن محذفوا من الأسانيد لفظ قال ظا ولکنم بنطقون ما عند الرواية وقد د كرتا 

خطا حتی لا یشکل الأمر على قاریء السند . 

(۳) یع ب الت الد کون ارلا : 

E E yy (£) 
1 


عن أهى زرعة الرازى » عن هلال بن فياض » عن عمر بن إبراهم به - أى : ببقية السند 
ا ا رو اظ ای کر ن رھ د ای شو ج دت فاد ان 
فياض » عن عمر بن إبراهم مرفوعاً . 

قلت : - أی ابن کثير - وشاذ هو : هلال » وشاذ لقبه. 

E E E EE 

اھ6 ان شرن براه هذا هو البصری » وقد وثقه ابن معین » وقال آبو 
حام الرازی لا بحتج به » ولکن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر » عن آبيه » عن 
e‏ أعلم . 

ر الثانی » : أنه قد روی من قول سمرة نفسه ٬‏ لیس مرفوعاً »> کا قال ابن جریر : 
حد نا i E‏ المعتمر عن أبيه » (قال ) : حدثنا بكر بز 
عبد الله »> عن سلمان التيمى > عن أبى العلاء بن الشخير عن ”مرة بن جندب » قال : 
ای ادم اينه عبد الحارث » . 

الال أن الس فة فر الاب بير هذا فلو كان هذا اعنده عن مره 
مرفوعاً لما عدل عنه » قال ابن جرير e‏ : حدثنا سهل بن 
پوسف ۽ عن عمرو ۽ عن اسن جملا لَه شرکاء فیا اهما » قال : کان هذا فی 

بعض أهل الملل » ولم يكن بآدم » وحدثنا"“ محمد بن عبد الأعلى E‏ 
e‏ ا Ms‏ 
عدہ › یعنی : بإ جلا لَه شرکاء فیما تاهما وحدٹنا ‏ بشر ( قال ) : حدثنا یزید » 
( قال ) : حدثنا سعيد عن قتادة » قال : كان الحسن يقول : هم المود والنصارى > 
رزقهم الله أولادا > فهودوا ونصروا" . 


وال او کر وهه امان ج ف الجن رى اه غه اها 


(۱) »> (۲) القائل : وحدثنا هو ابن جرير. 

(۳) فيه اأشارة ای قو له - ی - ١‏ ما من مولود ال يولد على الفطرة فأبواه مودانه أو بنصرانه « أو بيمجسانه ) رواه 
الببخارى ومسام > وما روی*غن اخسن - رضی الله عنه ‏ لیس اختلاف تضاد واعا هو اخحتلاف تغابر فى اللفظ › 
والمدلول واحد 9 متقارب . 


IT 


بذلك » وهو من أحسن التفاسير » وأولى ما حملت عليه الآية > ولو كان هذا الحديث 
و ل ی - لما عدل عنه هو » ولا غیره » ولا سما مع تقواه 
لله »> وورعه . 

فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابى » ومحتمل : أنه تلقاه من بعض أهل 
الکتاب : من آمن منہم مثل كعب » أو وهب بن منبه وغیرشا ٤‏ کا سبانی بیانه إن شاء 
لله > إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع » والله 0 


فأما الآثار : فقال سحمد بن اسحاق بن يسار » عن داود , بن الحصين » عن عكرمة › 
عن ابن عباس قال : «كانت حواء تلد لآدم - عليه السلام - أولادا فيعبدهم لله 
ويسميهم عبد الله > وعبيد الله ونحو ذلك » فيصيبم الموت » فأتاهما إبليس » فقال : 
انکا لو میاه بغیر الذی تسمیانه به لعاش » قال : فولدت له رجلا » فسماه 
 .. Ey E ARN‏ إلى آخر 
الابة » وقال العو عن ا بن عباس : قوله ف ا کم ص نفس 
واجدة ې » إلى قوله و ات حملت ام لا؟ و فما اقلت دعرا الله 


رف ر عر 


ربهما .  ..‏ الآية » فأتاهما الشيطان » فقال : ھل تدریان ما یولد لکا ؟ آم هل تدریان 
ما کون : أبميمة » آم لا؟ » وزيّن ها الباطل » إنه غوى مبين » وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين › فاتا » فقال | الشيطان : إنکما إن م تسمیاه بی » لم بخرج سويا » ومات 
کا مات الأول » فسميا ولدها عبد الحارث » فذلك قوله : لما ماما اعا جلا له 
شرکاء فيم اتاهما ... 4 الاية . 


وقال عبد الله بن المبارك » عن شريك » عن خحصيف »› عن سعيد بن جبير » عن 
4 ہہ ب سر لے ر ا۶ رر تو کے ل ر ن ور 

STS‏ الله 

تعالی :  :‏ فلما ا اها 4 : ادم ( حملت ) » 


اکا الف اكا لتطیعانی » أو لأجعلن له قرف أي ١‏ > فيخرح من بطنك › 


£ 
If {| ie 
1 1 


es u ê 0‏ ۾ ا 
یا ”ا لحة الله س فقال . أ 
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. ٦۱۲ › ٦۱1 تفسیر ابن کثیر والبغوی : ج ۳ ص‎ )۱( 
E O E Sa الأيل‎ ( 
Y1 


فيشقه » ولأفعان » ولأفعلن › حوفها › > قَسَمَهٌ “ عبد الحارث قأبيا أن يطيعاه » فحرج 
ميتا » ثم حملت » يعنى الثانية فأتاهما ۽ > فقال ا مثل الأول » » فاا أن يطيعاه » فخرج 
ا > ثم حملت الثالثة > فأتاهما ا فذكر ها > فأدركها حب الولد : ف 
عبد الارث » فذلك قوله تعالی ل جملا لَه شرکاء فما اّما چ رواہ ابن ای حاتم . 


وقد تلتق هذا الأثر عن ابن عباس جاعة من أصحابه كمجاهد » وسعيد بن جبير › 
وعكرمة » ومن الطبقة الثانية : قتادة » والسدى » وغير واحد من السلف › وجاعة من 
اکت ون الو من الارن :انات ا عرد کوک تح وها 
o RA‏ 
حاتم » قال : حدٹنا ای » ( قال ) : حد بو ال ماهر » ( قال ) : : حدثنا سعید عن 
e u RE E‏ 
قال : 

ا و ا الشيطان » فقال ها : أتطيعينى ويسلم لك ولدك ؟ ميه 
عبد الحارث » فلم تفعل فولدت » فات › م حملت » فقال ها مثل ذلك » فلم تفعل › 
نم حملت الثالثة »> فجاءها فقال : إن تطيعينى يسل » وإلا فإنه يكون بميمة » فهيمأ ٠‏ 
فأطاعا . 

i 

أن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام : 
E‏ 
(۲) وما EGS EEE ev‏ 


)۳( وما : ما هو مسکوت عنه »› iT‏ فی روایته بقوله ‏ عليه الصاكة 


لسلام - : « حد ثوا عن بى إن سرائیل ولا e TE‏ الذى لا يصدق »› ولا يكذب › 


)١(‏ بصيغة الأمر. 
(۲) وعلى هذا فلا يکون له حكم الرفع لأنه معه من صحانى مثله . 
(۳) ویکون أب قد سمعه من بعض مسلمة أهل الكتاب . 
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قال : وهذا الأثر من الثانى أو الثالث فيه نظر' 

قال : فأما من حدث به : من صحابی أو تابعی » فإنه يراه من القسم الثالث - 
بعنى : ما حتمل الصدق » والكذب - وأما نحن : فعلى مذهب الحسن البصرى فى هذا › 
واته لعن الاد من هدا الشاق' e‏ د من دل ارك فن 
ذريته » ومذا قال الله تعالی  :‏ فتعای ا اد 
كالتوطئة ها بعدهما من الوالدين » وهو كالاستطراد من الشخص الى الجنس . وهذا الذى ٠‏ 
ذهب إليه هذا الإمام الحافظ الناقد ابن كثير فى ترج ا اديت و ااانه لای ی أن 
يصار إليه »> وهو الذى ندين الله عليه »> ولا سم أن التفسير احق للايتين لا يتوقف على 
شىء مما روی . | 
التفسير الصحيح للابتين : 

TT 
وحواء » وجعل قوله فلما آتاهما صَالحًا ... 4 الآية فى المشركين من ذرينها ء‎ 0 

: جعلا أولادههما ڈ شركاء لته فما أتاهما > والمراد م NE‏ 
ا ا : حسن قوله تی اف عا بذ i ES‏ 
E‏ الموصول له لفظا المفصول معى » ومهم مر ن جعل الايتين فى ذرية | ادم وحواء 
آی ن و ج وهی ی ا ر ون مہا آی : من جنسها : 
زا وی الان ق اھ عا ای ر جرا اماد د اى اروجان 
الكافران لله شرکاء فما تاهما » وبذلك : بدلا شکر الله کفراناً به وجحوداً » وعلی هذا : 


لا یکون لآدم وحواء ذکر مافی الأيتین ‏ وهنالك E‏ اخری » لست منہا على تلج › 
EY,‏ 


١(‏ هكذا فى النسخة المطبوعة » ولعلها « وفيه نظر » أى : فى كونه من القسم الثالث › والذى أقطع به - والته اعام 
- انه من القسم الثانى لقيام الأدلة العقلية والنقلية على عصمة الانبياء من مثل ذلك . 
)۲( تفسیر ابن کثیر والبغوی : a‏ ص ٤ > ٦۱۴‏ ط التار. 
)( انظر تقاسیر الکشاف › والقرطى › وای السعود والالرسی وغبرها . 
E‏ 


OOO e 
› العجائب والغراثب › من ى حش صنعت ؟ وما طوها ؟ وما عرضها ؟‎ 
وما ارتفاعها ؟ » وکیف كانت طبقاتما ؟ » وذكروا خرافات فى خلقة بعض الحيوانات من‎ 
E E E 
« قال ت ین مومه رت امود‎ 2 


ا ری آل عت ن ا ا ا 
قال : سام ابو العرب › وحام أبو ا حبش > ویافث أبو الروم وذکر : أن طول السفينة 
E GÎ‏ 
عرضها › E‏ ين عباس مثل ذلك : فى طوما » وارتفاعها › م قال : 
اک ا 
الفلك › قال : يارب » وأين الخشب ؟ » قال : اغرس الشجر » فغرس الساح عشرين 
.. الى أن قال : فجعل السفينة سقائة إذراع طوها » وستين ذراعاً فى الأرض ت 
mele‏ ثلانمائة وثلاثة وثلاثون ‏ و مر أن بطليما بالقار" » ولم يکن ف 
الأرض قار » ففجر الله له عبن القار » حيث تنحت السفينة » تغلى غلياناً » حتى طلاها : 
فلا فرغ منہا جعل ها ثلاثة له أبواب » وأطبقها »> وحمل فما السباع » والدواب » فال الله 
على الأسد الحمى » وشغله بنفسه عن الدواب » وجعل الوحش والطير فى الباب الثانى › 
م أطبق علا .. 


. ا فقد غلط‎ E 
. وضعوها ولا » ت عم 2 وغیره‎ 
. فى القاموس : القير» والقار : شىء ا تطلى به الإبل › أو هو الزفت‎ )۴( 
۲1٦ 


ا وأبو الشيخ عن الحسن » قال : «كان طول سفينة نوح - عليه 
السلام - ألف ذراع ومائی دراع > وعرضها سجائة ذراع » واليك ما ذکره بعد هذا من 
العجحب العجاب » قال : 


وأخرج ابن جریر » عن ابن عباس - رضى الله عنها - قال : قال الحواريون لعيسى 
ن م - عليه السلام - لو بعت لنا رجلا شهد السفينة » فحدثنا عنما » فانطلق بهم » 
حى | نى الى كثيب من تراب فأخذ كفاً من ذلك التراب » قال : أتدرون ما هذا ؟ 
قا لوا : الله ورسوله أعلم » قال : هذا كعب حام بن نوح » فضرب الكثيب بعصاه › 
قال : قم ب باذن الله فاذا هو قام ينفض الراب عن رأسه » قد شاب » قال له عیسی - 
عليه السلام - : هكذا هلكت ؟! › قال E EP TEN EE‏ 
الساعة قامت » فن ثم شبت » قال : حدثنا عن سفينة نوح » قال : كان طوها ألف 
ذراع » ومائتی دراع › وعرضها ستائة ذراع » كانت ثلاث طبقات » فطبقة فما 
الدواب » والوحش » وطبقة فيا اللإنس » وطبقة فا الطير ٠‏ > فلا كثر أرواث الدواب : 
أوحى الله إلى نوح : أن اغمز ذنب الفيل » فغمزه › فوقع منه حنزیر وخنزيرة !! › فأقبلا 
على الروث » فلا وقح الا ت ا و اج له إلى نیح ET‏ 
الاشك > فخرج من منخره سنور »> وسنورة › فأقبلا على الفأر فأ كلاه . 


ونی رواية أخرى : أن الأسد عطس » فخرج ن امن وران د کر وای 
فاكلا الفأ » وأن الفيل عطس » فخرج من منخره ختزبران » ذكر وأنئى فأ كلا أذى 
السفينة » وأنه لا أراد الجار أن يدخل السفينة أخذ نوح ااا اجك اش 
ذنبه » فجعل نوح - عليه السلام - جذبه » وجعل إبليس يجذبه » فقال وح : ادحل 
شرطان . - ویرید به المار - فدخل الجار » ودخحل معه إبلیس > > فلا سارت السفينة جلس 
إبليس ف أذنابا يتغنى » فقال له نوح - عليه السلام - : ويلك من أذن لك ؟ !› قال : 
انت !! قال : مى ؟! »> قال : أن قلت للحار ادخل يا شيطان » فدخلت بإذنك .. 


وزعموا أيضاً : أن الماعز ل استصعبت على نوح أن تدخل السفينة فدفعها فى ذنبها » 
فن م انکسر› وید| حاها » ومصت النعجة فدخلت من غير معاكسة »> مسح على 


ا جا وغو اا : أن سفينة نوح - عليه السلام - 
1¥ 


» بن اسل » عن آبيه » عن جده‎ Eee lea 
Nae Ele gO aA 


رکعتین ) ! ! 


وهذا من تفاهات عبد الرحمن هذا » وقد ثبت عنه من طريق أخحرى › نقلها صاحب 
الذیب ( ج ٦‏ ص 1۷۹ ) ع ت > عن الشافعى »› قال : « قيل 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : حدثك أبوك عن جد : أن رسول, الله - إل _ قال : 
« إن سفينة نوح طافت بالبيت > وصلت خلف المقام ركعتين ؟ » !! » قال : نعي » وقد 
r TT SG IS‏ الشافعى فيا 
نقل فى الہذيب E‏ :دک رجل. الك حدتاً و¿ فقال : اذهب إلى 


عبد الرحمن بن زيد محدثك عن أبيه » عن نوح » !!! 


وأن لا رست السفينة على الجودى وكان يوم عاشوراء صام نوح › وأمر جميع ا 
ن الاخ الزات اد هک فج ال غو ا ت 
ل تزال ww‏ وأمثاها من العوام والعجائز » وهذا لا يمكن أن يمت إلى الاإسلام 
بصلة » وإنا لنتزه المعصوم - ع - من أن بصدر عنه ما نسبوه إليه » وإنما هى أحاديث 
خرافة اختلقها الود وأضرابم على توالى العصور » وكانت شائعة مشهورة فى الجاهلية › 
فلا جاء الإسلام نشرها آهل اكات الد اتو ن الا و و 
ية » ولم يزيفوها اعتادا على آنا ظاهرة البطلان » وأوغل زنادقة المود وأمثالهم ف الكيد 
للإسلام ونبیه » فزوروا بعضها على الى - یي - وما كنا تحب لابن جرير» ولا 
لاسیوطی › ولا لغیرهما أن يسودوا صحائف كتبهم بهذه الخرافات والأباطيل » فاحذر منبا 
ایا القاریء فی ای کتاب من کتب التفسیر وجدنہا › وألق بہا دبر أذنيك » وکن عن الحق 
منافحاً وللباطل كريفاً. 


(۱) تفسیر ابن جریر انطبری : ج ۱۲ من ص ۲۱ ۲۹ » الدر المنثور : ج ۴ من ص ۴۲۷ _ ١٠٣م‏ 


YA 


)۷( الإسرائيليات فى قصة يوسف - عليه السلام - 


وقد وردت فی قصة يوسف _ عليه السلام - إسرائيليات ومرويات مختلقة مكذوبة › 
فمن ذلك : ما أخرجه ابن جربر فی تفسیره ‏ والسیوطی فى : «الدر المنثور » وغيرهما فى 
قوله تعالی : (إ إذ قل بُو لاه با أت إلى رات اح عَش رکو کا » والس والقمر 
رايهم لى سَاجادین  RE‏ 

ك وأخرج سيد بن منصور : والبزار › وأبو يعلى » ا وابن 
ال بن اہی حاتم » والعقیلی فی | اا الشيخ » والحا كم وصححه › 
N‏ وأبو نعم eT ٤‏ فی الدلائل عن جابر بن عبد الله - رض الله عنه 
قال : 


جاء بستانی الیہودی الى النی - یٹ _ فقال : یا محمد اخبرنی عن الکوا کب الى 
رآها يوسف - عليه السلام - ساجدة له » ما أسماؤها ؟ فسكت النى - عو - فلم يبه 
بشیءِ » فنزل جبریل - عليه السلام ‏ فاخیره با مایا > فبعث رسول الله - و إلى 
الستانی الہودى › فقال : « هل انت مؤمن ان اخبرتك باسماشا ؟ قال : نع : قال 
حرثان » والطارق › والذيال » وذو الكفتان » وقابس > ودنان » وهودان » والفيلق › 
والمصبح ٠‏ والضروح › والفريخ ٠‏ والضباء » والنور" > راها فى أفق السماء ساجدة 
له » فلا قص بوسف على بعقوب › قال : هذا أمر مشتت مجمعه الله من بعد » › فقال 
الہودی : اى والته انا لأسماۇها ‏ 


والذی بظهر ن : آنه من الاسرائيليات › ا بای زرا م إن سيك نا و شش 
ری کوا کب بصورھا لا باسمائہا > تم ما دحل الاسم فا ترمز إليه الرؤيا ؟!! 


ومدار هذه الرواية على الحكم بن ظهير » وقد ضعفه الانمة »> وتركه الا كثرون » وقاب 


. تصحبح الحاكم غير معتد به إلا إذا. وافقه غيره‎ )١( 

(۲) ی تفسیر أبن جریر : ا ¿ بدل حرثان » ووناب بدل دنان » وعمودان بدل هودان . والفاتق دل الغیاق > 
شر اشع دل القريخ » وأيضا فسدتها ثلائة عشر لا أخد عهر. 

اا ابن جریر : ج ۲٢-ص‏ ۰ » ١‏ الدر المشور : حم ص ٤‏ . 


م 8 ° N)‏ 
الحوزجایی : «ساقط »> وهو صاحب حدیب حسن و ( . 


وقال الاإمام الذهى فى : « ميزان الاعتدال ” » : قال ابن معين : ليس بثقة » وقال 
مرة : ليس بشىءِ > وقال البخاری : منكر الحديث وقال مرة : ترکوه » وهو راوی 
خد و اا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه » ! ! فهل مثل هذا تعتبر روایته فی مثل 
هذا » وکسه ا مقالة البخارى فيه : «منكر الحديث » و «تركوه). 


% % 3 


(۱۸) الاسرائیلیات ی قرله تعای : 
وقد همت بو وم بھا ولا آن رأ برها ره 4 

ومن الاشراتایات BE‏ توافق عقلا ولا نقلا : ما ذکر ابن جریر ف 
تفسيره » وصاحب : « الدر المنثور » وغيرما من المفسرين فى قوله تعالى : ج ولقد مت 
به . وهم با ولا آن رأی برهان ربه ‏ فقد ذكروا فى هم يوسف عليه - الصلاة والسلام 
- ما يناف عصمة الأنبياء وما بخجل القلم من تسطيره » لولا أن المقام مقام بيان وتحذير من 
BEN earl E‏ العلم . 

فقا رووا عن ابن غاس رض اله عنها - أنه سثل عن هم يوسف ‏ عليه السلام ‏ 
SEA‏ السراويل - وجلس منہا محلس الخائن » فصيح به : 
یا یوسف : لا تکن کالطیر له ریش » فإذا زنی قعد لیس له ریش » ورووا مثل هذا عن 
على - رضى الله عنه - وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير 

ورووا أيضاً ف البرهان الذى رآه » ولولاه لوقع فى الفاحشة بأنه نودى : أنت مكتوب 
ى الأنبياء » وتعمل عمل السفهاء وقيل : رأى صورة أبيه يعقوب فى الحائط » وقيل : 
ى سقف الحجرة وأنه راه ال او ا یرای باه على 
هذه الحال » بل أسرف واضعو هذه الاسراثيليات الباطلة » فزعموا : أنه لما م برعو من رؤ 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی : ج ٤‏ ص ٤١١ › ٤1٤‏ . 
(۲) ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ۲۹۸ ط السعادة . 
YY ۰‏ 


صورة أبيه عاضا على أصابعه » ضربه أبوه يعقوب » فخرجت شهوته من أنامله > ولأجل 
أن يؤيد هؤلاء الذين افتروا على الله ونبيه يوسف هذا الافتراء » يزعمون أيضاً : أن كل 
ابناء يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدا ما عدا يوسف » فاإنه نقص بتلك الشهوة الى 
خرجت من آنامله ولدا » فلم يولد له غير أحد عشر ولدا » ا ا و ا 
الرهان > فیا روی عن ا عا ت ری ا من کتاب الله : قوله تعالى : 

وإ إن یکم َحافظین کرام این ) ء وقوله تعال : وما کون فی شان وما نومه 
ون قران ولا عمو من عمل إلا كا عََيكُم شهوداًإذْ أفيضون فيد ) » وقوله تعالى : 

ل امن هو ائم عل کل فس ہما ست ) وقیل : ری : ا ولا کقربوا ارتا إن کان 
اة وَساء سيلا !! »ومن البدى أن هذه الآبات ذا اللفظ او 
أحد قبل نبنا محمد - ل - ون کان الین افتروا هذا لا یعدمون جوابا » بأن يقولوا : 

رأی ما یدل على معانی هذا الآیات بلغنہم التی يعرفونما > بل قيل فى البرهان : إنه أرى 
ال الاك ج وهو اوقل حال 6 وکل دلت مجه ال اخار ی اا 
وأكاذيمم الى افتجروها على الله »وعلى رسله » وحمله إلى بعض الصحابة والتابعين : 
كعب الأحبار ووهب بن منبه » وأمثاها . 


ول آل غل ها غا روق غن وها بن ميه وال اا شاا توس + وامراة 
العزیز » حرجت کف بلا جسد بین > مكتوب عليها بالعبرانية : فمن هو قائ على 
کل نفس ہما كَسبّت چ › م انصرفت الكف » وقاما مقامها م رجت الكف ينها ٠‏ 
مکتوب علیہا بالعرانية إن علیکم لافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ‏ » م 
انصرفت الكف » وقاما مقامها » فعادت الكف الثالثة مكتوب عايما : « ولا تقربوا الزنا 
انه کان احشة › وساء سيلا وانصرفت الكف > وقاما مقامها فعادت الكف الرابعة 
E.‏ : ل راتوا یوما عون فی إّی الت م وی کل تفس ما کسبت 
رَهُم لا بظلّمون ‏ › ل ر ع 


(۱) تفسیر الطبری : ج ۱۲ ص ۱۰۸ - ۱۱٤١‏ › الدر المنثور : ج ٤‏ ص ۱٤ > ٠١‏ ۰ وتفسیر ابن کثیر والبغوی 
TE a‏ 
(۲) الدر المنثور : ج٤‏ ص٤٠‏ . 


£ ۶ 
وقد کان وھ او من نقل عنه وهب کا بارعا حا زعم ا ان ¿ ذلك کان مکتر با 


بالعبرانىة » ويذلك BES‏ : لن جوز هذا الكذب إلا 
على الأغرار والسذج من أهل العم ولا ادری ان هس ي اللغصة يدان نجاس ,بن 
فخذ ا » وخحلع سرواله ؟ ! وما امتناعه عن الزنا على مروياتہم المفتراة : الا وهو مقهور 
مغلوب ؟ ! ۰ 

ولو أن عربيدا رأى صورة أبيه بعد مماته تحذره من معصية لكف عنها > وانزجر ء فأی 
فضل لبوسف اذا وهو بی من ساا هة انا 

بل ای فضل له فى عدم مقارفته الفاحشة بعد ما حرجت شهوته من أنامل قدمیه ؟ ! 
وما امتناعه ند الا قسری جبری ¦ ! 


م ما هذا الاضطراب الفاحش فى الروايات ؟! اليس الأضطراب الذى لا بمكن 
التوفیق بينه هذا من ا 
أمارات الكذب والاختلاق » والباطل جلح > وأما الحق فهو أبلح . 


م كيف يتفق ما حيك حول نی الله يوسف - وقول احق 
تارك ٤ a o e‏ انه من عادتا 
لمخلصين" 4 : > فھل يستحق هذا ا السروال » وجلس بين 
رجليما ؟! ولا أدرى أنصدق الله : تبارك وتعالى » أم نصدق كذبة بنى إسرائيل 
وخرفیہم ؟! ! 

بل كيف بتفق E‏ عز وجل - عن زايا بطلة ااراود > حیث 
قالت : از نا رأوده عن نفسه › وانه لن الصدقن " 4 هو اعتراف صريح من 
اتا یل ن مرن این با ودد له سول اول » حه هر 


7 


0( ال او 2 ى : الذين اصطفاهم واختارهم ېوه بورسالته ٤‏ وقریء بکسر اللام 
آی .. بن أخلصوا لله التوحيد u‏ > والمعى الثای لازم الول ¢ فن اصطفاه الله لايد أن یکون علصا . 


)¥( يوسش : إ8 : 


Abi 


م ےھ ہے سموو ور ر ای رر بے ر ریگ 


والارهاب والتخويف حيناً الفا > فلم تفلح : ل أن لم يفعل ما امره ليسجتن وَل 
الصاغرين "“ 4 . 

وانظر ماذا كان جواب السيد العفيف ٠‏ الكرم ابن الكريم » ابن الكرم » ابن 
الکرع : بوسف بن يعقوت » بن اسحاق » ابن رقن ES RT‏ 
قال : رب سجن حب إل مما دعوت له إلا تضرف عى كيدن أضب إل 
وان من الحاهلين فاستجاب له ره قرف عله كَيْدْهُنٌ إنه هو اسيع ی 
a‏ ولا تضرف عى که .4 : تر من الحول 
والططلول › وان الحول والقوة اعا هما من الله › وسوال منه لربه › اتان به غل ان 
ق و ا 

بل قد شهد الشرطان نفسه ليوسف عليه السلام - ف ضمن قوله : کا حکاه الله 
سبحانه عنه بقوله : قال فبعزتك لأَغريَهم a‏ إل بادك مهم 
المخلصين" 4 »> ويوسف بشهادة الحی السالفة من المحلصن . 


٤ ۱ £ :‏ وو 
وكذلك شهد لیوسف شاهد من اهلها“ › فقال : ل إن کان قميصة قد يِن قبل 


فصدقت ٤‏ وهو من الكاذبين . إن کان قميصه قد ِن بر فَكذبَت َه مِنَ الصَادقين . 


مے سے کو 


ا 


ما ری قويصه فد من ر َل له ِن كيدن ن كيد کن عطي ) . وقك اسفر 
التحقيق عن براءة بو سف وادانة زلىخا : : امرأة العريز. 

فكيف تتفق كل هذه الشهادات الناصعة الصادقة ؛ وتلك الروايات المزورة ؟!! وقد 
دک الكثير من هذه الروايات اين الطرى › والثعلى > والبغوی » وابن کشر › 
ا ا 
ااا 


r ET 
. ۸۳ ۰۸۲ : ص‎ )۳( 
قيل : كان رجلا عاقلا حكها جربا من خاصة املك » وكان من أهلها » وقيل : كان صبيا فى المهد وكان ذلك‎ )4( 
. إرهاصا بین یدی نبوة يوسف »› إکراما له‎ 
a )( 
۲۳ ا‎ 


ومن العجيب حقا : أن الإمام ابن جرير - على جلالة قدره - محاول أن يضعف فى 
تفسيره مذهب الخلف الذين ينفون هذا الزور والمتان > ويفسرون الآيات على حسب 
ما تقتضيه اللغة ؛ وقواعد الشرع > وما جاء فى القران والسنة الصحبحة الثابتة » ويعتبر 
هذه المرويات التى سقت لك زروا منها انفا ؛ هى : قول جميع هل العم تأويل القران 
الذين يؤحذ عن ° !!! وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعلى والبغوی ف 
E‏ 

وهذه المرويات الحثة اللكذورة ات بأباھا النطم الكرم › جرع العقل والنقل 
باستحالتها على الأنبياء - علهم السلام - هى الى اعتبرها الطبرى ومن تبعه أقوال 
السلف !! 


بل سير فى خحط اعتبار هذه المرويات » فيورد على نفسه سؤالا فيقول : فان قال 
فائل : وکیف موز أن يوصف يوسف مئل هذا وهو لله نی ؟! م أجاب با لا طائل 
ته »> ولا يليتق بمقام الأنبياء” قاله الواحدى فى تفسيره : « البسيط » : 

وأعجب من ذلك : ما ذهب إليه الواحدى فى : «البسيط » قال : قال المفسرون 
الموثوق بعلمهم » المرجوع إلى روايتهم » الآخذون للتأويل » عمن شاهدوا التتزيل : هم 
يوسف - عليه السلام - بهذه المرأة هما صحيحأً وجلس منها مجلس الرجل من المرأة » فلا 
رآی البرهان من ربه زالت کل شهوة منه . 

EEE E O 
من القول » وأنہم خلطوا فی مؤلفاتہم عملا صالطا وآخر سيئ لقسوت عليهم » وحق لى‎ 
. هذا » لكنى أسأل الله لى وهم العفو والمغفرة‎ 


وهذه الأقوال الى أسرف فى ذكرها هؤلاء المفسرون : إما إسرائيليات وخرافات 
وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماء » الذى أرادوا بها النيل من الأنبياء والمرسلين > م 


(۱) تفسیر الطبری : ج ۱۲ ص ١٠١‏ . 
(۲) تفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کثیر: ج ٤‏ ص۳٤‏ . 
(۳) تفسیر الطبری : ج۱۲ ص ١١٠١ ۰٠۱٠۹‏ . 

Y4 


fal f‏ مے 


حملها معهم أهل الكتاب الذير ين أسلموا وتلقاها عنهم بعض | الصحابة » والتابعين » حسن 
نية > أو اعتادا على ظهور كذبما وزيفها . 

وإما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأنمة > دسها عليهم أعداء الاديان » كى تروج 
تحت هذا الستار » وبذلك يصاون إلى ما يريدون من افساد العقائد » وتعكير صفو الثقافة 
الإسلامية الأصيلة الصحيحة » وهذا ما أميل إليه“ . 


الفرية على المعصوم ‏ ا 
فى قول الله تعالى : لط ذلك ليلم آنى لم أَحلْهُ بالْقيْب ... 4 


ولكى يؤيدوا باطلهم الذى ذكرناه آنفاً > رووا عن الصحابة والتابعين مالا يليق بمقام 
الأنبياء » واختلقوا على النى - یله - زورا » وقولوه مالم یقله » قال صاحب ( الدر) : 
وأخرج الفریای » وابن جریر » وابن ن المنذر» وابن أهى حاتم » وأبو الشيخ » والبيهتق فى 
( شعب الا يمان ) عن أبن عباس - رضى الله عنها - قال : لا جمع الملك النسوة قال 
هن : آنتن راودتن پوسف عن نفسه ؟ قان : فز حاش لله ما عمتا علب ِن سو . قالت ` 
اداد : الآآن حصحص الحق آنا راودتّه عن تسه إن لمن الصادقين 4 › قال 
بست : [ ذلك عم انى لم اح اليب ) ء فضمزم جريل - عليه السلام - فقال : 
ولا حین ممت با ؟ فقال : وما أبرىء تسى إن الس لأمارة بلس & . 

قال : واخرح ابن جرير عن محاهد » وقتادة » والضحاك » وابن زيد» والسدى 
مثله » وآخرج الحاکم ف تاریخه » وابن مردویه والدیلمی عن es‏ 
أن رسول اله - مره - قرأ هذه الآبة : ل ذلك ليعلم أنى لم حه خنه بالعّیب ې قال : ا 
قال يوسف ذلك قال له جبریل - عليه السلام “ : ولا یوم ممت مما ممت به ؟ فقال : 
ANE eee SAN‏ 
وأخرج سعید بن منصور » وابن ایی حاتم : عن حكم بن جابر فى قوله : ل ذلك ليعلم 


. ص۲‎ ٠۳ تفسير المنار : ج‎ )١( 
Yo 


نی لم ا نه بالْعَيْب ي قال جبريل : ولا حين حللت السراويل ؟ .. إلى غير ذلك من 
المرويات المكذوبة »> والإسرائيليات الباطلة » الى خرجها بعض المفسرين الذين كان 
منهجهم ذكر المرويات وجمع اکر قدر مہا > سواء منہا ما صح وما م يصح › 

CBs. sy 
اعا اها الكت الصححة » ولا أصحاب الكتب المعتمدة الذين يرجع إلہم ف مثل‎ 
. هذا‎ 
: القران يرد هذه الأ كاذيب‎ 

وقد فات هولاء الدساسين الكذابين أن قوله تعالى : ل ذلك يعم آنی م اخ 
بالْعَیّب .  ..‏ الایتین ٠‏ ليس من مقالة سيدنا يوسف - عليه السلام - وإعا هو من مقالة 
امرأة العزيز » وهو ما يتفق وسياق الآية » ذلك : أن العزيز لما أرسل رسوله إلى يوسف 
لإحضاره من السجن قال له : ارجع إلى ربك » فاسأله ما بال النسوة اللاي قطعن 
أيديهن فأحضر النسوة » وسأهن > وشهدن ببراءة يوسف » فام تجد امرأة العزيز بدا من 
الاعتراف » فقالت : لإ الآن حَصحَص الحق . es‏ : وما ا زىء فی إن 
الس لأمارة بلسو e‏ : ولم یکن يوسف حاضراً ثي » > بل کان 

فى السجن » فكيف يعقل أن يصدر منه ذلك فى مجلس التحقيق الذى عقده العزيز ؟ 

وقد انتصر هذا الرأى الذى يوانم السياق والسباق : الإمام ابن تيمية » وألف فى ذلك 

قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير فى تفسيه : ل ذلك ليعلم ا م اله 
بلقب 4 : 

E a E 
: الأمر » ولا وقع انور ال کر واا رودت هدا الشات ر فامتنع » فلهذا‎ 
عزفت المآ د بإ ون اله لا بهدى كيد الحائنين .و ری سی ) تقول‎ 
لمرأة : ا نفسی » فان ال خحدتا هة وت ودا راو لان‎ 


. OF «¢ af : بوسف‎ )۱( 


بل التفس لذمارة بالسوء إلا ما رم بی 4 أى : إلا من عصمه الله تعالى إ إن ربّى 
غفور ريم ي وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام » 
فاه الماوردى ف تفسيره » وانتدب لنصره الإمام ا اا ا ی الله ۔_ 
فافرده بتصنيف على حدة. 

وبعد أن ذکر بعض ما ذکره ابن جریر الذی ذکرناه آنفاً عن ابن عباس » وتلامیذه » 
وغيره قال : والقول الأول أقوى » وأظهر لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز 
حضرة اللك › ولم يكن بوسف ‏ عله السلام ‏ عندهم › بل بعد ذلك ا خضرة 


الاك : 
التفسير الصحيح لقوله تعالى 
راق همتا به َعَم بها ) 
ا e HAE ETE‏ 
E‏ و ولق مت به واييان من شك فی أن مها کان بقصد 


الفاحشة › وهم بها بها ولا ان رای برهَان a‏ 


الكلام من قبيل التقد والتأحير » والتقدير : ولولا أن رأى برهان ربه لهم اء ٠‏ 

فقوله تعالى : فإ وهم بها ) » جواب لولا مقدم عليها ومعروف ف العربية : أن لولا حرف 
امتناع جرد ای : امتناع الجواب لوجود الشرط » فيكون الهم ممتنعا لوجود البرهان 
الذى ركزه الله ف فطرته »> والمقدم اما الجواب » أو دليله على الخلاف فى هذا بين 
النحويين » والمراد بالبرهان : هو حجة الله الباهرة الدالة علن قبح الزنا وهو شیءٌ مركوز ى 
فطر الأنبياء » ومعرفة ذلك عندهم وصل إلى عين اليقين » وهو ما نعبر عنه بالعصمة » 

وهی التى تحول بين الأنبياء والمرسلين وبين وقوعهم فى المعصية > ویرحم E‏ : جعفر 
بن محمد الصادق ‏ رض الله عنها - حيث قال : البرهان : النبوة الى أودعها الله ف 
صدره » حالت بینه وبین ما یسخط الله عز وجل . 


(۱) تفسیر ابن کثير: ج ٤‏ ص ٤٤4‏ ط للمنار. 
¥ 


وهذا هو القول الجزل الذى يوافق ما دل عليه العقل من عصمة الأنبياء > ويدعو إليه 
السابق واللاحق » وأما کون جواب لولا لا جوز أن يتقدم علا فهذا أمر ليس ذا خطر » 
حتى نعدل عن هذا الرأى الصواب » إلى التفسيرات الأخرى الباطلة » لهم بوسف - افا 
ا والقران اض الل ¢ رود اى ا فی القران یکی فی کونه ا 
ا یا و تأصيل أى قاعدة من القواعد النحوية فلا جوز لأجل الأخذ بقاعدة 
حوية أن نقع فى محظور لا يلق بالأنبياء كهذا . 

وقد قال الإمام الألوسى a a‏ 
أحد القراء السبعة » فى قوله تعالى : ل واقوا اله اذى سلون به وَالارْحام 4 ٠‏ جر 
اظ الأرحام عطفاً على الضمير الحرور من غير إعادة حرف ال جر > « وهو احد القراء 
السبعة الذين قال أساطين الدين : إن قراءتهم متواترة عن رسول الله - ماه - ومع هذا » 
لم يقرا به وحده » بل قرأ به جاعة من غير السبعة » كابن مسعود » وابن عباس » ويرام 
اللخعى » والحسن البصرى » وقتادة » ومحاهد وغيرهم کا نقله ابن یعیش ۔ فالتشت 
على هذا الإمام فى غاية الشناعة »> ونماية الجسارة » والبشاع بور غا عشي تالكر 
ا هو مذهب البصريين » ولسنا متعبدين 
ا أبو حيان فى ( البحر) الكلام فى الرد علهم »> وادعى أن ما ذهيوا 

ليه غير صحيح » بل الصحيح ما ذهب إليه e‏ وؤرد ذلك فى لسان 
u‏ نرا ونظا »> وال ذلك ذهب ابن مالك )7 
وقیل إن ما حصل من هم بوسف كان خطرة » وحديث نفس بقتضى عقتضى الفطرة 
البشرية »> ولم يستقر » ولم بظهر له أثره > قال البغوى فى تفسيره : «قال بعض أهل 
الحقائق : الهم هَمَانِ e E‏ : إذاكان معه عزم » وعقد » ورضا » مثل هم 
امرأة العزيز » والعبد مأحوذ به » وهم عارض » وهو : الخطرة وحديث النفس من غير 
اختیار » ولا عزم مثل هم يوسف - عليه السلام - والعبد غير مأخوذ به » مالم يتكلم به آو 
عمل ٠‏ ؛ وقيل همت به هم شهوة وقصد للفاحشة » وهم هو يضرم » ولا أدرى 


.١ النساء:‎ )١( 
N وانظر البحر الط عند تسیر هذه‎ ¢ ۱۸٤ ص‎ Jak ال شی‎ (Y) 
. ٤۴۱ ص‎ ٤ ا ا و ا : ج‎ 

E 


كيف يتفق هذا القول وقوله تعالی : لول ان رای برها ربّهِ 4 . 

mel OE Ia E a O 
أعلم - : تصوير المشهد المثير ا لمغرى العرم » الذى هيأته امرأة العزيز لنى الله يوسف » وأنه‎ 
» لولا عصمة الله له > وفطرته النبوية الزكية » لكانت الاستجابة ما » والهم با أمرا محققاً‎ 
وى هذا تكرم ليوسف » وشهادة له بالعفة البالغة » والطهارة الفائقة‎ 


+ ٭ » 
(14) الاسرائيليات € سیب ل بوسفی ف السجن 


ومن الاسرائيليات : ما يذ كره بعض المفسرين فى مدة سجن يوسف عليه السلام _ 
ك 

3 وقال إلى ظن انه تاج مهما اذکرنی عند ربك فانساه الشبطان E‏ 

فى السجن بضع سين (يوسف : الاية ٤٣‏ ) . 

فقد ذكر ابن جرير » والثعلبى » والبغوی » وغيرهم آفوالا رة ف هدا فقت قال 
وهب بن منبه : أصاب أيوب البلاء سبع سنين » وترك يوسف فى السجن سبع سنين » 
وعذب بحتنصر فحول فى السباع سبع سنين" . 

iA EES E N 
E OE E O aS 
كثرة البلؤى فقلت كلمة » ولن أعود.‎ 

وقال الحسن البصرى : دخل جبريل - عليه السلام - على يوسف ف السجن » فلا 
راھ عرف قال ل حا ارين إنى اراك بين الخاطئین ؟! فقال له 
جبریل : يا طاهر يا ابن الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العامين » ويقول لك : أما 
ا ی ن ای ا وغ ل ا 
سنين » فقال يوسف : وهو فى ذلك عنى راض ؟ قال : نعي » قال : | Ek‏ 


)١(‏ لا أدرى ما المناسبة بين نبى الله »> وختنصر الذى أذل .اليهود وسباهم ؟ 
۲۹ 


وقال كعب الأحبار : قال جبريل ليوسف : إن الله تعالى يقول : من خلقك ؟ قال : 
الله عز وجل . قال : فمن حببك إلى أبيك ؟ قال : الله » قال : فن نجاك من كرب البثر؟ 
قال : الله > قال فن علمك تأويل الرؤيا ؟ قال الله »> قال : فمن صرف عنك السوء. 
والفحشاء ؟ قال : الله » قال : فكيف استشفعت بادمى مثلك ؟ . فلا انقضت سبع 
سنين - قال الكلى : وهذه السبع و ا ق دلت ب جاده ارچ ی 
الله »> فرأى الك ما رأى من الرؤيا العجيبة > وعجز الملا عن تفسيرها » تذ كر السا 
بوسف وصدق تعبیره للرؤی › فذهب إلى SARE‏ > فکان ذلك سبب 
نجاته من السجن › وقول اا # ال حَصْحَص احق آنا راودّه عن تيه وَإنه 

لين الصادقين 4 . 

وأغلب الظن عندى : أن هذا من الاسرائيليات » فقد صورت سج و 
ل جل الكل ا ا ا چ و 
منك » فالأحذ فى أسباب النجاة العادية » وى أسباب إظهار البراءة والحق » لا يناف قط 
التوكل على الله تعالى والبلاء للأنبياء ليس عقوبة > واا هو لرفع درجاتم » ولیکونوا 
أسوة وقدوة لغرهم » فى باب الابتلاء » وف الحديث الصحيح عن الى - E‏ 
) اشد الناس بلا الأنساء ¢ فالأمثل « فالأمغل . 

وقد روی ابن جریر ھھنا حدیثاً مرفوعاً فقال : حدثنا ابن وکیع قال : حدٹنا عمرو بن 
محمد › A O a a‏ 
مرفوعاً > قال : قال النى - له - : « لو لم يقل - يعنى يوسف - الكلمة التى قاها 
ما لث فى السجن طول ما لبث »> حيث يبتفى الفرج من عند غير الله » . 

و أن هذا الحديث كان صحيحاً أو حسناً : لكان للمتمسكين بثل هذه 
الاسرائيليات التى أظهرت سيدنا يوسف بجمظهر الرجل المذنب المدان وجهة ء e‏ 


E 


خدیث شد شد ید الضعف › لا حوز الاحتجاج | ره اكا 


د 


e 


(1)( تسر البغوى ak‏ ص ٤٤٤‏ ¢ €4 . 
(۲) بعض المفسرین لا یکت بالسيع بل يةم E‏ حمسا قبل ذلك ولا أدری ما مستنده فی هذا ؟ وظاهر القران لا 


بشهد 4 ولو کان کذلك اصرح به القرآن »› ا لاشاز اليه . 
E‏ 


قال اللإمام الحافظ الناقد : ابن كثير : « وهذا الحديث ضعيف جداً » لأن سفيان 
ابن وکیع - الراوی عنه ابن جریر - ضعیف » وإبراهے بن يزيد أضعف منه أيضاً » وقد 
روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منا » وهذه المرسلات ههنا لا تقبل ” » ولو قبل 
اله ت هوق اوها اط : والله أعر ‏ » وفك كلف خض افر ي 
للإجابة عا يدل عليه هذا الحديث » وحاله كا معت بل تكلف بعضهم » فجعل الضمير ‏ 
فى : «فأنساه » ليوسف وهو غير صحيح › والذى بحب أن نعتقده أن يوسف - عليه 
الصلاة والسلام - مكث فى السجن كا قال الله تعالى بضع سنين . 

والبضع : من الثلاث إلى التسع » أو إلى العشر من غير تحديد للمدة > فجائر أن 
تکون سبعاً »> وجائز أن تكون تسعاً » وجائز أن تكون خمساً » مادام ليس هناك نقل 
صحيح عن المعصوم Ts‏ 
ورفعة درجة مم كيف يتفق هذا الحديث الضعيف هو وما روى عن النى ف الصحيحين عن 
ای هريرة » قال : قال رسول الله ر : 

: ولو لبشت ف السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » وى لفظ للإمام أحمد‎ ... ١ 
. لو کنت انا لأسرعت الأجابة » وما ابتغيت العذر»‎ « 


¢ # * 


(۲۰) الاسرائ ات ق ن 


e‏ س ےر 


Saal‏ المفسر بن عند تفسير قوله تعالى ل الین آمنوا 
وعملوا الصَالحَات طوبی لهم وحس ماب ي . 

فن ذلك : ما رواه ابن جرير بسنده » عن وهب » قال : إن فى الجنة شجرة يقال 
ها : طون » يسير الر اكب فى ظلها ماثة عام لا يقطعها » زهرتها رياط » وورقها برود › 


)١(‏ الضعيف جدا لا يحتج به لا فى الأحكام ولا فى الفضائل فا بالك فى مثل هذا؟ 
(۲) لأن المرسل احتج به بعض الفقهاء أما فى مثل هذا الذى فيه إدانة بعض الأنبياء » وإلقاء اللوم عليه فلا . 
(۳۴) تفسیر ابن کثیر: ج ٤‏ ص ٤)٤۸‏ . 
)٤(‏ الرعد : ٠.۲۹‏ 
۳1 


وقضبانہا عنبر » وبطحاؤها ياقوت »› وتراہا كافور » ووحلها مسك » يحرج من أصلها 
أار الخمر» واللبن » والعسل » وهى مجلس لأهل ال جنة > فيينا هم فى مجلسهم إذ أتنهم 
ملائكة من رہم » بقودون نیا () مزمومة بسلاسل من ذهب » وجوهها كالمصابيح 
حسناً > ووبرها کخز المرعزی من لینه »> علیہا رحا ألواحها من ياقوت » ودفوفها من 
ذهب » وٹیایها من سندس › وإستبری › فيفتحونها »> يقولون : إن ربنا أرسلنا إليكم 
لتزوروه » وتسلموا عليه › قا : فیرکبونہا فهى أسرع من الطائر > وأوطا من الفراش » 
با من غير مهنة » سير الرجل إلى جنب أخيه » وهو يكلمه » ويناجيه » لا تصيب أذن 
E Os‏ و یک أن الع لی غن 
طريقهم > لئلا تفرق بين الرجل وأخيه » قال : فيأتون إلى الرحمن الرحم »› فيسفر هم عن 
وجهه الكرم » حت بنظروا | إليه » فاذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام » ومنك السلام › 
وحتق لك الجلال والإكرام » قال : فيقول تعالى عند ذلك : آنا السلام » ومنى السلام > 
وعليكم السلام » حقت رحمى » وحبى > مرحباً بعبادی الذین خشونی بغیب › واا 
أمری » قال :. فیقولون : ربنا م نعبدك حتق عبادتك » ولم نقدرك حق قدرك » فأذن لتا 
ى السجود قدامك > قال : فقول اله + إنا ليست بدار نصبة > ولا عبادة » ولكا دار 
FP GNI TO a‏ شئتم » فان لكل رجل منكم 
أ فاه نحي أن اقصره :ام لرل 2 زي ا 
تشابترا فیا رب فانی مل کل شیء کانوا فی من بوم اقتا إل أن انیت E‏ 
فقول الله تعالى : قد قصرت بك أمنيتك . 


ولقد سألت دون متزلنك » هذا لك من » لأنه لیس ف عطائی نکد » ولا قصريا ؛ 
قال : نم یقول : أعرضوا على عبادى مالم يبلغ أمانهم ولم بخطر همم على بال » قال : 
فیعرضون علیہم حتی تقصر بهم أمانيهم الى ف أنفسهم › > فیکون فما یعرضون علیہم برادین 
مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوئة واحدة » على كل سرير منها قبة من ذهب ء 


. ابلا کراماً‎ E 
. الرحال : مايوضع على البعير ليركب عايه‎ )۲( 
البرك : الصدر.‎ )۳( 


TY 


مفرغة » فى كل قبة منها فرش من فرش ال جنة »> متظاهرة » فى كل قبة منها جاريتان من 
ا لحور العين » على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الحنة » وليس فى الجحنة لون إلا وهو 
فما » ولا ريح ولا طيب إلا قد عبق بها »> ضوءُ وجوهها غلظ القبة » حى يظن من 
براهما أنه دون القبة » يرى مخها من فوق سوقها كالسلك الأبيض ف ياقوتة حمراء » 
يريان له من الفضل على صاحبه كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل » ويرى هو ها 
مثل ذلك » ویدخل الا فیحییانه ویقبلانه » ویتعلقان به » ویقولان له : والله ما ظننا 
أن اللہ بلق مثلك ء ے یمر الہ الملائکة فیسیرون بہم صغا فی الجن > حت ینتہی کل رجل 
مہم ال ك آل اعت 4 

وقد وصف ابن کثیر نی تفسیره هذا الأثر : بأنه غریب عجیب وساقه » وقد روی هذا 


8 8 ۶ ع 
الاثر ابن ان حام سنده »> عن وهب ایضا وزاد زیادات ا ّ 


التفسير الصحبح لقوله : « طوبى لهم % : 

افو غ الف ق ر طن 2 غر دلت وروی عن ان غاص بد ری انه 
عنها - فى تفسيرها : فرح هم وقرة عين » وقال عكرمة : نعم ماهم » وقال قتادة : 
حسنى مم » وقال إبراهم النخعى : خير هم وكرامة . 

وروى أيضاً عن بعض الصحابة »> وغير واحد من السلف : أن طوهى شجرة فى 
ا لجنة » بل ورد ذلك عن أي سعيد الخدرى مرفوعاً : « طوبى شجرة فى الجنة » ظلها 
مسيرة مالة سنة > ياب أهل الح ترج من أكامها © ». 

بل قيل : إنما الشجرة الى ذكرها النى - مه - فى قوله : « إن ف الجنة شجرة يسير 
الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » رواه أحمد » والبخاری »> ومسل ؛ وی بعض 
روایات اخند والبخارى : و ان شئتم : وظل مَمْدودٍ چ ° . 


tt 


وحن لا ننکر احمال أن تکون هذه الشجرة المذ كورة ف الحدیث الصحيح › ولکن 


6 وان وة فر هوا ار ارا و ا 
(۲) تفسیر ابن کثیر والبغوی : ج ٤‏ ص ٤)١١ › ۱٤‏ . 

(۴) المرجع السابق . 

. ٠١ : الواقعة‎ )4( 

E 


الذی ننكره » ونقول انه من الاإسرائيليات : هذه الزيادات الى زادها وهب › ومر ا 
ENO ee‏ ا e‏ 
حالة من هذه التخريفات والتهويلات الى ننزه عنها الرواية الإسلامية . 


پډ ې ې 
(۲۱) الاسرائیلیات فى إفساد بى إسرائيل 


ومن الاسرائیلیات فى كتب التفسير : ا ا ا 
ر سے لے @ 4 


بل وقضبنا إلى نی إسرائیل فی نى الكاب يدن فى الأرض مرتين وأتعلن علا کبیراً . قا 
جاءَ وعد ولاهُما ب کہ عدا آنا وى باس شدید فجاسوا خلال الديار وکان را 


ن . م رذن کم لک عم ندا كم امال وین جم کُم اکا :ان 
حسم اخستم فيكم وان إن ساتم ها ذا اء وعد الأخرق کک وجوه س 


e‏ حمکھ وإن 


ولیدخلوا المسجد كما دخاو اول وا اع ا ی رک ان پرحمکه 
عدم عدا وجعاتا جهنم للكافرين حَصيراً ‏ ( الإسراء : الآبات من a‏ 
ولیس من قصدنا هنا : تحقيق مرتى إفسادهم » ومن سلط عليہم ف كلتا المرتين ؛ 
فلذلك موضع TT‏ 
واعا الذى يتصل ببحى ان مارو امنالات هاتين المرتين › واسم من 
سالط علہم > وصفته وک ف کان والام ضارا مره > وق دکانت معظم الروایات ف بيان العباد 
دوی اباس الشديك سلطوا e‏ ابی 4 وقد ما لة 


› وغيرهم عن ابن عباس‎ >» rt GE AEE 


e en. 


١(‏ الذى أرجحه أن العباد ذوى البأس الشديد الذين نکلوا بم » وأذلوهم » وسبوهم هم ختنصر وجنوده وال 
الأحرين الذين ااا وجوههم > ودالوا المسجد الأقصى هم « طیطوس » الرومانی وجيوشه › فقد أساموهم سوء 
العذاب > وتأمل ف قول : ل وان عدتم عدنا ې فانه يدل على أنہم سيعودون م يفسدون »› فیرسل الله هم من 
بسومهم العذاتب: ألوانا: 

(۲) تفسیر ابن جریر ج ۱١‏ من ص ٣٤ - ۱١‏ . 
ج اة ص٤٤1‏ .= ٠١٤‏ 
€ 


وابن مسعود » وعن سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعن السدى » وعن وهب بن 
منبه » وابن إسحاق » وغيرهم » وخرجها من غير ذكر أسانيدها مع عزوها إلى مخرجما 
السیوطی ىف الد الور : 

وفيها - ولا شك - الكثير من أكاذيب بنى إسرائيل التى اختلقها أسلافهم › وتنوقلت 
علم > ورواه أخلافهم من مسلمة أهل الكتاب الذين أسلموا » وأخذها عم بعض 
الصحابة والتابعين تحسيناً للظن بهم » ورواها من غير تنبيه إلى ما فيما . 

وى هذه الأخبار الإسرائيلية ما تمل الصدق والكذب » ولكن الأولى عدم 
الاشتغال به » وأن لا نفسر القرآن به » وأن نقف عند ما قصه الله علينا EET‏ 
جال القران » وجلاله بمثل هذه الاسرائيليات . 


وقد اکٹر ابن جرير هنا من النقل عن ابن اسحاق » وف بعضها روى عن ابن إسحاق 
عمن لايتہم » عن وهب بن منبه ٥‏ »> وی بعضها بسنده عن وهب بن منبه ی ذکر ابن 
اا وبذلك : وقفنا على من كان المصدر الحقيقق هذه المرويات > وأنه وهب > 
اله ن مل اهل الكاب. 


وقد سود أبن جرير بصع صفحات من کتابه ی النقل عن ابن اسحاق وعن وهب »> 
e. £ 3‏ . ٤ء‏ 
ولا أحب أن انقل هذا بنصه » فان فى ذلك تسويدا لاصفحات » ولكنى ساذكر البعض 
لیکون القارىء ذا التفسير على حذر من مثل ذلك . 


قال ابن جریر : حل ا ابن حمید قال E O ET‏ حدنی ابن اسحای 
قال : « کان ما أنزل الله على موسی ۳ فی خبره عن بنى إسرائيل » وفى إحداليم » ما هم 
فاعلون بعده › فقال  :‏ وَقضيتا ای نی اسرائیل فی الكتاب لتضسیدن فی الارض مرتین 


ولغن علوا كيرا 4 إلى قوله : ل وجعلتا جهنم للكافرين حرا 4 . 
فكانت بنو إسرائيل وفيهم الأحداث والذنوب » وكان الله فى ذلك متجاوزا عم 


ua EEE 

(۲) تفسیر آبن جریر ج ۱۵ ص ۲۹ . 

(۳) اراد أترل معناه لا لفظه » فالتوراة م تكن بالعربية » ولا كان لسان موسى - عليه الصلاة والسلام - عرباً . 
Ye‏ 


لمان مومی » ما آترل بهم فی ذتوبہم » فکان أول ما زل بهم من تلك الوقائع E‏ 
منہم كان يدعى صديقة » وكان الله إذا ملك املك عليهم بعث نبيا يسدده » ويرشده » 
ويکون فيا بيڼه › وبين الله » وبحدث إليه فى أمرهم لا يتزل عليهم الكتب » إنْما يؤمرون 
باتباع التوراة › والأحكام الى فيا › وينهونهم عن ال معصية » ويدعومم الى ما ترکوا من 

الطاعة > فلا ملك ذلك الك بعث الله معه شعياء د بن أمصيا » وذلك قبل مبعث زكريا › 
وحى وعیسی » وشعیاءُ الذی بشر بعیسی › ومحمد » فلك ذلك اللك بى اسرائيل › 
وبيت المقدس زمانا » فلا انقضى ملكه » عظمت فم الأحداث » وشعياء معه »> بعث 
الله علہم « سنجاریب » ملك بابل » OE ray‏ 1 فأقبل سائرا › حی 
تزل نحو بيت المقدس » والملك مريض » فى ساقه قرحة » فجاء النى شعياء » فقال له : 
O I a‏ 
راية » وقد هابهم الناس › وفرقوا " ما منم » فكبر ذلك على الملك » فقال : یا نى الله » 
E‏ 
فقال له البى - عليه السلام - : لم يأتنى وحى » أحدث إلى فى شأنك » فبينا هم على 
ذف اوخ اه ال فعا الى أن ات ماك ى سرافل فره ا0 وى وض 


ا ابن جرير فى الرواية »> حى استغرق ذلك أربع صفحات كبار من 
E ela EN SE E E‏ 
اسحاق الصدفى 4 والكذب € والحی 4 والباطل 4 ولا ف حاحهة اليه ی تت نر ابات 


وف الافساد الثانى » ومن سلط علہم » روى ابن جرير ايضا قال : حدثى محمد بن 


سهل بن عسكر » ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه قالا : حدثنا إسماعيل بن عبد الكرم > 
قال : حدثنا ابن عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبه . 


. من المبالغات الى لاتصدق » وكن على ذكر ما نقلناه عن العلامة ابن خلدون فيا سبق‎ )١( 
. ی : خحافوا‎ (۲) 
. ۲۱ - ۱۸ می ص‎ ۱١ ج‎ )۳( 

۲۳٦ 


وحدثنا ابن حميد› قال : حدثنا سلمة »> عن ابن اسحاق >٠‏ عمن لايم » عن ` 


قال لله تبارك وتعالى لأرميا حين بعثه نيا إل بنى إسرائيل : يا أرميا من قبل أن 
ا اغ . ولأمر عظم اختباتك » ى 
اسرائیل » یسدده » ویرشده وبأتیه با لبر من الله فما بینه › وبين الله » قال : م عظمت 
e‏ وركبوا المعاص › واستحلوا احارم › ونسوا ماکان الله 
سبحانه وتعالی صنع »م > وما نجاهم من عدوهم « سنجاريب ) ) وجنوده » فأوحى اله إلى 
أرمياء : أنت الت قومك من بنى إسرائيل » واقصص علم ما أمرك به » وذكرهم نعمى 
علیہم » وعرفهم أحدانہم 

واسترسل وهب بن منبه فما یذ کره من آخبار بنی إسرائیل حتى استغرق ذلك من تسیر 
ابن جریر ثلاث صفحات کار ال غر دلت مادکره ابن رر وین ن ای حاتم ٤‏ 
وغرھما» من قصص عجیب غریب فى « ختنصر» هذا » وما خرب من البلاد وما قتل 
من العباد. 


الكذب على رسول الله بنسبة هذه الأإسرائيليات إليه : 

ول أن هذه الاسرائيليات والأباطيل وقف ہا عند رواتما من آهل الكتاب الذين 
الوا + او عند من رواها عم من الصحابة والتابعين هاف الا و الام أن 
تنسب هذه الاسرائيليات إلى المعصوم - ع RCE TE‏ 
عمل زنادقة اليهود أو الفرس . 

روی ابن جریر فی تفسیره » قال : حدثنا عصام بن داود ابن الجراح › قال : حدثنا 
أ » قال : حدثنا سفيان بن سعيد الثورى قال : حدثنا منصور بن المعتمر »> عن ربعی 
بن حراش » قال : معت حذيفة بن امان بقول TT‏ 

إن بى إسرائيل ما اعدو > وعلوا > وقتلوا الأنبياء ء بعث الله علييم مالك فارس : 


(1) ج ۱١‏ من ص ۲۹ - ۴۴ . 
4 


( ختنصر) » وكان الله ملكه سبعائة سنة ‏ › فسار إليهم > حتى دخل بيت المقدس › 
فحاصرها ۰ وفتح › وقتل على دم زكريا سبعين ألفا » نم سب اهلها › وبنى الأنبياء ٠‏ 
) وسلب حلى بيت المقدس › واستخرج مهنا سبعين ألفا » ومائة ألف عجلة من حلى » حى 

أوردها بابل ” » » قال حذيفة : فقلت يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عظا عند 
الله > قال : أجل » بناه سلمان بن داود من ذهب » ودر › ویاقوت » وزبرجد وکان 
بلاطة من ذهب » E‏ وعمده ذهبا » أغطاه الله ذلك » وسخر له 
EEE ege‏ 
بابل » فأقام بنو إسرائيل ف يديه مائة سنة » تعذبهم الجوس ٠‏ وأبناء حوس » فيم 
الأنبياء » وأبناء الأنبياء تم إن الله رحمهم”فأوحى إلى ملك من ملوك فارس » يقال له : 
TTT‏ سر الى بقایا بی | سرائیل حى تستنقذهم فسار « کورش » 
بنى إسرائيل » وحلى بيت المقدس » حى رده إليه . 


فأقام بنو إسرائيل مطيعين الله مائة سنة » م إنهم عادوا فى المعاصى » فسلط الله عليهم 
« بطیا موس » › a E‏ 
للقدس » فسبى اهلها » واحرق بيت المقدس » وقال همم : يا بنى إسرائيل » إن عدم ف 
المعاصى عدنا عليكم بالسباء » فعادوا فى ا 
رومية › يقال له : « فاقس بن اسبايوس ( » فغزاهم فى ا 
ت ادن ٠‏ ,واحرق بيت امقس اران قال رشول اله ل ا هدا ن 
و ی و ا و ا و 
سفينة » برسى بها على « يافا » » حتى تنقل إلى بيت المقدس ٠‏ ويها يجمع الله الأولين ‏ 
والأخرين . وعفا الله عن جریر » کف اران يذ كر هذا اهراء »> وهذه 
التخريفات عن المعصوم - عوا وکان عله أن و عن أن بسوده بأمثال هذه 
EEN‏ 


(۱) وای جرم اعظم من أن ينسب هذا التخريف إلى النى - مطل _ 
(۲) مبالغات واکاذیب تزه رسول الله می - عا . 
(۳) ی تفسیر البغوی « قاقس بن استیانوس » . 

YA 


ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير» حيث قال فى تفسيره : 

ووو او رر ى ا الان حا ادوع حه رفع مطرلا وهر 
حديث موضوع لا حالة » لا يستريب ف ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث » والعجب 
كل العجب e e EE‏ ا 
الحجاج المزی - رحمه الله - بأنه موضوع مکذوب > وكتب ذلك على حاشية الكتاب - 
بعنی کتاب تفسیر ابن جرير - وقد وردت فى هذا اثار كثيرة إسرائيلية » لم ار تطويل 
الكتاب بذ كرها » لأن منها : ما هو موضوع من وضع بعض زنادقم » ومنها : ما قد 
حتمل أن بكون صحيحاً » وحن فى غنية عنما ولله الحمد » وفما قص الله علينا فى كتابه 
e e e E E E‏ 
عنهم : أنهم لما طغوا » وبغوا سلط الله عليہم عدوهم » فاستباح بيضتهم » وسلك خلال , 
e‏ جزاء وفاقا » وما ربك بظلام للعبید » فإنہم کانوا قد عردوا 
وقلا خا كر هن الايا العا 
E‏ 

وهذا هو التق الذى ينبغى أن بصار إليه فى الآية » والقصص القرانى لا يعنى بذ كر 
الأشخاص » ولا الأماكن » لأن الغرض منه العبرة »> والتذ كير » والتعلم والتأويل » 
والذى دلت عليه الآية : نهم أفسدوا مرتين فى الزمن ع الأول » وظلموا وبغوا » فساط الله 
a RR r pla A pS‏ 
وة ادل بر عل ال ب فة د كر وا الله علہم ف الثانية من ادهم › 
وساء وجوههم » ودخل المسجد الأقصى » فأفسد فيه » ودمر > ولا يعنينا أن يكون هذ 
الذی نکل بہم هو : « طيطوس » الرومانى أو غيره ؛ لأن مراد من سياق قصته : ما قضاه 
غ AEN EA SO‏ 
وروا ساط لله علیہم من عباده من نکل بهم » وأذم » وسباهم » وشردهم ۰ f‏ 
الآبات دلت أيضا على أن بنى اسرائيل لا يقف طغيانہم وبغيم ٠‏ وإفسادهم عند الرتین 
الأوليين » بل الآية توحى بأن ذلك مستمر إلى ما شاء الله > وأن الله سيساط عليمم من 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۵ ص ٠١۰ ۱٤۸‏ . 
۳4 


eT‏ و رطش ہم » ويرد ظلمهم وعدوانہم › قال عز شأنه : # عسی 

ریک آن ْمك ون صم عا » ليس فى قوله هذا إنذار ووعيد شم إلى بوم 
القامة ؟ ! 0 

وما يؤكد هذا الإنذار والوعيد قوله تعالى : ل وذ تأذن ريك ينعن عليهم إلى بوم 
القيامة من يسومهم سوء الْعَدّاب ۽ إن ربك سرع العقاب وإنة لغفور رحیم ي » فهل ٤‏ فهل 
بساط الله علمم اليوم من يرد ظلمهم وبغہم › وطردهم آهل فلسطين من ديارهم › 
واغتصاب الديار» واستذلال العباد ¢ واسانہم بالف الخلقة 6 والحقوفق الانسانية ؟ . 

ذلك ما نر حو e‏ لمسلمين والعرب بعزيز »> لو وحدوا | | الكلمة » وحمعوا 
الصفوف › واا الحذر اة 4 راقو العدة فاللهم حفقی وأعن 


%# %# ¥ 


(۲۲) الإسرائيليات نى قصة أصحاب الكهف 

ومن قصص الماضين التى أكثر فيا الفسرون من ذكر الإسرائيليات قصة أصحاب 
الكهف » فقد ذكر ابن جرير » وابن مردويه »> وغيرهما الكثير من أخبارهم التى لا يدل 
علا كتاب الله تعالى » ولا يتوقف فهم القران وتدبره علا . 

فن ذلك : ما ذکره ابن جریر فی تفسيره »> عن ابن اسحق » صاحب السيرة ى 
E SS‏ بن عباس وحاهد 
ENE SNN SS EE E‏ 
امفسرون عن أصحاب الكهف » عن هويم > ومن کانوا ؟ ونی ای زمان ومکان 
وجدوا ؟ وأ مام ؟ واس کلہم ؟ وهو قطمیرأم غیره ؟ وعن لونه آهوأصفرأم أحمر ؟ بل روى 
TEE‏ : رجل بالکوفة قال له عبید - وکان لا یتہم بالکذب - 
I ECVE ETE‏ 


() الأعراف : ۱١۷‏ . 
0 ر ای رد چ 6 ن ۳۴ ا ا 
E EN‏ 
(4) نسبة إلى أنبح م بلد تعرف بصنع الأ كسية . 
9 


x‏ ± أي 


أدری کیف کان ا لا يتهم بالكذب » وما زعم كذب لا شك فيه » فهل بق كلب أصحاب 
الكهف حى الاإسلام ؟ ! وكذلك : ذکروا أخبارا غرائب فى الرقم › من قائل : انه 
قرية »> وروى ذلك عن كعب الاحبار » ومن قائل : إنه واد بفلسطين » بقرب ايلة › 
وقيل : اسم جيل أصحاب الكهف إلى غير ذلك › مع أن الظاھر آنه کا قال کثیر من 
اسلف أنه : الكناب أو الحجر الذى دون فيه قصتيم وأخبارهم ؛ أو غير ذلك » ما الله 
أعلم په ۽ فھو فعیل عن مفعول » أى : مرقوم » وى الكتاب الكرع : رما أذراك ما 
عون ؟ كتاب مرقوم يشهده امقر بون “ ل وما أذراك ما سِجین کاب مرقومٌ چ . 

وی هذه الأخبار : الحی والباطل > والصدق والكذب »› وفيا : ماهو متمل 
للصدق والكذب » ولكن فما عندنا غنية عنه > ولا فائدة من الأشتخال بمعرفته وتفسير 
القران به » کا أسلفنا عن ان تة الأول ولاجين و 
أدينا الله بذلك حيث قال لنبيه بعد ذكر اخحتلاف أهل الكتاب فى عدد أصحاب 
الگا : [ فل رى أعلَم بعدتهم ما لمهم إلا قليل . لا نمار فيهم إلا مراء ظَاهرا وَل 
تفت فيهم نهم احا . 

وغالب ذلك ما أشرنا إليه وغيره متلق عن أهل الكتاب الذين أسلموا »> وحمله 
عنهم بعض الصحابة والتابعين لغرابته » والعجب منه » قال العلامة ابن کثړق تفسیره : 
« وی تسمیتہم بهذە | الأسماء » واد E‏ - والله أعلم - » فإن غالب ذلك 
تل من أهل الكتاب » وقد قال تعالى : لا مار فیھم إلا راء ظاهرا ‏ أى 
هيناً نيا » فإن الأمر فى معرفة ذلك لا بترتب عليه كبير فائدة « ولا تتفت فييم مهم 
ا ا ل کم با کا ما بترارة من فا ایم > رجا يبء 
أى : من غير استناد إلى كلام معصوم » وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لا شك فيه 
ولا مرية فيه » فهو امقدم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال ,0 


# %# +3 


. ۲١ ء٠۱۹٩ المطففین‎ )1( 
. ٩ ٠۸ : المطففين‎ )۲( 
۲ : الكهف‎ )۳( 


. 4 ... تفسیر ابن کثیر عند قوله تعالی : ۾ سيقولون ثلاة رابعهم کلہم‎ )٤( 
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(۲۴۳) الأسرائيليات فى قصة ذى القرنين 


ا eS‏ 
عند تفسبر قوله تعالی یالوك عن ی القرتبن فل ساتلوا ع مله ذكراً . ! 
مکًا له فی لاض واتتاه من کل شىء ا . فاع # Mg.‏ الآبات ٠.‏ 

وقد ذکر ابن جریر فی تفسیره بسنده » عن وهب بن منبه المانی » وکان له عام 

بالأحاديث الأولى » آنه كان يقول : « ذو القرنين : رجل من الروم » ابن 2 

عجاثزهم » ليس ها ولد غيره » وكان سمه الإسكندر » وإعا مى ذا القرنين : | 0 

صفحتی رأسه کاتتا من کا فا ا ا ران عا ا ل ا رل ٠‏ :اا 

ا ل أم الأرض » وهي ET‏ أهل الأرض ء 

ومنہم أمتان بيبا طول الأرض كله » امتان ینا 2 الارض کله › وام ٤‏ 

» الأرض منم الجن » والإنس » وبأجوج ومأجوج .. نم استرسل فى ذكر أوصافه‎ i 

وما وهه الله من العام وة نتاف الأقوام الذين لقيهم › وما قال هم 
له » وف أثناء ذلك يذكر ما لا يشهد له عقل ولا نقل وقد سود بهذه الأخبار نحو أربعة 

ss‏ " » وكذلك ذکر روایات اک ی ی ی ما 

لا بخلو عن تخليط وقبط » وقد ذكر ذلك عن غير ابن جرير : السيوطى فى الدر قال : 
وأخرج ابن ا > وابن المنذر» وان ایی حاتم E Ns‏ 

الشيخ › ا - وکان له علم بالأحادیث e‏ کان 

ڏو القرنين رجلا من الروم »ابن عجوز من عجائرهم »ليس ها ولد غيره >( وكا كه 

الاسكندر » ونما سمى ذا القرنين E E‏ 

E‏ م حملها 

بعض التابعين » وأخذها عم ان ان وغ من اصحات كب الس 


)0( الكهف › الأبة : ۴۳ وما بعدها . 
)۳( ى : لأن . 
)۳( جامع ايان ج ٠١‏ من ص ۱٤‏ - ۱۸ . 
6 الدر الور اح 4 من صن ۲٤١ 2 ۲٤١‏ 
ET‏ 


£ 


والسير » والاخبار » ويرحم الله الاإمام الحافظ الناقد : ابن کثير » حيث قال ى تفسيره : 
١‏ وقد ذکر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا » عجيباً فى سير ذى القرنين » 
وبنائه السد » وكيفية ما جرى له وفيه طول » وغرابة » ونكارة » فى إشكاهم »> وصفا بم 
وطوم »> وقصر بعضهم › وآذانهم » وروی ابن اې حاتم عن آبیه فی ذلك آحادیث 
غريبة » لا تصح أسانيدها » والله أعم “٠‏ وحتى لو صح الإسناد إليها » فلا شك ف أن 
من الإسرائيليات » لأنه لا تناق بين الأمرين » فهى صحيحة إلى من رويت عنه > لكنا 
فى نفسها من قصص بنى إسرائيل الباطل » وأخبارهم الكاذبة . 

ولو أن هذه الاسرائيليات وقف با عند منابعها » أو من حملها عنم من الصحابة 
والتابعين » لكان الأمر محتملا > ولكن الام > وكبر الكذب أن تنسب هذه الأخبار إلى 
النی - ی - ولو آنا - كا أسلفت كانت صحيحة فى معناها ومبناها لما حل نسبتها إلى 
رسول الله أبداً > فا بالك وهى أكاذيب ملفقة » وأخبار باطلة ؟! 


رر و٤‏ 


وقد روی ابن جریر وغیره عند تفسیر قوله تعالی ويسالونك عن دی 
رين ... 4 : حديثا مرفوعاً إلى الى - عقي - قال : 

ودنا او کربت قال دا زان تات ع ا ق قال خد 
عبد الرحمن بن زياد بن أنم » عن شيخين من تجيب » أنهها انطلقا إلى عقبة بن عامر ء 
فقالا له : جنا لتحدثنا فقال : کنت یوما أخدم رسول الله - بو - » فخرجت من 
عنده » فلقینی قوم من أهل الكتاب » فقالوا : نريد أن نسأل رسول الله - ع - 
فاستأذن لنا عليه » فدخلت عليه فاخبرته فقال : مالى » ومام »> مالى على إلا ما علمنى 
الله » تم قال : اسكب لى ما٤‏ فتوضأً » ثم صلى » قال : فما فرغ حتى عرفت السرور على 
وجهه » م قال : آدخلهم عل » ومن رأیت من صحانی » فدخلوا » فقاموا بین‌یدیه فقال : 
إن شئتم سألتم فأخبرتکم عا تجدونه فی کتابکم مکتوبًا . وإن شئتم أخبرتكم › قالوا : بى 
آخبرنا » قال : جثتم تسألون عن ذی القرنین » وما تجدونه فی کتابکم » کان شاا من 
الروم » فجاء » فبنى مدينة مصر اللإسكندرية »> فلا فرغ جاءه ملك فعلا به فى السماء » 


a 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ٩‏ ص ۳۲۹ . 


ا ی ف و ری یی ومان م 2 علا + قال 2 ا تر ٠‏ 
فقال : اری مدینتی » ثم علا به » فقال : ما تری ؟ قال : أرى الأرض » قال : فهذا 
الم حيط بالدنيا » إن الله بعثنى إليك تعلم الجاهل هل » وتثبت العام » فأتى به الس » وهو 
جبلان لینان یزلق عنها کل شیء » ثم مضی به حتی جاوز بأجوج ومأجوج > م مضی به 
اى اشر وجوههم وجوه الكلاب » يقاتلون بأجوج ومأجوج ق ی 
قطع به مه أخری هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب » م مضى حى 
قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى قد ماهم » » م عقب ذلك بسرد المرويات فى سبب 
تسميته بذى القرنين . 

وذكر الوط ى2 الد انور( هل ذلك .ةوقال 2 ٠إ‏ اچچ 
عبد المحکم فی تاریخ مصر٬‏ وابن اى حاتم > وأبو الشيخ » والیہق ف 1 

ها ا ی د ل ال ا و بعت أن أقسم بين 
الركن والمقام أن رسول الله ا اال هدا لاقسمت: وابن عة ضعيف ف 
mT‏ 

وقد كشف لنا الإمام الحافظ ابن كثير عن حقيقة هذه الرواية فى تفسيره > وأنحى 
بالّلائمة على من رواها » فقال : « وقد أورد بن جریر ههنا : اى ا 
ا ادو وھ جف 2 ن غ ب غار : أن نفرا ا 
- اي - عن ذى القرنين » فأخبرهم عا جاءوا له ابتداء » فکان فما أخبرهم به : أنه کان 
شابًا من الروم » وأنه بنى الإسكندرية » وأنه علا به ملك ف السماء وذهب به إلى السد » 
ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب ... وفيه طول ونكارة »> ورفعه لا يصح › 
واکثر ما فيه : انه من اخبار بى إسرائيل . 

والعجب : أن أب زرعة الرازى مع جلالة قدره ساقه بټامه فی کتاب ( دلائل 
النبوة ) » وذلك غريب منه » فيه من النكارة أنه من الروم » وإنما الذى كان من الروم : 
الاسكندر الثانى » وهو ابن فيابس المقدونى » الذى تؤرخ به الروم .. وكان وزيره 


(۱) جامم السات لان جریر ج ۱١‏ ص ۷ ۰ ۸ . 
() ج ٤‏ ص ۲٤١١‏ . 


أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور › والله اع . 
ومن هو ذو القرنين ؟ : 

والذى نقطع به : أنه ليس الاسكندر المقدونى » لأن ما ذكره المرخحون فى تاره 
لايتفق وما حكاه القرآن الكرم عن ذى القرنين » والذى نقطع به أيضاً أنه كان رجلا 
مۇمناً صالاً »> ملکه شرق الأرض وغرمما » وکان من أمره : ما قصه الته تعالى فى كتابه › 
ا ما ان وی ا کی ا وا و ی 
زمان کان ؟ فليس فى القرآن » ولا فى السنة الصحيحة ما يدل عليه » على أن الاعتبار 
تقصته » والانتفاع با » لا يتوقف على شىء من ذلك » وتلك سمة من مات القصص 
القرآنى » وخحصيصة من خحصائصه أنه لا يعنى بالأشخاص » والزمان » والمكان مثل 
ما يعنى بانتزاع العبرة منها > والاستفادة منها فما سيقت له . 

# 9% 3 


)۲١(‏ الاسرائيليات فى قصة يأجوج ومأجوج 


من الاسرائيليات الى اتسمت بالغراية » والخروح عن سنه الله فى الفطرة » وخلق ی ٠‏ 
ادم : ما ذکره بعضص الفسرين ف تفاسيرهم عند قوله تعای : تالو :ا قر إن 
3 رر هھ م 2 سے ست رتهم 
اجج وماجوج يدون فى الأَرْض هل تَجِعَل لَك حرجا عَلّى أن تجعل بيتنا 
O‏ 

«الدر اا ا ا ات ا مردوله > عدی » وابن 
وابن النجار عن حذيفة : الت رسول الله - e‏ ی ا 
ومأجوح ۽ فقال : ١‏ يأجوج ومأجوج اة کل ام أربعائة الف ام > لا يموت احدهم 
حنی بنظر إلى الف رجل من صابه › > كل حمل السلاح » قلت : يا رسول الله »> صفهم 


(۱) تفسیر ابن کثیر عند تفسیر قوله تعالی : ل ويسألونك عن ذی القرنین  ...‏ ج ۰ ص ۳۲۲ . 
(۲) الكهف : ٤‏ 
E E‏ ص ۲٣۰‏ ¢« إ8 . 
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نا » قال : «هم ثلاتة أصناف : صنف منم أمغال الأرز » قلت : وما الأرز ؟ قال : 
وا ن ای ع وا د ق الاه فر ات - ن 
هؤلاء الذين لا يقوم شم جبل › ولأ حديد » وصنف مہم : فرش احدی اُذنيه » 
بخ الاخ ٠‏ عزون بقل ٠‏ ولا وشن > ولا جمل › ولا خنزير الا أكلوه > 
ومن مات منہم أ كلوه › مقدمنہم بالشام وساقنم يشربون أنار المشرق › وبحيرة طبرية » 

وکا رر ى عة ههاو اورقا من الوانات الرو ف وكذاك 
صنع القرطبی فى تفسيره > وإذاكان بعض الزنادقة استباحوا لأنفسهم نسبة هذا إلى رسول 
الله - له - فكيف استباح هؤلاء الأنبمة ذكر هذه المرويات الحتلقة المكذوبة على رسول 
الله فی کتہم ؟! 

وهذا الحديث المرفوع نص الإمام أبو الفرج ابن الجوزى فى موضوعاته وغيره على أنه 
موضوع ‏ » ووافقه السیوطی فی اللالی فکیف یذ کره فی تفسیره ولا بعقب عليه ؟ ! 

وحق له أن يكون موضوعاً : فالمعصوم - ل - أجل من أن بروى عنه مثل هذه 
لفات ووی كب لمر ها اا وخا ا وه کر وو و ها 
عن عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود » وعن كعب 
ولکی تتأ کد آن ما رفع إلى رسول الله إما هى إسرائيليات نسبت إلى الى زورا وکذبا 
نذ كر لك ما روى عن كعب » قال : « خلق يأجوج » ومأجوج » ثلاثة أصناف : صنف 
كالأرز » وصنف : أربعة أذرع طول » وأربة ع رض » ومنت رفون آنا . 
ويلتحفون ا E TROL‏ 

N O AEE 
عباس - رضی الله عنہا - أنه قال : « إن بأجوج ومأجوج شبر » وشبران » وأطوهم ثلاثة‎ 
بعثنی‎ ١ : - اشا وهم من ولد آدم ۲ ! ا : قال رسول الله ل‎ 


ع ت £ 0 : 
الله ليلة اسری ف أ يأجوج ¢ ومأجوج ¢ فد عو م ای تین الله وعادته فابوا ان عسو ۰> 


BE ۰‏ » والعجب : أن السيوطى قال عن هذا 


() اللالىء اة ى الاعاديك الموضوعة ج ۱ ص ٠۰‏ . 
(۲) جمع مشيمة » وهی : مايتزل مع اجنين حین يولد وها يتغذى فى بطن أمه . 
e‏ 


الحدیث : إن سنده واه » ولا أدری لم ذکره مع وهاء سنده ؟! قال صاحب الدر : 
وأخرج عبد بن حميد > واين المنذر » والطبرانى والبہت فى البعث » وابن مردويه › وابن 
و ابن عمر : عن النی - عي - قال : ١‏ إن بأجوج ومأجوج من ولد آدم » ولو 
ارسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم > ولا يموت رجل مہم إلا ترك من ذريته ألفا 
فصاعدا » وإن من ورائہم ثلاث ام : تاويل › وتاريس › ومنسك » 
قال : وأخرح أحمد » oT‏ وابن ماجه » وابن حبان » وال جا کم »› 
وصححه » والبہی ف ا ف ا کر کن رول اله - ی - قال : إن 
بأجوج ومأجوج بحفرون السد كل يوم » حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ا 
علیہم : ارجعوا » فستفتحونه غدا › ولا بستننی › فإذا أصبحوا وجدوه قد رجع کا کان › 
فإذا أراد الله بخروجهم على الناس : قال الذى علبهم : ارجعوا » فستفتحونه إن شاء الله 
ویستشی ) » فیعودون اليه » وهو کهیئته حین ترکوه » فیحفرونه » وګرجون على 
الاس » فيستقون المياه » ويتحصن الناس منم فى حصوبم ؛ فیرمون بسهامهم إلى 
السماء فترجع شفضبة بالدماء » فیقولون : قهرنا من ف الأرض > وعلونا من فى السماء › 
قسوا » وعلوا » فيبعث ث الله علیہ نفا فى Os‏ 
- : «فوالذى نفس محمد بيده: إن دواب الأرض لتسمن › وتبطر › وتشكر شكرا من 
ومهم 0 
ومھا کان سند مثل هذا : فهو من الإسرائيليات ع ا ا و ن و 
الال ا وخطاً من بعض الرواة و يكيد به الزنادقة امود للإسلام » وإظهار 
رسوله بمظهر من بروی ما حالف القران» فالقرآن قد نص با لا بحتمل الشك على نهم م 


ر تر 8 بعلوا السك » ولا ان دنقبوه » قال تعای ٤‏ فما اسْطًاعما أن يظهروه رمَا 
استطًاعوا له نقباً 4 . 


© عى يقرل + وان شاء اشاي لأا ق سى الاسخاء يعى.: الا أن يشام الته تعال + 
SG ()‏ دود یکون فی أنوف الإبل والغنم »> واحده : نغفة . 

(۳) آی : تسمن سمنا. 

. ۲١۱ ص‎ ٤ الدر المنثور ج‎ )٤( 

۷ : الكهف‎ )١( 


و الل ماذكکه٥م.‏ هذا الإمام الحافظ » الناقد » الصرر : ا کشر ف تفسره » فاا 


lg r‏ ی ا ن > فال 
ن د رواه : وا الترمذى من حديث ا عوانة » عن قتادة »› م قال : 
غریب لا یعرف الا من هذا الوجه » واسناده جید قوی » ولکن متنه فی رفعه نکارة › 
لأن ظاهر الآية : يقتضى أمم م يتمكنوا من ارتقائه » ولا من نقبه » لإحكام بنائه 
وصلابته وشدته » ولکن هذا قد روی عن كعب الأحبار > اپ قبل خروجهم يأتونه ٤‏ 
فيلحسونه » حتى لا يبق منه إلا القليل فيقولون : غد نفتحه › فيأتون من الغد وقد عاد كا 
کان ES ٤‏ > فیقولون كذلك » فنصبحون وهو کا کان ۰ 
فیلحسونه » ویقولون : غد نفتحه › ویلهمون أن يقولوا : إن شاء الله » و و 
کا و ی وھا ا > ول ا هرو تاه ن کت اه کان کارا 
ماکان بجالسه » ومحدثه » فحدث به أبو هړيرة » فتوهم بعض الرواة عنه آنه مرقوع » 
فرفعه » والله اع ٩‏ 

ومن الاسرائيليات المستنكرة فى هذا ما روى : أن بأجوح ومأجوج خلقوا من مى 
خرج من آدم » فاختلط بالتراب » وزعموا : : ن آدم کان > من م احتاط منيه 
بالرات » ومعروف أن الانتاء لا عتلمون » لأن الاحتلام من الشيطان . 

قال ابن کثیر : وهذا قول غریب جداً » لا دلیل عليه » لا من عقل ولا من نقل ؛ 
ولا جوز الاعتاد ههنا على ما بحكيه بعض أهل الكتاب »› لا عندهم من الأحاديث 
امفتعلة والله اع 7 
والخلاصة 

إن أصحاب الكهف » وذا القرنين › ويأجوح ومأجوج > حقاتق ثابتة لا شك › 
ويف لا ؟ وقد أخبر با الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولكن 
الذى ننكره أشد الانكار هذه الخرافات والأساطير الى حيكت حوهم » وتدسست إلى 
المرويات الإسلامية » والله ورسوله بريثان ما » وإنما هى من أخبار بنى إسرائيل 
وأکاذیہم > ومحريفاتہم 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۵ ص ۳۳۳ . 
(۲) المصدر السابق . 


€۸ 


)۲٠(‏ الإسرائيليات فى قصة بلقيس ملكة سأ 


ومن الإسرائيليات : ما ذكره بعض المفسرين » عند تفسير قوله تعالى : ل قيل لها 
رگوش ا ھا ور رن و 

الى اصرح » لما رأة حَة لج > كفت عن ساقنها قال إن صرح ممرد من 
قواریر قات رب إنى لمت تضسى وَاسلَمَّت مع سلَيْمَان ته رب الْعَالمين ‏ ( الغل : 
الأية ٤٤‏ ). 

فقد ذکر ابن ج ير » والثعلى » والبغوى » والخازن » وغيرهم أن شلات آراد أن 
يتزوجها » فقيل له : إن رجلیہا كحافر ا لجار » وهی شعراء الساقين › فأمرهم » فبنوا له 

هذا القصر على هذه الصفة » فلا رأته حسبته لجة »> وكشفت عن ساقيما لتخوضه » فنظر 
سلمان » فإذا هى أحسن الناس قدماً وساقاً » إلا أنها كانت شعراء الساقين » فكره ذلك » 
فسأل الانس ما يذهب هذا ؟ قالوا : الموسى » فقالت بلقيس لم تمسنى حديدة“ قط » 
وكره سلمان ذلك » خشية أن تقطع ساقيها » فسأل الجن فقالوا + لا درق + 
الشياطين ؟ فقالوا : إنا نحتال لك حى es‏ البيضاء » فاتخذوا ها النورة ° 
والحام › فكانت النورة والهام من يومئذ »" . 

وقد روی هذا عن ابن عباس - رضى الله عنها - ومجاهد » وعكرمة » وحمل بن 
کعب القرظی » والسدی » وابن جریج وغیرهم . | 

ا ی ر 
ولا من ماء !! فسأل سلمان الإنس » م الجن > N‏ : هذا 
هين » أجر الخيل > تم حذ عرقها › ملا مالاب فامر الل ارت م أخحذ 
العرق فلا منه الأنية !! 

وسألته عن لون الله - عز وجل - فوثب سامان عن سريره » وفزع من السؤال ٠‏ 
وال لد سال ارت - عن أمر » إنه ليتعاظم فى قلبى أن أذكره لك » ولكن اله 


)١(‏ الراد : الموسى الى تريل الشعر. 

(۲) مادة يزال با الشعر . 

)٣(‏ كذب ظاهر » كأن النورة والمام لم يكونا إلا ها » وكأن سلمان - عليه السلام - م يكن له هم إلا إزالة شعر 
ساقيا »> وهو تجن صارخ على الأنبياء »> وإظهارهم بظهر المتهالك على النساء ومحاسنهم » فقبح الله الود . 


2۹ 


اا وأنساهم ا نه . 


وأن الشياطين خافوا لو تزوجها سلمان » وجاءت بولد » آن یبقوا فی عبودیته » فصنعوا 
له هذا الصرح الممرد © ا فکشفت عن ساقیہا لتعبره » فإذا هى شعراء » 
فاستشارهم سلمان : ما يذهبه ؟ فجعلت له الشياطين النورة" . 

“فال الفادهة أن كفرى تفس 4 بعد اناد كر يعض الرو ات : والاقرتاق مل هذه 
السياقات : أنها متلقاة عن أهل الكتاب » نما وجد فى صحفهم » كرواية كعب › 
ووهب » ساتحها الله فما O‏ 
وال اتب رالغات ما کان وما ا( یکن » وما حرف » وبدل » ونسخ » وقد أُغنانا 


الله عن ذلك با هو أصح منه › وأنفع » وأوضح »› وأبلغ » وله الحمد والمنة . 


التفسير الصحيح لبناء الصرح : 
ET‏ سهان ب عليه الصلاة والسلام - أراد ببنائه الصرح : أن يريما عظمة 


اگ 1 SU a. aL tt‏ ` 1 ا 1 N‏ 
هة ) وساطا نه 4 وان الله سبحانه وتعانٰی ‏ اهلاق من اللكت » ومن اساب العمرال 


والحضارة مالم بعطها » فضلا عن النبوة التى هى فوق اللاك > والتى دونها ية نعمة ‏ 
و - عليه السلام SN a‏ أ الله » 
ار - أن يتحايل هذا التحايل » حت ينظر إلى ما حرم الله عليه »> وما ساقاها » وهو 
أجل من ذلك وأمى . 

ولولا ا رات من سلمان Eo‏ من الدين المتين › والخلق الرفيع ا أذعنت 
اليه لما دعاها الى الله الواحد الحتق » ولا ندمت على ما فرط منها من عبادة الكوا كب 
واا ا مع سلمان لله رب العالمين . 


#% #% #* 


(1) الصرح : هو القصر المشيد الحكم البناء » المرتفع فى السماء » والممرد : الناعم الأملس . القوارير : الزجاج 
الشديد الصفاء . ۰ 
)0( تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ٦‏ ص ۲۸٦‏ › ۲۸۹ . 
(۳) جمع آبدة » وهى : الأمور المشكلة البعيدة المعانى » وأصل الآبدة : النافرة من الوحش التى يستعصى 
اخحذها > م شبه بها الكلام المشكل العويص العاف . 

9° 


)۴١(‏ الأسرائيليات فى هدية ملكة سنا لسدنا سلمان 

ومن الاسرائيليات : ما ذكره كثير من المفسرين : كابن جرير » والثعلبى » والبغوى › 
وق اخ انا ق امداق ارا بلقيس إلى سيدنا سلهان - عليه الصلاة والسلام 
» وإليك البغوی ی تفسيره › E‏ تعالی  :‏ وإنى مرسلة 

بهلريّة اظرة بم جع المرَسلونَ ‏ (الغل : الآية ٠١‏ ) . 

AT 

فأهدت إليه وصفاء ووصائف » قال ابن عباس :.ألبستهم اا م 
ال e‏ عا ای ا ای رای ورلن E‏ ا 
الغلإان »> واحتلفوا ف عددهم فقال ابن عباس : ماثة وصيف › ومائة وضيفة " »> وقال 
محاهد ومقاتل : مائتا غلام > ومائتا جارية » وقال قتادة وسعيد بن جبير وغيرها : 
اش اله بابنة من ذهب فى حریر› ودیباج 

وقال وهب وغيره : عمدت بلقيس إلى خحسمائة غلام E‏ 
الغلان لباس الجوارى » وجعلت فى سواعدهم أساور من ذهب » وف أعناقهم أطواقا من 
ذهب » وف اذانہم أقراطا » وشنوفا مرصعات بأنواع الحواهر » وألبست الجواری لباس 
الغلان : الأقبية والمناطق » وحملت الجوارى على خمسمائة رمكة ‏ » والغلان على 
خمسمائة برذون على كل فرس جام من ذهب مرصع بال جواهر »> وغواشها من الديباج 
املون » وبعثت إليه حمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبنة من فضة » وتاجا مكللا 
بالدر » والياقوت » وأرسلت اليه المسك والعنبر والعود وعمدت إلى حقة » فجعلت فما 
درة نمينة غبرمثقوبة > وخرزة مثقوبة معوجة الثقب »> وأرسلت مع اهدية رجالا من عقلاء 
قومها » وکتبت معهم تابا إلى ساان بافدية » وقالت NCES‏ 
والوصفاء › ا بما فى الحقة قبل أن تفتحها » وائق الدر ثقبا مستويا › وأدحل 
حيطا ف الرزة المغقوبة من غير علاج إنس ولا جن › ورووا أبضا : أن سلمان ‏ عليه 


(۱( ی حادم > وخادمهة . 
)١(‏ أنفى البغال . 
9 
o)‏ 


السلام RE‏ ان یضربوا لات اذه و الفصة › ٤‏ أمرهم أ ن دفرشوا | الطریقی 


من موضعه الذى هو فيه ا e OE‏ 
دوا ف و غ فغ و ا 
الشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخ » وأمر الانس فاصطفوا فراسخ » وأمر الوحوش > 
والسباع والموام » والطير › a‏ وعن يساره » فلا دنا القوم من 
الميدان » ونظروا الى ملك سلمان > وروا الدواب الت لم تر عينم مثلھا تروٹث على 
الذهب والفضة » تقاصرت انفسهم > ورموا مما معهم من الھدایا > م کان أن استعان 
سلمان بجبريل » والشياطين » والأرضة فى الإجابة عا سألته عنه" . 

ومعظم لك غا غك اس الاسرالات الكدوة واي ملك ف الد 
ع لفرش تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة ؟!! وى رواية وهب ما يدل على الأصل 
الذى حاءت منه هذه المرويات وان من روى ذلك من السلف فاعا ال عن مسلمة 
أهل الكتاب وما كان أجدر كتب التفسير أن تتزه عن مثل هذا اللغو » واللخرافات الى 
تدسست إلى الرواية الاإسلامية ا ا 


 ¥# 


(۲۷) الاسرائیلیات ف قصة الذبيح وأنه اسحاق 


و : ما بذ کره كير من الفسرین عند تفسیر قوله تعالى : ب وال إئى 
ذاهب إلى رَبّی ميهدین . رب َب لى من الصالجين شرتاة يلام حيمر ا 
مع السغی قال یا بى انى اری فی المتام انی أذبحك انظ مادا تری ال 6ات افعل 


ئؤمر سنج نی إن شاء الله يِن الصابرين . فلا سلما وله جين © « ونادیتاه ان 


> 


با إبراهیم . قَذْ صَدَفْتَ | ويا إنا كذلك تجزى المحسنين . إن هذا لهو اللا المبين . 
وفدیتاه ببح عظيم ركنا عله فى الآخرين سلا على إبراهيم . ذلك نجُزی 


. ۲۸۰ »› ۴۷۸ ص‎ ٦ تفسیر البغوی على هامش تفسیر أبن کثیر ج‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ح ٩‏ ص ۲۸۱ ط للمنار. 

(۳) اضجعه على جبينه على الارض › وللإنسان جبينان والحهة بينها . 
Yor‏ 


وعلی پاشخاق رین تهنا مُحين رطام فيه مين 4 . 

فقد روی کثیر من المفسرین »› منہم ابن جریر › والبغوی" » و « صاحب 
الف ف هدا ورات ك عر خفن الات واا عن وك اجار ان 
الدبيح هو : اسحاق . 

ولم يقف الأمر عند الموقوف على الصحابة والتابعين » بل رفعوا ذلك زورا إلى الى - 
-. 


روی ابن جریر » عن اې کریب » عن زید بن حباب » عن الحسن بن دینار » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن الحسن » عن الأحنف بن قيس عن العباس بن 
عبد المطلب » عن الى - وي - قال : «الذبيح إسحاق » . 
) وهو حديث ضعيف ساقط لا يصح الاحتجاج به : فا لجسن بن دينار متروك › 
وشیخه على بن زید بن جدعان منكر الحديث ‏ . 

وأخرج الدیلمی فی مسند الفردوس بسندہ عن ایی سعید الخدری قال : قال رسول 
الله - بت - : « إن داود سأل ربه مسألة » فقال : اجعلنى مثل إبراهي › وإسحاق › 
ویعقوب » فأوحی الله إلیه : إن ابتلیت إبراهي بالنار فصبر› وابتلیت إسحاق بالذبح 
فصبر » وابتايت يعقوب فصبر) . 


وما أخرجه الدارقطنى » والديلمى - فى مسند الفردوس - بسندهما عن أبن مسعود › 
قال : قال رسول الله e‏ ت « الذبيح اسحاق » . 
وهی أحادیث لا تصح TT A E‏ 


>3۴ ۹٩ قاقات :ا‎ Oy: 
تفسیر ابن جرير عند تفسير هذه‎ )۲( 
. ۱٤١ تفسیر البغوى على هامش ابن کثیر ج ۷ ص‎ )۳( 
. Af ~~ ۷۹ تالكر الور ج 9 من صن‎ (6) 
. ۱١٤ ره) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۷ ص‎ 

Yor ۰ 


الآيات . 


i E 
الدارقطنى رعا رج ی سننه ماهو موضوع‎ 


وأخرج الطبرای ف الوط « و 0 حامم ف تفسیره و طريق الوليد بن ا » عن 
عبد الرحمن بن زيد د ن اسل » عن ابيه عن عطاء بن يسار » عن اهي هربرة » قال : قال رسول 
الته سیر : « إن الله تعالی ی ن ان لفق ا ارفا > فاخترت شفاعتی › 
ووجوت أن تكون عم لأمتى » ولولا الذى سبقنى إليه العبد الصالح لعجلت دعوقى > إن اله - 
تعالی ‏ لا فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق : سل تعطه قال : أما والته لأتعجلنبا 
قبل نزغات الشيطان اللهم من مات لايشرك بالله شيثاً قد أحسن فاغفر له» . 


وعبد الرحمن بن زيد» بن أسلم » ضعيف » ويروى المنكرات » والغرائب فلا بحتج 
بمروباته » وقال ابن کثر ا هک 4 وای ن فه زبادة مدرحة » وهو 
قوله : « إن الله لما فرج ... » وان کان طا « فالاشيه ا > وحرفوه باسحاق » ای 
غير ذلك من الأخبار » وفيا من الموقوف والضعيف » والموضوع كثير » ومتى صح حديث مرفوع 
فی أن الذبيح إسحاق قبلناه »> ووضعناه على العين والراس E‏ م يصح ما 
re‏ 


E‏ إسرائيليات أهل الكتاب » وقد نقلي 

من أسلم مهم > ککعب الاخار» وحملها عنهم بعض الصحابة aS‏ للظن ہم » 
فذهبوا اليه » وجاء بعدهم العلماء فاغتروا ا » وذهبوا الى ا الذبيح : اسحاق () » وما من 
كتاب من كتب التفسير » والسير » والتواریخ | لا وذ كر فيه الخلاف بين السلف ف هذا » 
منہم من عقب ببیان وجه الق فى هذا » ومنهم من لا يعقب اقتناعا بها » أو تسليما ها , 


£ 


£ 
م 


و من وضع أهل الكتاب » لعداوتيم المتاصلة من قدم الزمان 
ى ا الف 6 وة ارت ققد ارادوا ان ل بكرن لاشاعل الد ۰ للنى والعرب 


ان الدبيح حی ت ہر ذلك ا انى ا سس ٤‏ وال ا لجنس ال لعر . 


ر۸ انظر أعلام المحدثين للمؤلف . 
(۲) تفسیر الآلوسی ج۲۳ ص ۱۳١‏ › ۱۳۹ ط منير. 
(۳) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۷ ص ٠١٤١‏ . 

Yo 


ولأجل أن يكون هذا الفضل لجدهم إسحاق - عليه السلام - لا لأخيه إسماعيل : 
حرفوا التوراة فى هذا » ولكن الله أبى الا أن يغفلوا عا يدل على هذه الجحريمة النكراء › 
والجانی _ غالبا - يترك من الآثار ما یدل على جریته » والحق یبتی له شعاع » ولو حافت » 
يدل عليه » مها حاول المبطلون اخفاء نوره »> وطمس معالمه »> فقد حذفوا من التوراة 
لفظ : « اسماعيل » » ووضعوا بدله لفظ : « إسحاق » ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت 
غ ا و و 


نص التوراة : 

فى التوراة : ( الإصحاح الا والعشرول ‏ فقرة EC‏ ر فقال الت د انك 
وحيدل الذى تبه : اسحاق » واذهب إلى أرض الريا > واصعده هناك عرقة على أحد 
O ES‏ 

وليس أدل على كذب هذا » من كلمة : « وحيدك » وإسحاق - عليه السلام - م 
يكن وحيدا قط ! لانه ولد ولاس ماعيل غو اربع عشرة سنة کا هو صريح توراتہم ف 
هذا » وقد د بي ا”ماعيل ا حی مات آبوه الخلیل » وحضر وفاته » ودفنه › 
واليك ا ف OE‏ : 


فی سفر ال : (الإصحاح السادس عشر الفقرة ١١‏ ) ما نصه : 
« وکان آبرام - ب يعن إبراهم e‏ سوقان 1 ا ولات هاج اساغل . 
لأبرام » » وف مقر الک ( الإاصحاح الحادى والعشرون فقرة « ١‏ ») ما نصه : 


« وکان إبراھے ابن مائة سنة حبن ولد له اسحاف أبنه .. ». 


وف الفقرة ۹ وما بعد ها مأ نصه .: 

)٩(‏ ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لإبراهم يرح )٠١(‏ فقالت 
لإبراهى : اطرد هذه الجارية وايشا »› > لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق )١١(‏ 
فقبح الکلام جدا فی عینی إبراهم لسبب ابنه (۱۲) فقال الله لإبراهم : لا يقبح فى عينيك 
من أجل الغلام » ومن أجل جاريتك » فی کل ما تقول سارة اسمع لقوها لأنه بإسحاق 
یدعی لك نسل (۱۳) وابن N CD EE‏ اخر القصة . 

4ا قولکم یا أا الود المحرفون ؟ ! ET‏ یکون اسحاق وحیدا ؟! مع 
هذه النصوص الى ھی من توراتکم ال تعتھدول صحا ¢ وتزعمول اا ا 


)١(‏ وقد ذكرت القصة فى التوراة فى ٠١‏ فقرة فليرجع إليها من يشاء لتكون لنا الحجة علييم من نفس كتابهم 

المقدس . 

(۲) وبصدق هذا کتاب الله الشاهد على الكتب السماو ية كلها قوله سبحانه حكابة لمقالة ابراھے ا ب 

السلام - بعد أن بنا البيت ربن واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك .  ..‏ ولو أن اليهود وعوا 

ما جاء فى التوراة والقرآن لعلموا أنه ستكون أمة ها شأنها من نسل إسماعيل » ولا حسدوا العرب على هذا الفضل . 
۲0٦‏ 


e‏ هذا ؟ 

وقد دل القرآن الکرم » ودلت التوراة » ورواية البخارى فى صحيحه “© : عل أن 
الخليل إبراهم - عليه الصلاة والسلام - سکن هاجر وابنہا عند مكان البيت الحرم › 
حيث بنى فما بعد » وقامت مكة بجواره » وقد عبرت التوراة : بأنهما كانا فى برية فاران » 
وفاران هى مكة » كا يعبر عنها فى العهد القدم » وهذا هو الحق فى أن قصة الذبح كان 
مسرحها بمكة ومنى » وفيما يذبح الحجاج ذباحھم اليوم » وقد حرف اليمود النص الأول 
وجعلوه : « جبل الريا » » وهو الذى تقع عليه مدينة أورشلم القدية - مدينة القدس 
العربية اليوم - لیت هم ما ارادوا » فاب الحتی الا ان يظهر عريفهم !1 

وقد ذكر العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن كثير : أن فى بعض نسخ التوراة : 
) بكرك e‏ يبدل : « وحيدك ») وهو » ارف الطلان > E‏ اذم 
يكن إسحاق بكرا للخليل بنص التوراة »> کا ذكرنا آنفا 
الذبيح هو اسماعیل عليه السلام : 

والحتى : أن الذبيح هو : إسماعيل - عليه السلام - » وهو الذى يدل عليه ظواهر 
الأيات القرانية » والاثار عن الصحابة والتابعين »› ومنپا ما له حکم الرفع بتقرير النى - 
س 

فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم وأثمة العم 
والحديث » منهم الصحابة النجباء » والسادة العلماء : على » وابن عمر" »> وأبو 
هريرة » وأبو الطفيل > وسعيد ابن جبير » وحاهد » والشعى » والحسن البصرى » ومد 
ا کا ري وعد ن الو و جعفر محمد الباقر » وأبو صالح » والر 


() ضحیح البخارى - كتاب أحاديث الأنبياء - باب «واتخذ الله إبراهي خليلا» . 
(WY‏ اول مولود بولد للشخص . 


ذکروا أن الفاروق عم ر كان بقول : انه إسحاق » وأنا أستيعد ذلك حدا » وهو أبقظ » کک ية كعبت 
ولو صح ما نقل عنه لتأثر الابن بأبيه » وكذلك اختلف ف على فالبغوى على أنه يقول : ۱ ستحاق : بن بن ا حاتم 
على أنه یقول : ( ا ماعیل ) . تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ٠١١‏ . 

Yoe¥ 


ابن أنس » وأبو عمرو بن العلاء وأحمد بن حنبل وغيرهم > وهو إحدى الروايتين وأقواهما 
عن ابن عباس . 

وف زاد المعاد » لأبن الق : أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فن بعدهم . 

وهذا الرأى هو المشهور عند العرب قبل البعثة » نقلوه بالتواتر جيلا عن جيل » وذكره 
أمية بن اى الصلت فى شعر له . 
العلماء الحققون على أنه إجاعيل : 

وقد نقل العلامه ابن الق › عن شيخه الإمام : ابن تيمية فى هذا الموضوع كلاما 
حبدا » قال ما خلاصته : 

ولا حلاف بين النسابين : أن عدنان من ولد إسماعيل - عليه إلسلام - وإسماعيل هو 
القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم > وأما القول بانه اسحاق 
فال من عر بن وا وع ا : ابن تيمية - قدس الله روحه E‏ 
e‏ عن ھل الکتاب › مع بع أنه باطل بنص كتابهم » فإن فيه : « إن الله آمر 
کک بح ابنه بکره » » وی لفظ : « وحیده » St‏ 

e‏ هو یکر اک وى 2 لاد انه ى اا الى ایدیم : «اذيح 
ابتاك اسحاق » قال : وهذه الزيادة من كريفهم وكذم اا : « اذبح 
بكرك ووحيدل » » ولكن الود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف › ر أن یگن 
شم > وأن يسوقوه إلم › وبحتاروه لأنفسهم دون العرب » ويأبي اله إلا أن مجعل فضله 
لاهله. 

وکیف يسوغ ان فال ان الذبيح اسحاق ؟ » والله تعالى قد بشر ام اسحاق به › 
وبابنه بعقوب » قال تعالی : ل فبشرتاها باسحاق ومن وراء إسحاق بعقوب کے . 

محال أن يبشرها بأن کون ما ولد » وللولد ولد › e‏ وزان 
يعقوب _ عليه السلام - د داخل فى البشارة » ويدل عليه أيضا : أن الله ذكر قصة إبراهم 
وابنه الذبیح ف سورة الصافات مم قال  :‏ وبشرناه ب باسحاق یامن الصالحين ي وهذا 


. ۷١ : هود‎ )١( 
۲0۸ 


و غير الأول » بل هوكالنص فيه » وغیر معقول فى أفصح الكلام 
وابلغه ان يبشر باسحاق بعد قصة يكون فا هو الذبيح » فتعين ان يكون الذبيح غيره . 
ا : فلاا ریب أن الذبيح كان بمكة » ولذلك a‏ 
کا جل الشعى بين الفا والروة »> ورمی N TE‏ وإقامته 
لذ كر الله > ومعلوم : أن اسماعیل ا هما اللذان كانا بمكة دون اسحاق E‏ 
ولو کان الذبح بالشام - کا يزعم أهل الكتاب - : لكانت القرابين والنحر بالشام > 
بمكة » وأيضاً a e‏ 
طاعة لربه » ولا د کر اسحاق ماه علا الوا لا حف وبشروه بغلام عَليم 4 
هدا اسحای بلا ریب TT TEN E‏ اسماعیل هن ا 6 
* : فلأنهها بشرا به على الكبر والبأس من الولد > فكان ابتلاؤهما بذجه أمرا بعيداً » 
وأما اسماعيل : فانه ولد قبل ذلك .. إلى اخر ما قال" . 


دلالة الآثار على أن الذبيح إسماعيل : 

وكذلك : دلت بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين على أن الذبيح 
اسماعیل » روی ا لجا کم ی ا لمستدرك » وابن جریر فی تفسيره بسنده » وغيرهما » عن . 
عبد الله بن سعيد الصناعى › قال : حضرنا حلس معاوية › فتذا كر القوم إسماعيل > 
وإسحاق أا الذبيح ؟ فقال بعضهم : إسماعيل » وقال البعض : إسحاق » فقال 
- خلفت الكلاً يابسًا > والمال عابسًا ”“ » هلك العيال » وضاع الال » فعد على مما 
أفاء الله 7 a E‏ - عا وم نکر علي > فقال 
o hE TT‏ 


() الداربات : ۲۸ . 

() أى : الجارية . 

(۳) زاد امعاد ج ١‏ ص ۲۸ ۳۰ . 

رى المراد به : الحياة »> أى : عابسا من شدة الجوع » والعطش . 
10۹ 


£ 


على عبد الله ¢ قاراد ! ال بتحره 4 زوه اسا 2 :لو حزوم 4 وقالوا 5 ارض رىك ¢ وأفد 
ابنت > ففداه عائة ناقة »> قال معاوية : هذا واحد» والاخر إسماعيل ٩‏ 1 


وشهد شاهد من اهلها : 

وروی ابن اسحاق » عن محمد بن كعب القرظى : انه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز 
وهو خليفة » فقال له عمر : ان هذا لشیء E‏ وانی لأراہ کا قلت › 
A LE‏ ۰ 
E a EE e E‏ 
ی تفسیره : «والذی استدل به محمد بن كهب القرى على آنه إحاعيل ليت ت » وأصح » 
وأقوی والله علي » ٩‏ 

وبعد هذا التحقيق والبحث » يتبين لنا أن الصحيح : أن الذبيح إسماعيل - عليه 
السلام - وأن ما روى : من أنه إسحاق » المرفوع منه إما موضوع » وإما ضعيف لا يصح 
و e‏ الم هو من 
الاسرائيليات الى رواها آهل الا ادن E E‏ اضاها م دش الود 

كذبهم » وحريفهم للنصوص حسدا للعرب » ولينى العرب فقاتلهم الله أنى a‏ 
والسهيلل » فذهبوا إلى أنه إسحاق » وتحير بعضهم فى الروايات فتوقف » كالسيوطى ؛ 
وحاول بعضهم الجمع بيا فزعم أن البح وقع ر6 وال :ها رصا لك 4 فلا 
تجوز » ولا تتوقف ولا تقل بالتكرار » والته الهمادى إلى الحق . 

%+ % % 
(A)‏ الأسرائيليات ف قصة الياس عليه السلام ى 
ومن الاسرائبليات الى اشتملت علما بعض كتب التفسير : ما ذكروه فى قصة إلياس 


› هذا الحديث فى حكم المرفوع › لتقریر النی - یت - للأعرابی على مقالته » وقد اختلف فيه فن مصحح له‎ )١( 
. ٠١١ص‎ ۷ تفسیر ابن کثیر والبغوی ج‎ )۲( 
¥ "° : 


س 


عليه e‏ إن اياس لون المرسلين . إذ قال | لقومه الأ 
تقون . دعوت بعلا درون خسن الحالقين . اله ربكم ورب آباقْكم الأولين . َكذبوه 
انهم أمحضرون إل عاد الله المَخْلّصين ey‏ . سام على 
إل ياسین › انا کذلك نجزی المحستين . انه من عاونا المومنين . 

فقد روى البغوى » والخازن »> وصاحب «الدر» » وغيرهم » عن ابن عباس › 
والحسن » وكعب الاحبار » ووهب بن منبه » مرویات تتعلق بإلياس - عليه السلام - . 

قال صاحب « الدر اتور » : أخرج ابن عسا کر » عن الحسن - رضی الله عنه - ف 
قوله : ل إن إليّاس لمن الْمُرْسَلينَ 4 » قال : « إن الله تعالى بعث إلياس إلى بعلبك » 
وكانوا قوما يعبدون الأصنام » وكانت ملوك بنى إسرائيل متفرقة على العامة » كل ملك على 
ناحية يأ كلها » وكان املك الذى كان إلياس معه يقوم له أمره » ويقتدى برأيه »> وهو على 
هدى من بين أصحابه » حتى وقع إليهم قوم من عبدة الأصنام » فقالوا له : ما يدعوك إلا 
الى الضلالة » والباطل » وجعلوا يقولون له : اعبد هذه الأوثان الى تعبد الملوك › وهم 
على ما نحن عليه » یا کلون » ویشربون » وهم ف ملکهم یتقابون » وما تنقص دنیاهم من 
رهم الذى تزعم أنه باطل » وما لنا علم من فضل » فاسترجع إلياس » فقام شعر 
راسه » وجلده » فخرح عليه إلياس . 

EEE EE CO AON a EEO 
وكان من الكنعانيين ف طول » وجسم » وحسن » فمات زوجها فاتخذت نثالا على صورة‎ 
» بعلها من الذهب » وجعلت له حدقتین من یاقوتتین » وتوجته بتاج مکلل بالدر والجوهر‎ 
» م اقعدته على سریر » تدخل عليه » فتدخنه » وتطبه » وتسجد له » م ترج عنه‎ 
› فتزوجت بعد ذلك هذا الملك الذى كان الياس معه » وكانت فاجرة قد قهرت زوجها‎ 
فعبدوا البعل » فدعاهم‎ O Cs N ONE Es 
إلباس إلى اله فلم يزدهم ذلك إلا بعداً » فقال إلياس : اللهم إن بنى إسرائيل قد أبوا إلا‎ 
الكفر بك » وعبادة غيرك » فغير ما بهم من نعمتك » فأوحى الله إليه : إنى قد جعلت‎ 


TESA. الصافات‎ )١( 
م ای ع إا‎ © 


أرزاقهم بيدك » فقال : اللهم أمسك عنهم القطر ثلاث سنين » فأمسك الله عنم القطر › 
وارسل الى الملك فتاه اليسع › > فقال : قل له : إن إلياس يقول لك : انك اخترت عبادة 
البعل على عبادة الله واتبعت هوى امرأتك . فاستعد للعذاب والبلاء » فانطلق اليسع › 
بلغ رسالته للملك » فعصمه اله تعالى من شر املك ء وأمسك مسك الله عنهم القطر »> حتى 
هلكت الاشة والدوات ›» وجهد الناس جهدا شديدا وخرج إلياس إلى ذروة جبل › 
فکان الله بأتبه برزق » وفجر له عینا معینا لشرابه وطهوره › حتی حى أصاب الناس الجهد › 
إلى السبعين » فقال هم : سلوا البعل أن يفرج ما بنا » فأخرجوا أصنامهم › 
فقربوا ها الذبائح » وعطفوا علما علا »> وجعلوا يدعون » حتی طال ذلك ہم › فقال هم 
املك : إن أله إليا 0 اجابة من هؤلاء » فبعثوا فى طلب إلياس » فاقى » 
فقال : أتحبون أن يفرح عنکم ؟ » قالوا : نمم » قال e‏ الاش 
عليه السلام - ربه » أن يفرج عنه » فارتفعت سحابة مثل | ترس » وهم ینظرون » م 
اش a‏ اوا 
قال : وأخرح ابن عسا کر > عن کعب ‏ رض الله عنه ۔ قال : « أربعة أنبياء اليوم 
أحباء > اثنان فف الدنا : الياس والخضر › واثنان فى السماء : عيسى وإدريس » 
قال : وأخرج ابن عساكر » عن وهب - رضى الله عنه _ قال : دعا إلياس - عليه 
السلام ربه » أن يرجه من قومه › فقيل له : انظر يوم كذا وكذا » فإذا رأيت دابة لونم 
مثل لون النار فاركما . فجعل يتوقع ذلك اليوم ؛ > فاذا هو بشىء قد أقبل على صورة 
فرس » ونه کلون النار »> حتی وقف بین یدیه » فوثب علیه » فانطلق به » فکان اخر 
العهد به » فكساه الله الريش » وكساه النور »> وقطع عنه لذة المطعم والمشرب »> فصار ف 
املائكة - عليهم السلام -. 
قال : وأخرح ابن عساكر > عن الحسن - رضى الله عنه ‏ _ قال : الياس - عليه 
إ 


السلام - موکل بالفیاق والخضر - عليه السلام - بالجبال » وقد أعطيا الخاد ف الدنا اف 
الصبحة e‏ مجتمعان كل عام با موسي . 


. ما يلبسه المحارب‎ )٩( 
یعی اة الأول ى الور‎ )۲( 
1۲ 


| سے 4 


قال : وأخرج الحا كم » عن كعب - رضى الله عنه - » قال : كان إلياس صاحب 
جبال وبرية محلو فيا يعبد ربه - عز وجل - » وكان ضخم الرأس » خميص البطن » 
دقيق الساقين » فى صدره شامة حمراء > وإغا رفع لله إلى أرض الشام > م يصعد به إلى 
السماء » وهو الذى سماه الله ذا النون 

وکل هذا من أخبار بى إسرائیل وتزیداتہم › واختلاقاتہم » وما روی مہا عن بعض 
الضحابة والتابعين 2 فرجغة إلى اسطلمة آهل الكات ككعب > ووهت وغرها > وقذ 
رأیت كيف تضارب وتناقض کعب ووهب » فکعب یقول : م يصعد به إلى السماء » 
ويزعم أنه ذو النون » ووهب يقول : إنه رفعه إلى السماء »> وصار فى عداد الملائكة _ 
عليهم السلام - وأن بعض الروايات تقول : إنه الخضر » والبعض الآخر يقول : إنه غير 
ا لخضر » إلى غير ذلك من الاضطرابات والأباطيل » كزعم مختلق الروايات الأولى : ر أن 
الله أوحى الا ا ف ات ارز ف دك ٠)‏ ) »> با ف بعض الروایات 
الأخرى : أن الله أبى عليه ذلك مرتين » وأجابه فى الثالثة > وهكذا الباطل يكون مضطربا 
لجلجا » وأما الحتق : فهو ثابت أبلج . 

ولم يقف الأمر عند نقل هذه e‏ ل بلغ الافتراء ببعض 
الرنادقة والكدايين إل سبة ذلك ال الئی ب ی د کن بوؤد به اکاذیب بی ! ا 
وخرافاتم » وكى يعود ذلك بالطعن على صاحب الرسالة 

قال السيوطى فى «الدر» ابن مردوية عن ابن عباس رض الله تعالی عنه 
قال فال درول :الله ت : « الخضر هو : الياس ». 


وأخرج الجا كم - وصححه - والبہتی فى الدلائل - » وضعفه عن أنس - رضى الله 
عنه - قال : « کنا مع و ا EN RR‏ 
يقول : اللهم اجعلنى من أمة محمد المرحومة »> المغفورة » الخاب هما » فأشرفت على 
الوادى » فإذا رجل طوله ثلانماثة ذراع وأكثر » فقال ا 


رسول الله - له - » فقال : أين هو؟ قلت : هو ذا يسمع كلامك › قال : 


() الدر الور ج ۵ ص ۲۸۰ ›» ۲۸٩‏ . 
1Y‏ 


وأقرئه منى السلام > وقل له ER E ENE SET‏ 
فأخحرته » فجاء حى عانقه » وقعدا بتحدثان » فقال له O N‏ 
كل سنة يوماً > وهذا يوم فطرى فكل أنت » وأنا > فتزلت عليما مائدة من السماء ء 

وخبز » وحوت » وكرفس » فاكلا » وأطمانى » وصايا العصر › م ودعنى »> وودعته ؛ 
e‏ 


E ل هو موصوع‎ lU: الامام الذهى‎ e 


وضعه » قال ی الذهی ‏ وما كنت N AT.‏ 
يصحح مثل هذا . 
وأحلق ذا أن بكون موضوعا » كا قاله الإمام الحافظ الناقد البصير الذهى . 
%+ *٭ *% 


(۲۹) الاسرائیلیات فى قصة داود ‏ عليه السلام 8 


و الى تخل بقام الأنبياء > وتنافى عصمتهم » ما ذكره بعض 
امفسر بن فى قصة سيدا داود _ عليه السلام - عند تفسير قوله تعالى : 

وهل ك تاخضم اتسور 8 ب . إذ دلوا على اود قرع منهّم قالو 
لا حف حضمان بى بغضتا على يعض قاحکھ بینتا باحق ق ولا قشطط اهن الى سواء 
الصراط . إن هذا خی له تع وتسعون َج ل ةراد فقال ا کفاأنیی ^ 
د الات قال لهذ لمك سوال نعْجَيك ا جيك إلى نعاجه إن كغير من اطا 
ىضم على بض إل اين اوغا الات وليل ھا ما هم وَظن اؤ انما 


کے سر ص سے مہ ق 


اه فاستغفر رنه وخر را عا واناب . ففرا له ذلك ران له له عندنا رلفی وحسن 


۳ 
(O) NETE 


فقد ذکر ابن جریر › وابن ایی حا » والبغوی »› والسیوطی ف : ( 


A 


a EE 
. عزنى : غلبن ف القول لقوته »> وجاهه وضع‎ )۲( 
SNE 
. ۳۰۲ ۳۰۰۹ ص‎ ٩ ج‎ )٤( 
E | 


من ال اا اک الأيداة؛ ولا بواقق عقا ¢ ولا نقلا ) 2 عن ابن عباس › 
ومحاهد › ووهب بن مسه ¢ و ان ادى ¢ وغيرهم ما مُحصّلها : اناوه 
- عليه السلام - حدث نفسه : إن ابتلى ان يعتصم فقيل له : إنك ستبتلى وستعلم اليوم 
الذى تبتلى فيه > فخذ حذرك »› فقيل له : هذا اليوم الذى تبتلى فيه فأخذ الزبور » 
ودحل الحراب » وأغلتق بابه » وأقعد خادمه على الباب » وقال : لا تأذن لأحد اليوم » 
فبينا هو بقراً الزبور » إذ جاء طائر مذهب يدرج بين يديه » فدنا منه » فأمكن أن يأخذه » 
فطار فوقع على كوة الحراب » فدنا منه ليأخذه » فطار» فأشرف عليه لينظر أين وقع › 
فاذا هو بامرأة عند بركنا تخغتسل من الحيض > فلا aR‏ فغطت 
خد ھا 4 6 روگان زو ها غار نا ى سل اه فكتب ذاوذ أل :رام الغزاة 4 أن جع 
N E r ehe‏ 
یا اوت + ل ,مض ذه ازو ات لاط اه فل ا ات 
مرات » حن قتل فى الثالثة > فلا انقضت عدتما »> خحطما داود _ عليه السلام - » فتسور 
عليه الملكان » وكان ماكان » تما حكاه الله تعالى : « رفع دل ال ال٠‏ : 


ولم يقف الأمر عند هذه الروايات الموقوفة عن د بعض الصحابة والتابعين » ومسلمة 
أهل الكتاب بل جاء بعضها مرفوعا آل لی ا ج 


قال صاحب «الدر» : وأخرح الحکم الرمذی ف نوادر اول > وابن جریر ٠‏ 

بن اى حاتم بسند ضعيف » عن أنس - رضى الله عنه _ قال : معت رسول الله - 
ا ا ا ا ر کر ع © عل ن 
إسرائيل » وأوصى صاحب اليش » فقال : إذا حضر العدو فقرب فلانا بين يدى 
التأابوت » › التابوت فى ذلك الزمان يستنصر به من قدم بین یدی التابوت لم يرجح 
معه الحيش » فقتل » وتزوج المرأة > ونزل الملكان على داود ‏ عليه 
E E E O‏ 


(۱) کتاب داود ‏ عليه السلام . 
(۲) صندوق فبه بعض خلفات أنبیاء بنی إسرائیل » فکانوا بقدمونه بین یدی الجیش کی ينصروا. 
(۳) هى هكذا فى «الدر المنثور» وف تفسير البغوى ولعلها قطع . 

۲"0 


e 
۹ م‎ 


افد ل انعد 2ا 


£ ‌ 
TT iD‏ لے ارچسلے ا ت ' ایب 
e‏ ا اراس 


فا کلت الأارض جبينه » وهو قول ی سجوده « رب ذل دا 
والمغرب » رب إن لم ترحم ضعف داود » وتغفر ذنوبه جعلت ذنبه حديثاً فى الحلوق من 
بعده » فجاء جبريل _ عليه السلام - من بعد أربعين ليلة > فقال : يا داود إن الله قد غفر 
لك » وقد عرفت أن الله عدل لا ييل » فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة » فقال : 
یا رب دمی الذی عند داود قال جبریل او ك ف ت فا 
فال E E‏ 
ل اڭ الله ا داود عن الذى ارسلتنى فيه »› فقال › » قل لداود : إن الله 
جمعکا يوم القبامة » فقول له : هب لى دمك الذى عند داود > فيقول : هو لك 
يارت » فيقول » فان لك ى الحنة ما شئت ا E EE‏ 
أيضاً عن طريتق العلبى “ والرواية منكرة مختلقة على الرسول . وف .سند هذه الرواية 
الختافة على رسول الله - مر - : ابن خيعة » وهو مضعف فى الحديث » وف سندها 
آقا ید ن ان الاش كان خا ف الد 

وقال فيه النسائى » والحا كم أبو أحمد : إنه متروك » وقال فيه ابن حبان : كان من 
اراو ی ا ا ا ا 0 
بقلب كلام الحسن عله عن أنس عن النى - عر - » فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة 


() KT 
. ` التعحب‎ 


وقال العلامة ابن كثير فى تفسيره" : « وقد ذكر المفسرون ههنا قصة ؛ اكرها 
ا الااسرائيليات › ولم يثبت فما عن المعصوم حدیٹ کب اتباعه » ولکن روی 
ا أب حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشى » عن e‏ 
الله عنه - » ويزيد وان كان من الصالين E‏ 


ومن م یتبین لنا : ذب رفع ذو الوا اة ا 
نصدق ورود هذا عن اللعصوم ¢ واعا ھی اختلاقات › وا کات من ا سرائیلیات آهل 
س 


(۱) تفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کٹثیر ج ۷ ص ۱۹۱ CNY‏ الدر امنور ج ۵ ص ۳۰۰ ٠١١۱‏ . 
(۲) تہذیب الټذیب ج ۱۱ ص۹٠۳‏ . 
(۴) ج ۷ ص ۱۸۹ (ط النار) . 

۲۹٦ 


الكتاب » وهل يشك ف و غا ف ار اء فى استحالة صدور هذا عن داود - 
علي السلام - » E E NE‏ 
لأنبياء عا لا يليق بعصمتهم » وهو : لبينا محمد - عي - ومشل هذا التدبير السىء ؛ 
والاسترسال فيه على ما رووا » لو صدر من رجل من سوقة الناس وعاممم »> لاعتبر هذا 
ا ی ا و ا 
وطهرت سر يرته » وعصمه الله من الفواحش TT‏ 
ا 
ولو أن القصة كانت صحبحة لذهبت بعصمة داود > ولنفرت منه الناس › ولكان 
هم العذر فى عدم الاإيمان به »> فلا بمحصل المقصد الذى من أجله ا الرسل » وكیف 
یکون على هذه | الحال من قال الله تعالی فى شأنه : ون لَه عندتا رى وحس 
ماب ؟ قال ابن كثير فى تفسيرها : « وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل با 
وحسن مرجع وهو : الدرجات العالية فى الحنة لنبوته وعدله التام فى ملكه »› کا جاء ف 
الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن بين الرحمن » وكلتا يديه يمين » الدين 
E‏ > وما ولوا » » وقال رسول | الله - ع - : إن أحب الناس إلى يوم 
القيامة وأقرهم منى مجلا E‏ > وإن أبغض الناس إلى يوم القبامة › وأشدهم 
عذااً : إمام جائر » رواه ا وا 
ولکی یستقم هذا الباطل قالوا : إن الراد بالنعجة هى : الرأة » وأن القصة خرجت 
خرج او و اللكين لما معا حكم داود » وقضاءه بظلم صاحب 
لسع والتسعين نعجة لصاحب النعجة » قالا له : وما جزاء من فعل ذلك ؟ قال : يقطع 
هذا 6 واشار أل غنفة وف رواية : « يضرب من ههنا »> وههنا » وههنا » وأشار إلى 
حپته »› ON E OTE GOCE as‏ م صعدا » . 


وذ کر A‏ 
على خحطیئته ثلاثين سنة › لا E E E‏ 


. ٠۹٩ المرجع السابق ص‎ )١( 
1¥ 


£ £ 
r = |‏ | ا £ ۳ | ا اا2 1 رھ ® أا ۶ r‏ کا ن 


a a Cs e E Ca os 
إسرائيل » ويوم لنسائه » ويوم يسيح فى الفياق » والجبال » والسواحل » ويوم جحلو فى‎ 
دار له فبا أربعة آلاف محراب » فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه » فيساعدونه‎ 
على ذلك » فإذا کان یوم نیاحته بخرج فی الفیافی » فیرفع صوته بالمزامیر » فیبکی › ویبکی‎ 
معه الشجر » والرمال » والطير » والوحش » حى بسيل من دموعهم مثل الأنار » م‎ 
> جىء إلى الحبال فيرفع صوته بالمزامير » فيبكى » وتبكى معه الجبال »> والحجارة‎ 
والدواب » والطير » حى تسيل من بكائمم الأودية › م بجىء إلى الساحل فيرفع صوته‎ 
ا مزامير » فيبكى » وتبكى معه الحيتان » ودواب البحر وطير الماء والسباع  ... وال حق‎ 
› أن الآبات لیس فما شىء ما ذكروا » وليس هذا فى شىء من كتب الحديث المعتمدة‎ 
وهى الى عليما المعول » وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى جازه » ولا‎ 
. ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والإشارة‎ 


وما أحسن ما قال الإمام القاضى عياض : « لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من 
أهل الكتاب » الذين بدلوا »> وغيروا ونقله بعض المفسرين » ولم ينص الله تعالى على 
a e‏ 

وظن داد انما فاه 4 N Ea‏ 

والحققون ذهبوا الى ما ذهب اليه القاضى ال الد اود 5 لس ى فة اود وديا 
حبر ثبت » ولا یظن بنبی محبة قتل مسل » وقد روی عن سیدنا عل أنه قال : من حدث 
حديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة » وذلك حد الفرية على 
الأنبياء ‏ » وهو كلام مقبول من حيث المعنى » إلا أنه م يصح عن الإمام ذلك كا قال 
العراف . 


(۱) تفسیر البغوی على هامش ابن کثیر ج ۷ ص ۱۹١‏ . 

(۲) الشفا بالتعريف بحقوق المصطنی ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

)٣(‏ لأن حد القذف لغير الأنبياء نمانين » فرأى - رضى الله عنه - تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء وفى فی الكذب عليم 

رمی هم ا شم براء منه ففیه معنی القذف لداود بالتعدی على حرمات الأعراض والتحايل فى سبيل ذلك . 
A۸‏ 


تفس الصحيح للابات : 

واذا کان EEN O E O alk‏ 
التفسير الصحيح ها إذا؟ 

والحوات ا داود عله السلام كان قد و مهام أع اله ¢ ومسو لماته ڪو نفسه 4 
وڪو الرعبة عل الايام › وخحص کل يوم بعمل › فجعل وما للعبادة » ويوما للقضاء 
وقضل الخصومات ٠‏ ويوما للاشتغال بشئون فة واهله > ويوما الوغظ بى إسرائل : 
عليه من السور › ولم يدحلا من المدحل المعتاد » فارتاع منا »> وفزع فزعا لا ليق بمثله من 
المؤمنين » فضلا عن الأنبياء المتوكلين على اله غاية التوكل » الواثقين سحفظه » ورعايته 

ومثل الأنبياء فى علو شانهم »> وقوة ثقنهم بالته والتوكل عليه الا تعلق نفوسهم ثل 
ذه لرن لارا ل هة الط :وان | يكن ذنبا فى العادةٌ > إلا أنه بالنسبة 
وظن ہا سوءا » وآنہا جاءا لیقتلاه » آو یبغیا به شرا » ولکن تبین له : ان الامر على 
حلاف ما ظن » وأنہا حصان جاءا بحتکان اليه » فلا قضی بینه) » وتبین له نیا بریثان 
U aE O E ea aT E‏ 


اتتا ال الله غأبة الاناية 


للأنبياء يعتبر حلاف الأول » والأليق بهم > وقدياً قيل : «حسنات الأبرار سيات 
لمقربين » » فالرجلان حصان حقيقة » وليسا ملكين كا زعموا » والنعاج على حقيقا › 
وليس نمة رموز ولا إشارات » وهذا التأويل هو الذى يوافق نظم القران ويتفق وعصمة 
لأا وال اج 2 لاعت ب و ارات واا اط آل کی س صح بى 
اسرائیل ۰ وتلقفها القصاص وأمثاهم ممن لا عل عندهم ENS‏ الغث والسمين . 
وقيل : إن الذى صنعه داود : أنه خطب على خحطبة أوريا » فاثره أهلها عليه » وقد 
كانت الخطبة على الخطبة حرام فی شریعتہم » کا هی حرام ى شريعتنا. 
N N TTT‏ 
ومستساغاً عندهم » وقيل : إنه أوخذ لأنه حكم مجرد سماعه لكلام أحد الخصمين » 
۲۹۹ 


e 


ركان عليه أن يسمع كلام الخصم الآحر ٠‏ وقد قيل : إذا جاءك أحد الخصمين » وقد 
فقعت عینه » فلا تحکم له ؛ لجواز أن یکون خحصمه قد فقشت عيناه ‏ وهذه الاقوال 
الثلائة ووها لست منها على ثلج » ولا اطمثنان » فإنها وإن كانت لا تخل بالعصمة لك 
تخدشها » م هی لا تليق بالصفوة الختارة من الق > وهم الأنبياء > فالوجه الجدير 
الول ى شر الات هو الأول » فعض عليه » واشدد به يديك . 

 مالسلا الاسرائيليات ى قصة سلمان عليه‎ )٠( 
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ومن الاسرائيليات : ما يذ كره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى : ل ولقد فتنا 
ا ن س ے2 a aT‏ م 
سلَيْمَان والقیتا على کرسه جَسّدا ثم اناب 4" . 
) وقد ذكر الكثير ما فى تفاسيرهم › ابن جریر » وابن اې حام » والثعلی › 
والبغوی » وغیرهم » وذک ر کل ما روی من ذلك من غیر مییز بین | لصحيح والضعيف › 
والغث والسمين » السيوطى » فى « الدر المنثور » وليته إذ فعلٍ نقد كل رواية » وبين متزلما 
من القبول والرد > وما هو من الاسرائيليات » وما ليس منها » قال السيوطى فى « الدر» : 
اج النسائی » وابن جریر › وابن ایی حاتم » بسند قوی عن ابن عباس - رضی الله 
عا سے قال 

ا6 ا اا ان يدخل الخلاء » فأعطى الجرادة خانمه » وكانت ‏ 
جرادة امرأته“ وكانت أحب نسائه إليه »> فجاء الشيطان فى صورة سلمان » فقال ها : 
هاتی خاتعی » فأعطته › فلا لبسه › دانت له الجن » والانس › والشياطين › فلا حرج 
سلمان - عليه السلام - من الحلاء › قال ما : هان خاعی › فقالت : قد اعطبته 
E OE EE e‏ 0 ق 
و ق 
من أمر الله - عز وجل وقام الشيطان بحكم :فا اراد اه ال ان رة غل 


سلمان - عليه السلام _ سلطانه ألنى الله فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان » فأرسلوا إلى 


(۱) الشفا ج ۲ ص ٠١۸‏ . 
(۲) سورة ص : ۳٤‏ . 
(۴) المرحاض . 
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نساء سلمان - عليه السلام - فقالوا هن : آيکون من سلمان شىءِ ؟ ٩‏ قلن a‏ 
بأتبنا"“ وحن خض » وما كان بأتينا قبل ذلك ! فلا رأى الشيطان أنه قد فطن له اظن 
أن آمره قد انقطع » > فکتبوا کتبا فیہا سحر » ومکر › فدفنوها تحت کرسی سلمان › م 
أثاروها “ » وقرأوها على الناس » قالوا : بهذا كان يظهر سلمان على الناس » ويغلمم › 
فأ كفر الناس سلهان » فلم يزالو لوا يكفرونه »> وبعث ذلك الشيطان بالخاتم »> فطرحه فى 
البحر » فتلقته سمكة » فأخذته »> وكان سلمان ‏ عليه السلام - يعمل على شط البحر 
الأجر» فجاء رجل » فاشترى “هكا ؛ فيه تلك السمكة الى فى بطنها الخاتم > فدعا 
سلمان ‏ عليه السلام - فقال له : تحمل لى هذا السمك » م انطلق إلى متزله » فلا انى 
الرجل الى باب داره أعطاه تلك السمكة الى فى بطنها الخاتم »> فأخذها سلمان - عليه 
السلام -» فشق بطنها ء فإذا احاتم فى جوفها » فأخذه » فلبسه » فلا ليسه دانت له 
الانس » والجحن » والشياطين » وعاد إلى حاله »> وهرب الشيطان حى ححق بجزيرة من 
جزائر البحر » فأرسل سلمان - عليه السلام - فى طلبه » وكان شيطاناً مريداً يطلبونه ر 
بقدرون عليه حتی وجدوه یوما نا نما » فجاؤا فبنوا عليه بنیانا من رصاص › فاستيقظ › 
فوثب » فجعل لا یشب فى مکان من البيت إلا أن دار معه الرصاص › فاحدذوه » 
وأوثقوه : وجاءوا به إلى سلهان - عليه السلام - ء فامر به » فنقب له فی رخام » م 
ا ا ثم أمر به » فطرح فى البحر » فذلك قوله  :‏ ولقند 

کا سات راا على کسه جَسّداً ... 4 » يعنى الشيطان الذى كان تسلط عليه . 


وقد روی السيوطی EEE O‏ وقتادة » فى أن 

ان کان ا و : أن اه اضق : > وأن سلمان سأله : 
كيف تفتنون الناس ؟! فقال الشيطان : ا خحاعك اىراك > فلا اغظاة نيذه اصف :ف 
البحر› ا »> ودھب ملکه » وقعد ان على کرسيه ٤‏ حی کان اکا ھار 
السمكة » والعثور على الخام »> ورجوع ملك سلمان إليه . 


غير أن فى رواية قتادة » وحاهد : أن الشيطان لم يسلط على نساء سلمان » ومنعهن الله 


(1) يباشرنا. 
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ون لانشك فى أن هذه الرافات من أ كاذب بى إشرائيل > واباطلهم :+ وان ابن 
E RR A VG r‏ 
i ad‏ ا تعا و لی ریه ج که 
تاب ي قال : الشيطان أحذ خاتم سلمان - عليه السلام - الذى فبه ملكه » فقذف به ف 
الک فوقع فى بطن سمكة » فانطلتق سلمان بطوف إذ تصدق عليه بتلك السمكة 
فاشتواها »> فأكلها > فإذا فيا خاتمه »> فرجع إليه ملكه . 

ا اما جا العف تعره ع خمد ان اسحاف عن وهب ين 


MT 


قوة السند لا تناق كوا إسرائيليات 

ی أن کد هنا ما ذكرته قبل : من أن قوة الست لا تناف كونها ما أحذه ابن 
عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب » فثبوتما فى نفسها لا يناف 
کونها من إسرائبليات بنى إسرائيل » وخرافاتيم > وافتراءاتهم على الأنبياء . 
سلنی من العلماء ى رد هذا الغثاء : 

وقد سبق الى التنبيه إلى ذلك : الإمام القاضى عياضفى «( الشفا » ١:‏ ولا يصح 
ما نقله الاخباربون من تشبه الشیطان به » وتسلطه على ملکه » وتصرفه فی آمته با جور ف 
حكه ؛ لأن الشياطين لا يساطون على مثل هذا » وقد عصم الأنبياء من مثله "١‏ وكذلك 
الإمام ١‏ لاف الاق ابن كثرى EST E‏ 
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. ۲۰۱ تفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص‎ )۳( 
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وهذه كلها من الاسراقلات > ومن انکرها ما فال ابن آي حاع حدفا عل بن 
الحسين » ( قال ) : حدثنا محمد بن العلاء › وغل کد 
قالوا : حدثنا أبو معاوية ( قال ) : أخبرنا الأعمش » عن ا مهال بن عمرو » عن سعيد بن 
جبیر » عن ابن عباس - رضی الله عنہا - فی قوله تعالی : « وقد فسا سلَيْمّان وَالقيتا على 
کرس جَسّداً م تاب ي قال : أراد سلمان - عليه الصلاة والسلام - أن يدخل 
الخلاء ... م ذكر الرواية التى ذكرناها اولا . 


تم قال : إسناده إلى ابن عباس - رضى الله عنها - قوى » ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه 
ابن عباس - رضى الله عا - إن صح عنه من اهل الكتاب » وفم طائفة لا يعتقدون 
نبوة سلمان _ عليه الصلاة والسلام - » فالظاهر : انهم يكذبون عليه » وهذا : كان فى 
هذا التاق مك اك من ادها دك الا فان اهر ع اهت وغو و اح من أ 
السلف : أن ذلك الجى لم يسلط على نساء سلمان » بل عصمهن الله - عز وجل - منه » 
تشر يفا » وکا غه الام وقد رويت هذه القصة مطولة عن جاعة من 
السلف - رضى الله عنم - كسعيد بن المسيب وزيد بن اسلي » وجاعة اخحرین » وکلها 
متلقاة عن أهل الكتاب » والله سبحانه وتعالى اعم ا 


أقول : كلها أكاذيب » وتلفيقات » ولكن بعض الكذبة من بنى إسرائيل كان 
أحرص » وأبعد غور من البعض الآخر » فی یتورط فما تورط فيه البعض »› من ذکر 
تسلط الشيطان على نساء داود - عليه السلام - وذلك حت يكون لا لفقه » وافتراه › 
ا ف ای اا ی ا فان اا ر که ھن ا 
ارال ا افا ولت : اه ا لف عل ولل كه 

ومن العجيب : أن الإمام السيوطى نبه فى كتابه : « تخريج أحاديث الشفاء » : أن 
إسرائيليات » تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب » وليته نبه إلى ذلكف التفسير 
نسح القصة مهلهل : ) 

والحتق : أن نسج القصة مهلهل » عليه أثر الصنعة والاختلاق » ويصادم العقل 


السل › والنقل الصحيح فى هذا. 


YY 


وإذا جاز لاشيطان أن يتمثل برسول الله : سلمان - عليه السلام - » فأى ثقة بالشرائع 
تبت بعد هذا ؟ ! وكيف يساط الته الشيطان على نساء نبيه سلمان » وهو أكرم على الله من 
دلاق ؟ ۲ 

وأی ملك أو نبوة بتوقف آمرهما على خاتم یدومان بدوامه » ویزولان بزواله ؟ ! 
اغ التاريخ البشرى شا ن دلت 

وإذا کان خام سلمان عليه السلام هده الاه فک يفل الله شانه فی کتابه 
الشاهد على الكتب الساوية » ولم يذكره بكلمة ؟! وهل غير الله - سبحانه - خلقَة 
سلمان ى خحظة  ›‏ حى ا أعرف الناس به » وهی : زوجته جرادة ؟!! 

احق : أن نسج القصة مهلهل » لا يصمد أمام النقد » وأن آثار الكذب والاختلاق 
بادية علا . 
نسبة بعض هذه الأ كاذيب الى رسول الله : 

وقد تجرأً بعض الرواة » أو غلط » فرفع بعض هذه الاإسرائيليات إلى رسول الله - 
ي - » قال السيوطى فى : « الدر المنثور » : وأخرج الکرن ف الام وان 
a SNS I A ea‏ 

« ولد لسلمان ولد » فقال للشيطان تواريه من الموت › قالوا : نذهب به إلى المشرق › 
فقال : بصل إليه اموت . قالوا : فالى المغرب قال : يصل إليه اموت › قالوا : إلى 
البحار » قال : يصل إليه اموت » قالوا : نضعه بين السماء والأرض › قال : نعي » ونزل 
عليه ملك 
قال : إنى أمرت بقبض نسمة طلبتها فى البحار » وطلبتها فى تخوم الأرض فلم أصبها › 
فا ا قاع صب a OGL‏ 
الله : : وقد فسا سليمان والقیتا على کرسيه جسدا نم اتاب 4 › . 

وهذا الحديث موضوع على مرسول الله - مل - » وقد يكون ذلك من عمل بعض 
الزثادقة »> أو غلط بعض الرواة »> وقد نبه على وضعه الإمام : الحافظ ابو الفرج بن 


) (۱) یعنی ی کتابه « العجم الأوسط: 
V€ )‏ 


المجوزی » وقال : حى یعنی ابن کثیر» یروی عن الثقات ما لیس من حديمم › 
ولا ينسب إلى نبى الله سلمان ذلك » ووافقه السيوطى على وضعه ' » ولا يشك ف وضع 
هذا إلا من بشك فى عصمة الأنبياء عن مثله » وآحر بمثل هذا أن يكون محتلقاً على نبينا - 
جه - » وعلى نى الله : سلمان - عليه السلام - » وإنما هو من إسرائيليات بنى إسرائيل 


ا 

ما هو الصحيح فى تفسر الفتنة ؟ : 
والصحيح المتعبن فى تفسير الفتنة هو : ما حاء فى الصححين › واللفظ للىخارى › 
« قال ا الليلة على س سبعين امراق › تحمل کل امراة فارسا خاهد 


فی سبیل الته » فقال له صاحبه' : قل : إن شاء اله » فلم يقل ا و 
a SS E‏ ر - : لو قاها 


اهدوا ف سبیل الله اخەعن: 
فهذا هو المتعين فى تفسير الآية » وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح عن رسول 
0 ا ر اه الات ا 
ف بعضها . 
%+ %+ % 


- الاسرائيليات فى قصة - أيوب عليه السلام‎ )۳١( 


ومن القصص التى تزيد فيما امتريدون » واستغلها القصاصون » وأطلقوا فا لخياهم 
العنان : قصة سيدنا أيوب - عليه السلام - » فقد رووا فيا ما عصم الله أنبياءه عنه » 


وصوروه بصورة لا يرضاها الله لرسول من رسله . 


سے 


فقد ذكر بعض المفسر ين عند تفسير قوله تعالى : واذکر عَبْدنا ابوب اذ نادی ربه 


(0 اللا المصنوعة فى الاخاكرت الموضوعة ج ۲ ص ۲۲۱ . 
يعنى قرينه من اللائكة . 
Yo‏ 


س کے ا سے کے 


= 


0 
أ‎ 8 él 


آنی مَسّنى الشبطان صب وَعَداب آزكض برجلك هڏ متسل بارد وشرا اب ۽ . ووهَيتًا له 
اهل ومهم َعَم رحمة م وذکری لأولی الال وذ بدك ضا اضرب به وَل 
تَحَّْث انا وجدناه صّابرا نعم اليد ! انه اب ي ٩‏ ذکر السیوطی ر ي 
وغیره » عن قتادة - رضی الله عنه - فی قوله تعالی : ل واذکرعبدتا ابوب .  ..‏ الاية > 
قال : ذهاب الأهل والمال > والضر الذى أصابه فى جسده » قال : ابتلى سبع سنين 
وأشهرا » فال على كناسة بنى اسرائيل » تختلف الدواب فى جسده » ففرج الله عنه › 
وأعظم له الأجر» وأحسن . 
قال : وأخرح أحمد فى الزهد » وابن أهى حاتم » وا بن عسا کر عن ابن عباس 
رضى الله عنا - » قال : إن الشيطان عرح إلى السماء فقال : یارب سلطنی على آیوب - 
E‏ : قد سلطتك على ماله » وولده » ولم أسلطك على جسده ‏ 
فجمع جنوده فقال هم : قلطت غل ارنة ت كاه البلام بت قارو 
i EN N OS‏ 
مغرب إذا هم بالمشرق » فأرسل طائفة منم إلى زرعه »> وطائفة إلى أهله > وطائفة إلى 
بقره » وطائفة إلى غنمه » وقال : إنه لا يعتصم منكم إلا با معروف » فأتوه بالمصائب : 
بعضها على بعض » فجاء صاحب الزرع فقال : يا أيوب : ألم تر إلى ربك : أرسل على 
زرعك عدوا » فذهب به » وجاء صاحب الاإبل » وقال : الم تر إلى ربك ارسل على 
إبلك عدوا » فذهب بها » م جاء صاحب البقر » فقال : ألم تر إلى ربك أرسل على بقرك 
a CT‏ 
ویشربون - إذ هبت ريح _ فأخذت بأركان البيت » فالقته علهم » فجاء الشيطان إلى 
أيوب بصورة غلام » فقال : يا أيوب : ألم تر إلى ربك جمع بيك فى بيت اكبرهم : 
ينا هم بأكلون » ويشرون » إذ هبت ربح » فأخذت باركان ايت » فألقته علييم : 
فلو رأيتہم حين اختلطت دماؤهم » ولومهم بطعامهم › وشرا م بم » فقال له آیوب : نت 
الشیطان » م قال له : آنا اليوم كيوم ولدتنى أمى › فقام a SE‏ 
فرن إبليس رنة “مع بها أهل السماء » وهل الأرض » م خرج إلى السماء » فقال : اى 


کت 


CTR ET 
۲۷ 


5 
1 أ ااا 1 ۰ ا1ء 


e‏ > فسلطنی عليه » فالی لا استطیعه الا ر > قال : قد ساطتك 
غل وو اا عل اه رن »> ففخ تحت قدمه نفخة » قرح ما بين قدميه 
ال ا وخ و غ ا ات و ا 
ت e A gE EN e‏ 
او رف و و 
فى النعم سبعين عاماً » فاصبرى حتى نكون فى الضر سبعين عاماً » فكان ف البلاء سبع 
ا عليه السلام TE‏ م قال : قم > فقام » 
فنحاه عن مکانه » وقال eT cT‏ برحله » 
بعت عين ء فقال : اغتسل » فاغتسل مها تم جاء أيضاً » فقال : أركض برجلك 
a‏ : اشرب ما » وهو قوله  :‏ أركض برجلك هدا مسل 


م 


بارد وشراب ‏ » وألبسه الله حلة من الحنة . 


فتنحی او فجلس ف ناحىة » وحاءعت ر فام تعرفه » فقالت : 
يا عبد الته » أبن المبتلى الذى كان هنا » لعل الكلاب ذهبت به > أو الذئاب » وجعلت 
E EE A CES‏ ا ر 


ماله » وولده عیاناً ومثلهم معهم . 

قال : وأخرج أحمد ف الزهد » عن عبد الرحمن بن جبير- رضى الله عنه - » قال : 
ابتلى أيوب باله » وولده »> وجسده » وطرح فى المزبلة » فجاءت امرأته تخرج » فتکتسب 
ااه وة ا طا ا و ن ااا رو ق 
اطروو هلد لر اة الى تفا كر فاا الح صاحا »وة يدها الاس بذ رون 
طعامكم من أجلها » فجعلوا لا يدنونما منهم » ويقولون تباعدى وحن نطعمك › ولا 
a‏ 
وقد ذکر ابن جریر » وابن اہی حاتم الکثیر من هذہ الروایات فی تفسیرےہ)ا › منا : 
Ca‏ ر وکذلك ذکر ابن جریر » والبغوی ۽ 
a‏ : لإ ووب اذ تای ره آنی م سى الضو ونت ارح 


(۱) الدر المنثور ج ۵ ص ۳٠۱۹ ›۰ ۳۱١‏ 
VY‏ 


معهم EEL‏ الكثبر من الاسرائبليات . 
فقد رويا قصة ايوب وبلائه عن وهب بن منبه ا وقد التبس فيا 
الحتى بالباطل » والصدق بالكذب " 


وقال ار بن کثر فی تفسيره عند هذه الاية : « وقد روی عن وهب اب ن منبه ی بره 
ا قصة طويلة » ساقها ابن جرير » وابن ن اې حاتم بالسند عنه » وذکرها غیر 
احد من متأخرى المفسرين » وفيا غرابة » تركناها لجال الطول . 

ومن العجيب : أن الحافظ الناقد ابن كثير وقع فما وقع فيه غيره فى قصة أيوب » من 
ANE a a TE O‏ 
ذلك الآ وينبه على مصدره» ومن أبن دغل فى الرواية الإسلامية > ولا أظن أنه رى ف 


فك اهال :: انه ُصیب بال جذام فی سائر بدنه » ولم يبق منه سل سوی قابه 
ولسانه » یذ کر م الله - عز وجل - حى عافه الحجليس > وصار منبوذا فى ناحية من 
البلد » ولم يبق أحد من الناس محنو عليه غير زوجته » وتحملت فى بلاثه ما حملت » حى 
صارت حدم الناس › بل قد باعت شعرها بسبب ذلك »› م قال : وقد روی E‏ 
فى البلاء مدة طويلة » م اخحتلفوا فى السبب المهيج له على هذا الدعاء » فقال الحسن _ 
يعنى البصرى - وقتادة : ابتلى أيوب ‏ عليه السلام - سبع سنين وأشهرا ؛ ملق على كناسة 
نى اسرائيل » تختلف الدواب فى جسده » ففرح الله عنه > وأعظم له الأجر »> وأحسن 
علبه الثناء > وقال وهب بن منبه : مكث فى البلاء ثلاث سنين » لا يزيد ولا ينقص . 
وقال السدى : تساقط لحم أيوب » حتى لم يبق إلا العصب والعظام ... م ذكر قصة 
طويلة . 


(0 الأنبیاء: ۸۳ ۸4. 

(۲) تفسیر ا لبعوی على هامش تفسیر ابن کثیر ج 8 من ص ۰۹4 1۸ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص 864 ۵۸ . 

(( إن كان السدى الصغير فهو كذاب »> وإن كان السدى الكبير مختلف فى تعد 
YA‏ 


م ذکر ما روا ابن ای حاتم بسنده » عن الزهرى › عن ا اين مالك E‏ 
ي - قال : 

, إن نى الله أيوب لبث به بلاؤه نمانى عشرة سنة › فرفضه القريب › والبعيد › !ا 
رجلین من اخوانه › > کانا من اخص إخوانه له › کان بغدوان اليه › ویروحان » فقال 
أحدها لصاحبه : تعلم ‏ والله - لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين › فقال له 
صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ نمانى عشرة سنة لم يرحمه الله » فيكشف ها به » فل راح 
لبه م بصبرالرجل حت ذ کر داك ل ؛ > فقال آیوب ‏ - عليه السام - : ما أدرى ما تقول ؛ 
غر أن ن الله - عز وجل - يعام أ نى كنت أمر على الرجلين يتنازعان › فيذ كران الله > فأرجع 
إلى بينى » فأ كفر عنما كراهية أن يذ كرا الله إلا فى حق › قال a‏ 
فاذا قضاها مسکت امراته بيده » حت يبلغ > فلا کان ذات يوم أبطأت عليه › > فأوحی 
الله إلى أیوب فى مکانه : آن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » . 

ا : رفع هذا الحديث غريب جدا » وقال الحافظ ابن حجر : وأصح 
e r e‏ وصححه ابن حبان وال حا کم › 

ا o‏ ا E‏ اما من عمل 
الوضاعين الذين کن ایا و ار عط ن E‏ 
|[ ا اسر إسرائيل وافتراءانبم على الأنبياء » والأصحية هنا نسبية ؛ على أن صحة 
السند لا تنا أن | O RANA POE‏ 
الغرانيق : ا وماروت اروت خوفوة أو e‏ لا جج ع ا فکره وهب بن 
منبه » ى قصة e‏ أشرنا الما آنفا » وما رواه ابن ان ا ا 
عن وهب » وغیره . 
۶ £ 4 . ع 
هذا يدل أعظم الدلالة على ان معظم ما روی ف قصة ايوب مما و ا 
ا ال ا وجاء القصاصون المولعون بالغرائب » فزادوا فى قصة اص « 
واذاعوها 6 حی ال من الشحادون ٠‏ متو لول وسرلة لاسترقافق لوتب الاس ب 
واستدرار العطف علم . 
۷۹ 


الحق فى هذه القصة : 

وقد دل كتاب الله الصادق » على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله - تبارك وتعالى 

- ايتلى تبيه : أيوب - عليه الصلاة والسلام E e e‏ 
صار مضرب الأمثال فى ذلك » وقد أثنى الله عليه هذا الثاء الستطاب » قال عز شأته : 
لإ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ‏ : فالىلاءُ مما لا جوز انات ف ادا 
والوا حب على المسام SEE‏ اق ھا 
الكتاب » وألصقوا بالأنبياء مالا يليق بهم » و بعجيب من بى إسرائيل الذين م 
وع أنبباء الله ورسله فحسب بل 2 | على الله تبارك وتعالى ‏ » ونالوا منه »> 
وفحشوا عليه »> ونسبوا اليه ما قامت الأدلة العقلية والنقلية المتواترة عإ لی استحالته عليه - 
E‏ قوم إا ررح أنه 4 ترد لإ يد الله ملول 
غت ا ولوا e‏ > عليهم لعائن الله . 
اا e‏ هل کا 
م انه ا E‏ » وأن جسمه أصبح و ا YS‏ 
برعی فی جسده الدود » وتعبث به دواب بی إسرائيل » أو أنه أصيب برض الجدرى . 

ا ارات ا ولاه اک عن ا عن ادن غل ا ون 
بصاب عرض ينفر الناس من دعوته » ويقززهم منه » وأى فائدة تحصل من الرسالة وهو 
على هذه الحال المزرية التى لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله ؟. 

والأنبياء إنما يبعثون من أوساط ‏ قومهم » فأين كانت عشيرته فتواريه » وتطعمه ؟ ! 
لن حدم اا الناس » بل وتبيع ضفیرتہا ف سبيل إطعامه ! ! 

بل این کان تباعه » وامؤمنون منه » فهل تخلوا عنه فی بلائه ؟ ! وکیف والایمان بنا 
د 


. ۱۸۱ : آل عمران‎ )١( 
. ا٤‎ : الائدة‎ )۲( 
. الجذام : مرض من أخبث الأمراض » وأقذرها‎ )۳( 
. خيارهم وأكرمهم نسبا وعشيرة‎ )٤( 
A۸۰ 


الحی : أن تسج القصة مهلهل » لا يثبت أمام النقد » ولا يؤيده عقل سل » ولا 
تقل صحبح » وأن ما أصيب به او ن الرس ااانا الى عر الف وار © 
وان الامراض ال ا طهر اها غل ال اروا > وامراض المفاضل > 
والعظام ونحوها » ويؤيد ذلك : أن الله لا أمره أن بضرب الأرض بقدمه » فنبعت عين ؛ 
فاغتسل منها » وشرب » فبرأ بإذن الله » وقيل : إنه ضرب الأرض برجله فنبعت عين 
NR NO N E‏ ما منها » والته أعل 
بالصواب » وظاهر القران عدم التعدد فى الضرب ولا ف نبع للماء. 
مقالة الإمام القاضى أب بكر بن العري : 

a,‏ : آيو بكر بن العرف - رحمه الله قال : « ولم يصح 
و اشر الا ما أخحبرنا الله عه ی كانه ف اتن تين : الأول ق عل 
ووب إذ ای رب آنی مَسّی الضر. . نة (ص) : ل آئی مَسّی الشیطان 
صب وَعَذابٍ 4 وأما الى ا : فلم يصح عنه أنه ذكره بحر واحد إلا قوله : 
« ييا أيوب يغتسل » إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب ... ۲" الحديث » وإذا م 
TNE E‏ السامع ا ايوت بره » أم على 
ا ان ی E‏ مرفوضة عند العلماء على البتات > فأاعرض عن 
e i hi Be ee‏ 

ك الا خا N‏ ی ۔ : آن ابن عباس ل ام 
aT‏ هل الكتاب » وكتابكم الذى SEE‏ اخ الا ارا 
تقرءونه محضا لم یشب » وقد حدلکم أن اهل الكات قن بدلا فن ۲ کت الله »> وغيروا 
ر الكت » فقالوا : هذا من iS‏ 
ا > فلا والتہ ما رآینا رجلا منم پسالکم ع ا ل 


علیکم 7 8 وقد الى ا ف حدنث اطا عل عمر قراءته التوراأة » 


(۱) هو ما رواه البخاری فی صحیحه بسنده عن آي هریرة رضی الله عنه عن النى - ل قال 2 یا ابوت 

تسل عریانا خر عليه رجل أى حاعة حراد من ذهب فجعل کی ی ثوبه فناداه ربه ٠‏ يا أيوب ألم أ كن 

أغنيتك عا تری ؟ › قال : بل پار › e‏ 

() ف صحح البخاری 9 الاعتصام بالکتاتب والسنة تات 5 ا آهل الاب عن شىء . 
A1‏ 


وقال الإمام | a‏ 
السلام - تما شاع » وذاع » ولم محتلف فيه ان نان › 
كناسة » وحو ذلك » فه خلاف . 

قال الطبرسى + قال أهل التحقبق : إنه. لا جوز أن يكون بصفة ستقذره الناس 
عليها » لأن فى ذلك تنفيراً »> فأما الفقر والمرض » وذهاب الأهل فيجوز أن بمتحنه الله 
تعالى بذلك . 

» علیہم السلام - کل عرض بشری‎ - LEA TIE 
اس کو ر یا و رامت راغ اف اا‎ 
: يؤدى إلى النفرة » نم قال بعد ورقتين : واحترزنا بقولنا : ولا مزمناً ولا ما تعافه الأنفس‎ 
عا كان كذلك كالاقعاد »> والرص » والجذام »> والعمى » والجنون‎ 

وأما الاغماء : فقال النووى : لاشك فى جوازه علهم » لأنه مرض يلاف 
الجنون » فانه نقص » وقيد أبو حامد - يعنى الغزالى _ الإغماء بغير الطويل » وجزم به 
البلقينى » قال السبكى : وليس كإغماء غيرهم » لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة » دون 
e e‏ : ويتنع عليهم الجنون » وإن قل » لاه 
نقص » وبلحق به ا لعمی › ولم یم نی قط » وما ذکر عن شعیب من انه کان ضریرا ۾ 


& 
ثبت » واما عقوتب : فحصلت له غشاوة و الت اا 


وفرق بعضهم فى عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول. الغرض من النبوة : 
OTT‏ : فلا حوز > ولعلك تختار القول بحفظهم ما تعافه النفوس 


ویژدی الى الاستقذار والنفرة كا يشعر به ما روى عن قتادة » ونقله القصاص ف کتہم ٤‏ 
وذكر بعضهه : أن داءه کان الجدرى › ولا أعتقد صحة ذلك › وال تعالی ا 


# %# 


gm 


۹ 2 إ۷ از لات @ 4« ¿ لھ ذإو اء 
١ (‏ آ) الف شسرانشانت ي ضيه 2 دا العاتد 


ومن الاسرائيليات : ما یذ کره بعص المفسرين : کالطری › والثعلى › 


ص 


والزخشری » وغیرهم فی تفسیر قوله تعالی : الم تر كيف قعل رَبك بعاد إرَمّ دات 


() تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۲۰۸ ط منير. 
YAY‏ 


الماد اتی لم بلق لها فى البلاد ي . 

فقد زعموا : أن إرم مدينة »> وذكروا فى بنائها > وزخارفها ما هو من قبيل الخيال » 
ورووا فى ذلك : آنه کان لعاد ابنان : شداد »> شدید › فلکا وقھرا › م مات شدید 
وخحلص الأمر لشداد فلك الدنيا > فسمع بذ كر الجنة » فقال : أبنى مثلها > فبنى إرم فى 
بعض صحارى عدن » فى ثلاعمائة سنة » وكان عمره تسعائة سنة » وهى مدينة عظيمة › 
وسورها من الذهب والفضة » وأساطينها من الزبرجد والياقوت » ولا تم بناؤها سار إليها 
اهب" ملكته » فلا كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء » 
فهلکوا . | 

وروی وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة : أنه حرج فى طلب إبل له فوقع علہا - 
يعنى ‏ مدينة إرم » فحمل منا ما قدر عليه » وبلغ خبره معاوية » فاستحضره › وقص 
عليه » فبعث إلى كعب الأحبار » فسأله عنها فقال : هى إرم ذات الاد » وسيدخلها 
رجل من المسلمين فى زمانه أحمر » أشقر » قصير » على حاجبه حال » م القفت » فأبصر ` 
ابن قلابة »> فقال : هذا والله ذاك الرجل' . ) 
وهذه القصة موضوعة » كا نبه إلى ذلك الحفاظ » وآثار الوضع لاحة عليه > وكذلك 
ما روى : أن إرم : مدينة دمشق » وقيل : مدينة الإسكندرية » قال السيوطى فى : 
و الدر المتور: وأخرج عيد بن حميك » وابن اې حام » عن عكرمة > قال : إرم 
هی : دمشق » واخرح ابن جریر ۰ وعيد بن حميد » وابن عساكر عن سعيد المقبرى 
مثله » وأخرج ابن عساكر » عن سعيد بن المسيب » مثله » قال : وأخرج ابن جرير › 
وان ادر عن عبد بن كت القرطى > فال إت هى الإسكد رة 


*R 


arenas 


وكل ذلك من خرافات بى إسرائيل » ومن وضع زنادقتهم »> م رواها مسلمة أهل 
الكتاب فیا رووا ¢ وحملها عہم بعص الصحاية والتابعين › والصقت بتفسير القران ۰ 


.۸ ٦ الفجر:‎ )١( 
. جمع أهبه » والأهبة - بضع الممزة - العدة كا فى القاموس‎ )۲( 
. انظر الكشاف للزخشرى عند تفسير هذه الآية > وتفسير البغوى » والنسنى » والخازن عند تفسير هذه الآة‎ )۴( 
۰ . ٠٤۷ ص‎ ٩ الدر المثور ج‎ )٤( 
YAY ) 


الكرم › قال ابن کثبر ف تفسیره : ومن زعم أن المراد بقوله : # إرم ذات الماد 4 : 
e a‏ 
ل ألم تر كف فَعَل رَبك بعاد إرَم دات الماد 4 إن جعل بدلا أو عطف بیان" ؟ » 
فانه لا بت E‏ تم المراد : إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المساة بعاد » 
وما أحل الله بهم من بأسه الذى لا يرد »> لأن اراد : الإخبار عن مدينة أو إقلم » وإنما 
نهت على ذلك للا يغتر بكثير تما ذكره جاعة من المفسرين عن هذه الآية »> من ذكر 
مدينة يقال ها : إرم اد م ن اهت الف ب وان خض اها لآ 2 
وجواهر » وتراا بنادق المسك ... فإن هذا كله من خرافات الاإسرائيليين »> من وضع 
بعض زنادقتهم » ليختبروا بذلك القول الجهلة من الناس أن تصدقهم فى جميع ذلك » 
وقال فما روی عن ابن قلابة : فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها › ولو صح إلى ذلك 
الأعرابى : فقد يكون اختلق ذلك » أو أصابه نوع من الوس » والخبال »> فاعتقد أن 
ذلك له حقيقة فى الخارج » وهذا ما يقطع بعدم صحته ا و ا و هھ کر 
من الجهلة »> والطامعين » والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فما قناطير 
الذهب والفضة ... فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة » والسفهاء > فيا كلونما 
بالباطل » فى صرفها فى حاخير » وعقاقير »> ونحو ذلك من الهذيانات » ويطنزون ہم 


الصحيح فى تفسير الآية : 

والصحيح فى تفسير الآية : أن المراد بعاد : إرم ذات الماد ؛ قبيلة عاد المشهورة › 
UNSER SS EEE‏ 
سبحانه فی سورة النجم > قال سبحانه : ل وان اهلك ادا الأولى ‏ » ويقال لمن 
بعدهم: عاد الآخرة وهم ولد عاد بن إرم بن عوص » بن سام » بن نوح » قاله ابن 
إسحاق وغيره »> وهم الذين بعث فيم رسول الله هودا - عليه السلام ‏ فکذبوه › 
وخالفوه » قأنجاه الله من بين أظهرهم ۽ ومن ام من معه مہم » واهلکهم ل بریح صرصي 
اة » سَخرها عَلَيهم سبع يال وَنَمانية أيام حسوما فترّى قوم فبا صرعى كانم آعجاز 


ر ی لفظ › ا 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱۹٩‏ . ۳ 
YAf&‏ 


ر 


نحل خاويةٍ فهل رى لهم من باقةٍ 4 ؟ . 

وقد ذكر الله قصتهم فى القران ف غير ما موضع » ليعتبر بمصرعهم المؤمنون » فقوله 
تعالی : إرم ذات الماد 4 : بدل من عاد أو عطف بیان زبادة تعریف ہم › وقوله 
E e‏ الماد 4 › ا کانوا ف زمانہم ا ا کا وأعظمهم 
أجساما » وأقواهم بطشا » وقيل : ذات الأبنية التى بنوها » والدور > والمصانع التق 
شادوها » وقيل : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترفع بالأعمدة الغلاظ الشداد » 
والأول أصح وأولى » فقد ذكرهم نيهم هود بمذه النعمة » وأرشدهم إلى أن 
فى طاعة الله - تبارك وتعالى . ES‏ هذه القوة فقا ل : ا واذکروا ! اذ 
جا خافاءَ من بعد قوم ی وراد کم ا فى الْحَلق بَسْطة فاذكروا آلاء الله . 
تفلحون ي ٩‏ . وقال تعالى : ام عاد د تبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا مر" 
ما فة أو لم يروا أن الله الى خلقهم هو اشد منْهم ا وة .ي . وقوله هنا ا 
َم ياق مها فى البلا 4 أى القبيلة المعروفة المشهورة التى لم بخلق مثلهانى بلادهم › 
وف زمانہم > لقوتہم »> وشدتہم وعظم تركيہمم . 

ومها يكن من تفسير ذات العاد : فالمراد القبيلة » وليس المراد مدينة » فالحديث فى 
السورة إنما هو عمن مضى من الأقوام الذين مكن الله هم فى الأرض » ولا لم يشكروا ني 
لله علم » ويوٌمنوا به وبرسله » بطش بهم » وأخذهم أخذ عزيز مقتدر » ففيه تخويف 
لكفار مكة » الذين هم دون هؤلاء فى كل شىء » وتحذيرهم أن يصيهم مثل ما أصاب 
هرلاء . 
ما رُوی فی عظم طوهم لا يصح : 

ولیس معن قوتہم > وعظم خلقهم » وشدة بطشهم : أنہم خارجون عن الألوف فى 
الفطرة » فن نم : لانكاد نصدق ما روى فى عظم أجسامهم › و 
ال الت د ووا ا فر ن کر و 
وغی رهما عن EES ES‏ ارم : قبيلة من کان يقال هم : ذا 
)١(‏ الأعراف : 4 . 
(۲) فصلت : ٠١‏ ., 

۸0 


الاد اا هل عمود» اتی لم بُحلَق ملا فى البلاد ي » قال : ذكر لنا أنبم 
Ie al N TES‏ 
الظن عندى : أن من ذكر مم ذلك هم : أهل الكتاب الذين أسلموا » وأنه من 
الاسرائيليات الحتلقة . 

وأيضاً : لا نكاد نصدق » ما روى عن المعصوم - عه - فى هذا » فقد روى ابن 
ای حاتم › قال : حدٹنا اہی » ( قال ) حدٹنا ابو صالح کاتب اللیث › ( قال ) : حدٹی 
معاوية بن صالح » عمن حدثه » عن المقدام بن معديكرب » عن النبى - مه - : أنه 
ذكر إرم ذات الماد فقال : « كان الرجل منيم يأتى إلى الصخرة › فيحملها على كاهله › 
فیاقیما على أی حى أراد فبهلکهم » ولعل البلاء » والاختلاق فيه من امحهول › وروی 


مثله ا ا 


رن اهن تعب ل ا الا ان الىد که ولا فلكت ان هدا من عل 
زنادقة الود والفرس وأمثالهم » الذين عجزوا أن يقاوموا سلطان الإسلام » فسلكوا فى 
محاربته مسلك الدس » والاختلاق » بنسبة أمثال هذه الغرافات إلى المعصوم ‏ عي - ٠‏ 
و أنا أعجب لسلم بقبل أمثال نوا وات تی تزری بالإسلام > وتنفر منه » ولا سما فی 
هذا العصر الذى تقدمت فيه العلوم › والمعارف › وأصبح ل ها يشر السخرية »> 
والاستنكار والاسمزاء 

الإسرائيليات والخرافات 
فما يتعلق بعمر الدنيا وبدء الخلق » وأسرار الوجود › 
وتعليل بعض الظواهر الكونية 

و ات وات ا ا علا كب اسر وها + تر عا 
ل ا و ا ر اد وات ا ل ن 
الظواهر الكونية تعليلاً باطلاً غير صحيح » وقد جاء معظمه موقوفاً على الصحابة 


. حوالى ستة أمتار أو تزيد‎ )١( 
. ۸ تقسیر ابن کثیر ج‎ )۲( 
. ۳٤۷ ص‎ ٦ الدر المنثور ج‎ )۴( 
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والتابعين » وجاء بعضه مرفوعا إلى الى _ ی - > وهنا تکون اا لأن هذه 
الروايات منافتة باطلة »> فنسبتها إلى المعصوم - عي - من الخطورة بمكان . 

وكأن هؤلاء الذين وضعوها وألصقوها بالنی - ی - زورا ؛ کانوا يدركون بعد 
نظرهم : أنه سبأنى اليوم الذى تتكشف فيه الحقائق العلمية هذه الأمور الكونية » ومعرفة 
التعلىلات الصحبحة لسن الله فى الکون › فنسبوا اليه هذه الخرافات › کی یشککوا ف 
عصمة النى - به - » وأنه ما ينطق عن الهوى » وبقللوا الثقة بالأنبياء > وهم قوم من 
الزنادقة الذين جمعوا بين الزندقة » والعلم والمعرفة ببعض الظواهر » والعلوم الكونية > 
وهم أعظم الطوائف كيدا للإسلام » لخبث نياتبم » وإحكام كيدهم . 

ولا أدرى ماذا يكون موقف الداعى إلى الله فى المحتمعات العلمية » والبيئات المتحضرة 
اذا ووجه بمثل هذه الروايات الباطلة التى تغض من شأن الإسلام وهو منها برا ؟ 

ولو أن هذه المرويات صحت أسانيدها لرا كان للمتمسكين بها »> والمنتصرين ها 
بعض المعذرة » أما وهى ضعيفة أسانيدها »> واهية مخارجها › فالواجب ردها ولا كرامة » 
وأحب أن قول : إن معظم فو او ات ف لاون الكرنة ال اة اه 
القررات » والحقاتق العلمية التى أصبحت فى حكم البدهيات والمسلات ككروية 
الأرض > ودوراما > .وسيب بحدوت الايرف والكسوف وها ء-والاتضاز ذه 
امرويات التى تصادم الحقائق العلمية الثابتة » ما يعود على الإسلام الو الق 
وينفر منه المفكرون وذوو العام > وامعرفة » بل هى أضر على الإإسلام من طعن أعدائه فيه . 

ويعجبنى غاية الإعجاب فى هذا امقام : ما ذكره الإمام : حجة الإسلام الغزالى فى 
مقدمة كتابه : «تبافت الفلاسفة » » وسأنقله بنصه لنفاسته »> وعظم نفعه فى بيان 
ماي ان يكون موقف المسلم الواعى الفطن ؛ من النظريات والمقررات العلمية قال - 
رحمه الله : 

) القسم ا لا يصدم مدھہم فره صلا a‏ الدين » وليس من 
ضرورة تصديقق الانبياء والرسل - صلوات الله علهم - منازعتهم فيه »> كقوهم : إل 


(۱) يعنى من الأقسام الى بقع الخلاف فيا بين الفلاسفة وغيرهم . 
YAY‏ 


حاضو القمر» ترم الأ رض به 6 وين الس + عن 
ا ا 
فإذا وقح القمر نى ظل الأرض » انقطع عنه نور الشمس » وكقومم : إن كسوف الشہمس 
معناه : وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس » وذلك عند اجتاعها فى العقدتين على 
عة واخقة > هذا لفن أبضا سنا تخر فى إبطاله » إذلا باق به غر + ومن غن 
أن المناظرة فى إبطال هذا من الدين فقد جى على الو ت ا وار 
تقوم علا براهين هندسية » وحسابية » لا تبى معها ريبة »> من يطلع علا » ويتحقق 
ادلا حى بر بسببها عن وقت الكسوفين وقدرها » ومدة بقائا إلى الانجلاء » إذا قيل 
له : إن هذا حلاف الشرع لم يسترب فه » وإنما يستريب فى الشرع » وضرر الشرع من 
بنصره لا بطریقه » اکٹ من ضرره من بطعن فيه بطریقه » وهو کا قیل : عدو عاقل خير 
من صديق جاهل . 
فان قیل : 0 ان الشمس والقمر لآبتان من ابات 
الله > لا ینکسفان لموت أحد › ولا خحیاته › فإذا رام ذلك : فافزعوا الى ذكر الله - 
تعالى ‏ » والضصلاة ۲" TS‏ قلا : ولس فى هذا › ما يناقض 
ما قالوه » اذ CT‏ الكسوف لوت اح ا وا ا 
عنده » ا بالصلاة عند الزوال » والغروب > والطلوع من ا 
E‏ فى حر الحديث : « ولكن الله إذا تجلى لشىء خضع 
له » » فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب التجلى » > قلا E hS‏ 
فیجب تکذیب ناقلها » واعا امروى O REE‏ کن 
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. رواه الشيخان وغيرها‎ )١( 
Ck ES 2 أن هذه الزيادة ثابتة من رواية‎ - ٠۴١ بین الحافظ ف الفتح _ ج ۴ ص‎ )۲( 
وصححها ابن خزيمة وال جا كم » وكذا قال غيره إن ن الزيادة ثابتة » وقد حاول , بعضهم أن يجعل هذه الزيادة مبطلة‎ 
لأن المراد هذه الزبادة‎ > CC لقول اهل ا واهيثة اقول‎ 
خضوع هذه الأجرام لله چ وفق ارادته › ووفق ما أوجده من ا العادية حدومما فهو من التمثيلات‎ 
. العربية البديعة ولعل هذا هو ما أراده الغزالى بالتأويل‎ 

YAA 


او اھ م أمور قطعية » فكم من ظواهر أولت بالأدلة القطعية RE‏ 

ف الوضوح إلى هذاالحد !! وأعظم ما يقدح به الملحدة : أن يصرح ناصر الشرع › ان 
هذا وامثاله على حلاف الشرع » فيسهل عليه طريق إبطال الشرع » إن كان شرطه امثال 
ذلك + وهنا لان البحث فی العام عن کونه حادٹا » أو قدا » تم إِذا ثبت حدوثه 
ا کا کو ارط و او ا او حا 2 و ا ارات ا 2 
ا ر ا کي فشسة النظر فيه إلى البحث الالهى 
كنسبة النظر إلى طبقات البصل » وعددها » وعدد حب الرمان » فالمقصود كونها من فعل 
الله فقط › كفا کانت )(' . 

وقد سقت هذا الكلام القى لیعتبر به هؤلاء الذين لا يزالون فى عصرنا هذا ينكرون 
كروب الارن 6 :ودور اا ۋاسا حدوث بعض الظواهر الكونية كالخسوف › 
والكسوف » وحدوث الرعد » والبرق » والصواعق وقانون الجاذبية »> ونحوها : مما 
لأيتن لاقل أن رات فة 

وليعتبر به أيضاً هؤلاء الذين ينكرون بعض الكتشفات العلمية الى جدت فى عصرنا 
کغزو الفضاء » والوصول إلى القمر » وانعدام الوزن فى حالات خاصة » ونحوها _ باسم 
الدين » فإن ذلك كا قال الإمام العظم ا اف عل ان اطي عة ف 

ولاجذ بعك هذه القدمة اللارة ى يان اللأسراقلات > ولا كذونات فى الكرن» 
وما يتعلق به . 


فقد ذکروا فی عمر الدنا : أتاسية الائ تة > وأن انى عدا ع E‏ 
ا الشادسة ت فمد ورد دلك مرفوعا الى النى e‏ ۰ عله ابن الحوزی 


1 1 سیآ“ 


بالوضع ف کتاره J;‏ الموضوعات ًُ ولخا ال بکون عختلقا فا على رسول الله سس 
و 
وكذلك : جاء بعض هذه الأخبار موقوفا على ابن عباس - رضى الله عنا- » وقد 


)١(‏ تمافت الفلاسفة للإمام الغزالى ص ٤‏ › ه. 
A.‏ 


اأ« | 


ذكر ذلك بی کت التفسیر › وبعض کتب الحديث » وکتب التواريخ وحوها » قد قال 
م ٤‏ : اا صححة . 
أقول : وعلى فرض تسلم صحتا » > فصحتہا عن ابن عباس لايننی آنا من 
الا رالات الى aE E a E‏ 
الاتت ال ا ا ¢ وهذا لاف کا راطلة ف نفسها معظم الاسرائيليات من 
هدا النوع . 
رف هاا ل اة ل عد الا اطل > فا E‏ 
أضعاف أضعاف ذلك » حى أصبح ذلك من البدهيات المسلات » وإن التمسك بمثل 
ااك ارعان ان ن خفن اعدا 
ولو أن النى - جي - بعث كا يقولون فن آخر الائة السادسة » لقامت القبامة من 
زمن مضى » فظهر : أن الواقع ا و 


ما تعلق حلق ال لشن والقمر : 


Rs i Es 


سے رمق کے 


7 تعالی : جملا الل والّهار يتين فُمَحَوْنا‎ sS 
للل و حلا آبة اهار مبصرة لّوا قضلا من ربكم » ولتعلمُوا عَدد السنين وَالحِسَاب‎ 
© وک ا فصلتاه تفصيلاي‎ 

E‏ ابن عباس أنه قال : معت رسول الته - مي - قول : « إن الله لما 
ابرم خلقه › > فلم ببق من خلقة غير آدم - عليه عليه السلام - » خلق شمسا من نور غرشه › فأما 
ما کان فی سابق عام الله آن يدعها شمسا ؛ فانه خلقها مثل الدنيا »> ما بين مشارقها 
> وأما ما كان فى سابق علمه أن يطمسها وحوها مرا » فإنه خلقها مثل الشمس ف 
لضوء » وإعا يرى الناس صغرها لشدة ارتفاعها »> ولو تركها الله كا خلقها فى بدء الأمر 
موف الليل من النبار » ولا النهار من الليل » ولكان الأجير ليس له وقت يستريح فيه ؛ 
ولکان الصا لایدری e‏ > ومنى يفطر » إلى أن قال : فأرسل جبريل › فأمر 


gyre nate aap OOTY ENNELY CTETTIMRATYHE RANTES EON AIAEEEDO RATT 
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جناحه على وجه القمر ثلاث مرات › وهو يومئذ شمس فمحا عنه الضوء › وبقى فيه 
النور » فذلك قوله تعالى : بإ وَجَعلتا اليل اهار آيتيْنٍ 4 فالسواد الذى ترونه فى القمر 
هو : اثر ذلك اعو» 

وكذلك : روی هذا الباطل ابن ابی حاتم » وابن مردویه » وسنده واه ؛ لأن فيه 
نوح بن اې مرم » وهو وضاع دجال » وقد حکم عليه ابن الجوزى بالوضع 
الا و ار ات ان الف لی رو نه ی ال کا 
اللفظية » والمعنوية ما يشهد بوضعه على النى » وليس عليه شىء من نور النبوة. 

وما کان رسول الله - یھ - یتعرض للکونیات Ss‏ 

يبدو صغیرا م یکمر» حتی پصیر بدرا > م يصغر ؟ » أجاب بالفائدة » فقال : # ھی 
مَواقیت لاس وَالْحَجَ 4 لأن بالأهلة تعرف السنون » والشهور » وعليما تتوقف مصالح 
الناس الدينية والدنيوية » فما يعرفون حجهم » وصومهم » وإخراج زكاتم » وحلول 
اجال ديونهم ونحوها » وليس من الحكة التعرض لثل هذه الكونيات بالتفصيل » فتركها 
ا أولى » ولاسما أن لا رقف عل فة الأمة ل هذه الامور 
فة وة ج ال ا0و اة الو خا صان الدب عن الكر نات بكرن رها 
انتراع العرة » والاستدلال عا أودع فا على وجود الله - جل وعلا ‏ » ووحدانیته › 
وقدرته » وعلمه » وسائر صفاته ولذلك : لا نقف فما صح وثبت من الأحاديث على مثل 
هذه التفصيلات الى نجدها فى الآثار الضعيفة SS‏ الباطلة . 

ویعجبنی فى هذا : مانقله الآلوسى فى تفسيره »> عن بعض العلماء قال : «وذكر 
بعض الفضلاء : أنه ل بجىء ف ترتيب الأجرام العلوية » والسفلية > وشرح أحواها كا 
فعل الفلاسفة عن الشارع شىء ؛ لا أن ذلك ليس من المسائل المهمة فى نظره - عليه 
الصلاة والسلام - وليس المهم إلا التفكر » والاستدلال بها على وحدة الصانع »> وكاله - 
جل شانه - وهو حاصل ما يحس ما » فسبحان من رفع السماء بغير عمد » ومد 
ا > وجعل فما رواسی 0 


)١(‏ اللآلى الصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ١‏ ص ۲١‏ ومابعدها. 
(۲) تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص ۹٩‏ ط / منير. 
۲4۹۱ 


ما تعلق بتعليل بعض الظواهر الكونية : 

ومن ذلك : مايذ كره بعض المفسرين » ومایوجد فى بعض كتب الحديث فى غروب 
الشمس » وأنبا إذا غربت ابتلعها حوت » ومايتعلق بالسماوات » والأجرام السماوية › 
ومن أى الجواهر هى : والأرض وعلام استقرت » وأنہا على ظهر حوت » وما يذ كرونه 
ى تعليل برودة الآبار فى الصيف » وسخوننها فى الشتاء »> وعن منشاً الرعد والبرق » وعن 
منشاً السحاب » الى نحو ذلك مما لا نصدق وروده عن العصوم - عو - »> وما ورد منه 
موقوفاً > فرجعه إلى الاسرائيليات الباطلة » أو إلى الزنادقة الذين أرادوا أن بظهروا الإسلام 
معظهر الدین الخرای الذى يناف العلم » والشش الكرنة 

I ET 
تسعة أملاك > يرمو ا بالتلج کل يوم > ولا ذلك ما أتت على شىء الا أحرقته رواه‎ 
. الطبرانى‎ 


وف أحد رواته عقير بن 
ال ا و ا 
NE‏ 

ا و ا غ 
قال : « الأرض على الماء » قيل : الماء على ماهو ؟ قال : « على صخرة » فقيل : الصخرة 
على ماهى ؟ قال : ١‏ هى على ظهر حوت يلاتق طرفاه بالعوش » !! قيل الحوت على 
ماهو؟ قال : «على كاهل ملك » قدماه على اهواء » رواه البزار عن شیخه عبد الله بن 
أحمد : يعنى ابن شبيب » وهو ضعيف وعن الربيع بن أنس قال : « السماء الدنيا موج 
مكفوف » والثانية : صخرة » والثالثة : حديد » والرابعة : نحاس » والخامسة : فضة > 
والسادسة : ذهب » والسابعة : ياقوت » رواه الطبراى فى الأوسط هكذا موقوفاً على 


معدان » وهو ضعيف جدا» ولو ان الحديث صحيح 


الربيع › وفيه أبوجعفر الرازى » وثقه أبوحاتم وغيره »> وضعفه النسائى وغيره" . 


تو الان ر و ا فال خا سد رت اهارق 


(۱) محمع الزوائد للهیٹشمی ج ۸ ص ٠۳١‏ . 
ET‏ 


ا لخطيب » ( قال ) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد السلمى » ( قال ) : 
حد نا أبوعمران الحراى » (قال) : حدتنا ابن جریج عن عطاء » عن جابر بن 
عبد الله ان خزية بن ثابت وهو ليس ET‏ المشهور - كان فى عير لخدحة » وان 
انى - ر - كان معه فى تلك العير > فال ا مد ارق ف هال واو 
أنك الى الذى يرج من نهامة وقد آمنت بك » فإذا ممعت يخروجك أتيتك » فأبطأً عن 
انی - ع - » حى كان يوم فتح مكة أتاه فلا رآه قال : « مرحبا بامهاجر الأول » و... 
م قال : يارسول الله : أخبرنى عن ضوء النار > وظلمة اليل » وعن حر الماء فى 
الشتاء > وعن برده فى الصيف » وعن البلد الأمين › وعن منشأً السحاب » وعن مخرج 
ا لجراد » وعن الرعد والبرق » وعن ما للرجل من الولد » وما للمرأة ؟ » فقال رسول الله _ 
عه - : أما ظلمة الليل » وضوء النهار : فإن الشمس إذا سقطت تحت الأرض » فأظل 
الليل لذلك » وإذا اضاء الصبح : ابتدرها سبعون الف ملك » وهى تقاعس كراهية ان 
تعبد من دون الله » حى تطلع » فتضيىء » فبطول الليل بطول مكنا » فيسخن الماء 
لذلك » وإذا كان الصيف : قل مكنا » فبرد الماء لذلك » وأما الجراد : فانه نثرة حوت 
ى البحر » يقال له : «الأبوات » » وفيه يهلك » وأما منشأً السحاب : فإنه ينشاً من قبل 
الخافقين » ومن بين الخافقين تلجمه الصبا والجنوب » ويستدبره الشمال والدبور » وأما 
الرعد : فانه ملك بده مخراق () يدنى القاصية » ويؤخر الدانية » فإذا رفع برقت » واذا 
زجر رعدت » وإذا ضرب صعقت » وأما ما لارجل من الولد » وما للمرأة : فإن لارجل 
العظام » والعروق » والعصب » وللمرأة اللحم » والدم » والشعر » وأما البلد الأمين : 
فكة » . 

وقال اميثمى ف زوائده : رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه يوسف ابن يعقوت : 
أبوعمران » ذكر الذهى هذا ا لحدیث ف ترجمته » ولم یذ کر تضعيفه اخ 

أقول : والحتق : أن الذهى حکم بہطلان هذا الخبر » وقال : إن راویه عن يوسف 
ابن يعقوب مجهول » وهو محمد بن عبدالرحمن السلمى المذ كور » وأحر به أن يكون 
(۱) امحراق خرف تفتل ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا والراد هنا آلة تزجر بها اللائكة السحات ٠‏ 


(5) ممحمع الزوائد للهيثمى ج ۸ ص ۱۳۲ . 
4۳ 


باطلا » ورحم الله الإمام الحافظ الناقد : أبا عبد الله الذهى › الذى أبان لنا قمة هذه 
المرويات الباطلة »> من منذ بضعهة قرول . 

واليك ما قاله الإمام الذهى بنصه قال : و و 
ج عبر باطل طويل » وعنه إنسان مجهول واسمه عبدالرحمن السلمى › قال 
الطرانی : حدثنا محمد بن يعقوب الأهوازى الخطيب . 

E E‏ : وان خحزعة بن ثابت 

لاا TTT‏ الطوالات و و ق 
الت i‏ 

فكيف يقول الميثمئ » ذكر الذهى هذا الحديث فى ترجمته » ولم ينقل تضعيفه عن 
اخ !! انه - والله _ العجب !! وقد وافق الذهيى فما قاله : الحافظ أبن حجر 
ان الران م » فقد ذکر ما ذکره الذهى › غ ا فال : عن جایر بن 
عدا ان کر ن بت واس اا شار ی ے2 انق عر ي .. وذكر القصة 
ا 

وماذ كه الافظ ابن حجر > وان الا من اه لس اهارت هر 
الصحيح » فهو خزية بن کی السلمی » ویقال له ء ابن ثابت أیضا ‏ کان صھر خا 

ام المؤمنين › فهو غير حزيمة بن ثابت الا ا دو الشهادتين قطعا " . 

وما پروی فی مثل هذا : ماروی عن صباح بن اکرو وال اقل بن عباس عن 
المد والحزر »> فقال : إن س لاا ال a‏ 
رفعها غاضت » › قال اهیشمی رواه أحمد وفيه من م أعرفه › أقول : والبلاء غالبا » انما 
کان ی امحاهيل . 

وعن معاذ بن جيل » عن الى - عو ل ¢ « الحرة الى فی السماء هي : عرق 
حية تحت العرش » › رواه الطبران ف ا الكبير والأوسط › وقال : a‏ عن 


() ميزان الاعتدال فى نقد الرجال چ ۴ ص ٣‏ ترجمة رقم ۲۸٩‏ ط السعادة . 
(۲) ج ٦‏ ص ۳۴۰ ط اهند. 
(۳) الأصابة ج ١‏ ص ٤۲۷‏ ترحمة ۲۲۵۸ . 

4٤ 


ال ا الا ذا الاسناد » وفيه : عبدالأعل , بن أب سحرة » ولم أعرفه » وبقية 
رجاله ثقات » أقول : والبلاء من هذا الذى لايعرف. 

وعن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه _ قال : قال رسول الته - ري - : يامعاذ : 
إنى مرسلك إلى قوم أهل عناد » فإذا سثلت عن الحرة التى فى السماء فقل 
حية حت العرش » رواه الطبرانى » وفيه الفضل بن الحتار وهو ضعف ' ا 
کل ھا ا ا ووا لای .ری عن 

وکل هذا الذی ذکرناه › وأمثاله ما لا نصدق وروده عن المعصوم - عي - وإنما هو 
I‏ وخرافاتہم » أو من وضع الزنادقة الخبثاء »> وألصق بالنى زورا » 
وما کان رسول الله - ی - لیتکام کرات 0 ,والفلكات ١‏ واسان الکانات :ا 
التفصيل › كا حققت لك انفا » وف هذه المرويات من ا 
ما لا يليق بعاقل » فضلاً عن أعقل العقلاء » الذى ) ما کان ينطق عن اهوی _ . 

واا :ته اكات ٠‏ في هن وا ت اة اة ا ا 
أصبحت فى حكم اليقينيات اليوم » ولا أدرى » كيف يكون حال الداعية إلى الإسلام 
اليوم فى البلاد المتقدمة فى العلم والمعرفة إذا هج بمثل هذه الأباطيل التى تضر بالدين اکٹر مما 
ا عدا ولو ان دة ریات کان ی کب دة ھی کے اد 
اروا الى عى كر الا حاديت المنحة وال لكان للمت ر ين ها ف 
العدر » اما وهى كا علمت غير معتد ما لضعف اسانيدها » وتخالفتا للعقل »> وا 
اليقينى » فاضرب با عرض الحائط ولا كرامة » وكنى إفسادها العقول والأفكار أحقابا من 
الزمان » ورحم الله أا الأوائل. الذين ترا إلا 6..وقدوها :وز برها 
ما ذكره المفسرون فى الرعد والبرق فى كتم : 

ومعظم کتب التفاسير بالمأثور وغيره ذكرت : أن الرعد : اسي ملك يسوق السحاب › 


ون الصوت الملسموع صو ت رحره السحاب 6 0 صوت دسسسحه وان الرف ا 
الكراقالذى جره الاب اوش شعت هده غل أن اشرق من او وذلك :غد 


(( محمع الزوائد ج ۸ ص ۱۳۵ . 
۹4۵٥‏ 


تفسیر قول تعاف يسح ا e‏ ویکاد م 


الفلاسفة e‏ الرعد فىۇول الاية » و NE‏ الاية ظاهرها › 
وينحى باللاغة على الفلاسفة وأضرام › الذين قاربوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه العلماء 
فى العصر الحديث فى تفسير الخازن" » قال › ا > على أن الرعد اسم 
للملك الذى سوق السحاب » والصوت المسموع منه تسبيحه » نم أورد على هذا القول 
SS OL‏ 
عليه مغاياً للمعطوف لأنه الأصل لم أجاب : بأنه من قبيل ذكر الخاص قبل العام 
ا ا 

وقد بسط الاإمام الآلوسی فی تفسیرہ - کا ھی عاد ت الأقرال ف الاية Ey‏ 
للعلماء فى إسناد التسبيح إلى ال عك فلن انف الكلام حذفا ب ای ار ار اون 
الاسناد محازى من قبيل الإسناد الى السبب والحامل عليه » والباءُ فى «بحمده) 
للملابسة » أى يسبح السامعون لذلك الصوت متلبسين محمد الله » فيقولون : سبحان 
ا وا 

ومن العلماء من قال : إن تسبح الرعد بلسان الحال لا بلسان المقال حيث شبه دلا لة 
الرعد على قدرة الله وعظمته » وإحكام صنعته > وتنزمهه عن الشريك والعجز » بالتسبيحج 
والتنزيه » والتحميد اللفظى › م استعار لفظ يسبح هيدا المعنى » وقالوا : إن هذا المعى 
ات وأقخد شن الأخحر. 

وكل هذا من العلماء فى الحقيقة تخلص من حمل الأية على ظاهرها ء 4 
الرعد : املك الموكل بالسحاب »› ثم قال الالوسى : ا اا ا 
الاسناد حقينى ؛ بنا على أن الرعد اسم للملك الذى سوق السحاب TE‏ 
والترمذى وصححه » والنساى › وآخرون عن ابن عباس - رصی الله عنها - » أن اليمود 
ا ا ا فقالوا : أخبرنا ما هذا الرعد؟ فقال - عليه الصلاة 


. ۱۳ : الرعد‎ )١( 
. ۷۰ ج ۳ ص‎ )۲( 


والسلام - : , ملك من ملائکة الله موکل بالسحاب › بیدیه خراق من نار › يزجر به 
السحاب » يسوقه حيث أمره الله - تعالى - » » قالوا : فا ذلك الصوت الذى نسمعه ؟ 
قال : « صوته » قالوا : «صدقت » . 

وهذا الحديث _ إن صح : بمكن حمله على القثيل » ولكنى لا بطمئن قل إليه › 
ولا أكاد أصدق وروده عن المعصوم - براه - وإنما هو من إسرائيليات بنى إسرائيل 
القت اا ی - زورا › م کیف Ek‏ قوله قبل وه الى 
یکم | ارق حرفا وَطّمَعًّا شىء السَحَاب لقال 4 » وقوله بعد : ل ويزسل الصواعق 
یضیب بها من بشاءُ 4 > فالابة فى بيان قدرة اله وعظمته ف إحداث هذه الآيات 
الكونية على حسب ما خلقه الله فى الكون من نواميس TEE ENE‏ 
ا رغد فان اال عط اال عل ار عك ن ان 
يكون الرعد غيرها لما ذكرنا ؛ وكأن السر فى الجحمع بين : بيان أنه تواطاً على تعظم الله 
وتتزه الحجادات والعقلاء > وان مالا يعقل منقاد لله وخاضصع لانقياد العقلاء سواءً 
سواء > ولاسا الملائكة الذين هم ورن عل الطاغة ولاشاد ون أن ان 
نذكر : أن بعض المفسرين كانت مم محاولات ؛ بناء على ما كان من العلم بهذه الظواهر 
الكونية فى عصرهم جادة » فى تفسير الرعد والبرق »> كابن عطية - رحمه الله _ فقد قال : 
وقيل : إن الرعد ريح تخفق بين‌السحاب » وروى ذلك عن ابن عباس » واعترض عليه 
أبوحيان » واعتبر ذلك من نزغات الطبيعيين » مع ان قول ابن عطية اقرب إلى الصواب 
من تفسير الرعد بصوت الماك الذى يسوق السحاب » والبرق بضوء مخراقه » وقد حاول 
الامام الرازى التوفيق بين ما قاله امحققون م ا و E‏ 
ET E E EES‏ 


SIRI‏ ء الفلاسفة فى حدوث الرعد.» والرق › وتکون السحاب 
واف اة شا ا و ا و ل 0 ق 
کک و لو يقدر الهواء على حملها » فاجتمعت وتقاطرت › وبقال ها : 
مط ) 


أقول : وقد أصابوا فى تكون السحاب ونزول المطر » فاخر ما وصل إليه العلم اليوم هو 
۹۷ 


هذا » واما ق نالك والرق » فقد حاولوا ¢ وقأربوا ¢ وإن م يصلوا ای 


العلمىة المعروفة اليوم › وسم ا هذا 


او 


وعد أن ذكر الآلوسى الردود »> والاعتراضات على ما قاله الفلاسفة » وهى - والحق 
يقال - لا تمض أن تكون ادلة فى رد کلامهم › قال : لادان 
FE OER‏ أسباب عادية » کا فى الكثير من أفعاله - تعالى - » وذلك لايناق 
نسبته إلى المحدث الحكم - جل شأنه - » ومن اسا اکر اساب 0 
فإن بعضها كالمعلوم بالضرورة › قال : وہذا أنا أقول ‏ قول » وکون 
الظواهر الكونية جعل الله نواميس خاصة لخحدونما » لا يناف ة e‏ الخالی 
للكون » والمدير له سبحانه » فهو - سبحانه - هو الموجد هذه النواميس » وهو الموجد مده 
الان ال غاا لكوت + فال بعض هذه النواميس والستن أصبحت معلومة فإنكارها 
بام الدين » أو التشكيك فيا - ومنها تكون السحب » وحدوث الرعد » والبرق > 
والصواعق ‏ اعا يعود على الدين بالضعف » ويضره اكثر من طعن اعدائه فيه » ولعلك 
على ذكر ما ذكرته عن حجة الإسلام الغزالى - رحمه الله فى هذا امقام . 
أقوال الرسول عند ماع الرعد ورؤية ابرق : 

وقد وردت أحادیث أخری صحاح وحسان »› تبین ما کان یقوله - ا عند 
حدوث هذه الظوا الک و تدل على كال المعرفة ا ااه کر ال 
ها » وآنا تدل على تنزیه لله » وتعظيمه » وحمده : فقد أخرج أحمد والبخاری ف 
الأدب المفرد » والترمذى » والنسائى » وغيرهم › عن ابن عمر قال : «كان رسول الله - 
ای اذا مع صوت الرعد » والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك › ولا تهلكنا 
بعذابلی » وعافنا قبل ذلك » » لأن احتال الاهلاك والتعذيب بو الات الک ت ا 
و کک 

وأخرج آبوداود فى مراسيله : عن عبدالله بن أهى جعفر : أن قومًا سمعوا الرعد 
فکروا »> فقال رسول الله و - : « اذا جعم الرعد فس ولاتکروا » › 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص ۱١۷ › ۱۰١‏ ط منير. 
4۹۸ 


ر ر س 


) ودل 1 فه من التادت اف القران وا ف قو له تعالی : 8 ویسبح الرعد 
AA OP es‏ ھک E‏ 
ادا مم ا e‏ الله وججحمده › الله لظي 

: IW 1 7 8 2 £ ê 

واخحرج ابن أ شيبة » وابن جرير عن أبى هريرة قال : كان - عو - إذا سمع الرعد 
قال : «سبحان من يسح الرعد حمده) . 

فهذا هو اللائق برسول الله - ی - وبعصمته » لا ما روى : من أن الرعد ملك او 
صوت زجره للسحاب » وأن البرق أثر سوطه الذى يزجر به السحاب . 

کډ # کټ 
رای العام ف حدوت الرعد ٠‏ والرق والصواعق 

واکالاً للفائدة : ساذکر ما وصل اليه العلم فى حدوث هذه الظواهر الكونة فاقول 
وبالله التوفق : يمول ا ا الغمراوى رحمه الله وآثابه - فی کتابه « سنن الله 
الكونية » : 
رياح والكهربائية الجوبة : 

إن الكهربائية التى تتولد فى امواء - والتى ذكرنا لك بعض مصادرها - يكتسما 
السحاب عند تكونه على الأيونات الى تحملها تلك الكهربائية فى الطبقات العليا ا لجوية › 
ML,‏ الآن » کیف يفصل الله اواك السالبة » من اواك الموجبة › قبل تکاثف 
البخار عليما إن كان هناك فصل ها ؟ أم كيف يكون السحاب عظم التکهرب إما بنوع من 
الكهرباء » وإما بالنوع الآحر » اذا حدث التكاثف على الأيونات » وهى مخلطة » ومها 
EEE EOE Na‏ 
مرۃ ی عام ۱۷٥۲‏ م وکا اثبت غیره › عظم تکهربه بشتی الطرق بعده » وانت تعرف ان 
نوعى الكهربائية يتجاذبان » وان الموجب والموجب » او السالب » والسالب يتدافعان › 
E A Es‏ 

هذا التدافع أو التنافر من شأنه تفريق الكهربائية > م إذا شاء الله ساق السحاب 

۹۹ 


بالريح » حتى يقترب السحاب الموجب » من السحاب السالب قربا كافيا > فى اتجاه 
ا ق أا اة امن اقات ودا اقرا غاد 2 ومن شان 
اقترا هذا : أن يزيد ا محموع السحاب بالتأثير » ولايزالان يتجاذبان » 
ویتقاربان » حت لایکون محیص من اختلاطها واتحاد کهربائیتہ)] أو من اتحاد کھربائيا . 
من بعد » وعندئذ تحدث شبه شرارة عظمى كهربائية »> هی البرق الذی کثیرٌا مایری ف 
البلاد الكشرة أمظ 

E OE ENES I 
بالابراق » فاذا حدث مدو » حدث بين القطيرات امحتلفة ى السحابتين » فتجذب كل‎ 
منہا قرینتا أو قریناتہا » حتى تتحد » وتكون قطرة فیا ثقل » فتنزل » وتکبر أثناء نزوها بجا‎ 
› تكتسب من كهربائية » وما تجتذب من قطيرات » أثناء اختراقها السحاب المكهرب‎ 
الذى يكون بعضه فوق بعض فی السحاب الرکام » أما إذا حدث الاتحاد الکھربائی فی‎ 
شدة الرق » وعنفه » فانه حدث لا بين القطبرات » ولكن بين الڪتل من ا‎ 
. ويسهل حدوثه تخلخل المواء »> أى قلة ضغطه فى تلك الطبقات‎ 

والبرق : بمثل قوة كهربائية هائلة » تستطيع أن تكون فكرة عنما إذا عرفت أن شرارته 
قد تباغ ثلاثة ميال E E E E‏ 


فالحرارة الناشئة عن البرق لاشك هائلة > فهى عدد اهواء بشدة » ومحدث مناطق 
جوية عظيمة مخلخلة » الضغط داخلها يعادل الضغط خارجها » مادام المواء داخل 
المنطقة ساخنًا > حى إذا تشععت حرارته وبردت تلك المناطق برودة كافية » وما أسرع. 
E N NE EES E ese RN Ses‏ 
بها » فهجمت عاليما فجأة بحكم الفرق العظم بين الضغطين وتمددت فيا » وحدث لذلك 
صوت شديد هو : صوت الرعد وهزيمه » هذا الصوت قد یکون له صدی بين کتل 
TT OT O N IT‏ 
بدء الرعد » ويكون ضعيفا بالنسبة زيه وقعقعته » لذلك : تسمع الرعد ضعيفاً فى الأول 
نم يزداد » كأنما أوله إيذان بتضخمه »> كا قد ثوؤذن الطلقة الفردة بانطلاق بطاريات 

) 4 


برمتها » من المدافع الضخمة فى الحروب » فالرعد حدث لا عند اتحاد الكهربائيتين 
دت آلرق قط ولك عدت اكه بعد ذلك عد مدد الكل اهرائة اماجة ف 
المنطقة المفرغة » وهى اذا تمددت بردت برودة شديدة » فيتكاثف ما فما من البخار› 
ومن كتل السحاب » فيتزل على الأرض إما مطرًا » وإما بردا »> حسب مقدار البرودة 
الا ف لت اطي > وها هوالت و ان العدوالرق تا اغالب مات 
شديدة » سواء کات لمطرة مأئية » آم بردية » وقطرات الاء ا حبات ارد تنمو بعد 
ذلك باختراقها كتل السحاب التراكم تحت المنطقة الى حدث فما التفريغ " 
الصواعق 

وقد بحدث التفريع الكهربائى بين السحاب والأرض » بدلا من بين السحاب 
والسحاب » وهذا يكون عادة إذا كان السحاب عظم I E‏ 
فإذا حدث التفريغ ENE A E e E E‏ 
الصاعقة : تفریغ کھربانی بين السحاب والارض » اذا اصاب حيوانا او نباتا احرقه › 
وهو بحدث أكثر ما محدث بين الأجسام المدببة على سطح الأرض من شجر أو نحوه » وبين 
السحاب » ولذا كان من النطاً الاستظلال بالشجر » أو المظلات فى العواصف ذات 
الرق » على أن الإنسان قد استخدم سهولة حدوث التفريغ بين الأجسام المديبة:: 
ت E Ls E a o‏ 
حاسية » مدببة الأطراف » بحيث يكون طرف القضيب المدبب أعلى قليلاً من أعلى نقطة 
ى البناء » والطرف الآخر متصلاً بلوح فازى مدفون فى أرض رطبة » ومن شأن الأطراف 
المدببة : أن بكون كل منا باباً تخرج منه الكهربائية المتجمعة على السطح تدريجا إلى 
السحاب الذى بظله » فيحدث التفريغ لااد تن كه اة الارض > وكهرانة 
السحاتب ا فيمتنع ذلك الفجافى المعروف بالصاعقة » على ا اذا نزلت 
الصاعقة بالبناء رغم ذلك فالأرجح جدا ا ا ھت 
و ال كوو اة أل الارض > لا من أت 16 لاء ولا نى مل هذا القضب 
المدبب الواصل الى الأرض : بصارفة الصواعق » وقد وجدوا : أن السطح الخارجى 


. ٠١١ ۱١۸ سنن الله الكونية ص‎ )١( 


للقضب هو : الطريق ألذى تر به الكهربائية الى ا لذلك : کل ا کان هذا ا لسطح 
أ كب ركان الصرف أعظم » والبناء أحصن » ولذا كانت الصفائح ایک 
من مثل کتلہا من ا 
+ ٭ * 
جبل قاف المزعوم » وحدوث الزلازل 

ومن ذلك : ماذکره بعضهم فی تفسیر قوله تعالى : ل ق . وَالقرآن الْمَجيدِ & : فقد 
د کر صاحب J:‏ الدر المنثور » وغيبره 4 روایات كثرة E‏ عباس - رض الله تعای 
غا قال Eh e‏ م حلق من وراء ذلك 
ا 0 ر قاف » »> “ماء الدنيا مرفوعة عليه › م خلت الله - تعالى - من 
وراء ذلك الجحبل أيضًا مثل تلك الأرض سبع مرات » واستمر على هذا حتى عد سبع 
أرضين» وسبغة أعر + وسبعة أجل »> وسبع سماوات » . 

وهذا الث ثر لا يصح نذه عن اتن عباس » وفيه انقطاع » ولعل البلاء فيه من 
المحذوف » ولو سلمنا ع فقن :اذه من الاسرائيليات . 

وأخرح او اف الدتا ة وأبوالشيخ ا > قال : خحلق الله تعالى شال 
له : قاف » حط بالعا م > وعروقه الى الصخرة الى علا الأرض > فادا اراد الله س 
تعالى - أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فيحرك العرق الذى يلى تلك القرية »> فيزلزها » 
RE‏ 

وکل ذلك کا قال القراق لا وجود له » ولا جوز اعټاد ما لا دليل عليه » وهو من 
خرافات بنى إسرائيل الذين يقع فى كلامهم الكذب » والتغيير » والتبديل »> دست على 
TD‏ . ورووها لغرابتا e‏ 
وجد ف علماء الام ررد هل !| الباطل › ل ن تتهدم العلوم الكونية كم 
عليه اليوم » ومن العجيب : أن بتعقب كلام القراف ابن حجر ga‏ 
ابن عباس مروى من طرق خرجها الحفاظ وجاعة ممن التزموا محريج الصحيح » وقول 
ی 


. ۱١۲ سنن الله الكونية ص‎ )١( 
eT 


الصحابى فما لا حال للرأى فيه : حكمه حكم المرفوع إلى الى 

E BT 
» شيئاً ۾ يف به » والشخص قد يسهو ويغلط مع عدالته > وأنظار العلماء تختلف‎ 
› وال جا كم على جلالته : صحح أحاديث حكم علا الإمام الذهى وغيره بالوضع‎ 
› وكذلك ابن جرير على جلالته : أخرج روايات فى تفسيره » حكم عليما الحفاظ بالوضع‎ 
والكذب » ولو سلمنا صحتا عن ابن عباس : فلا ينافى ذلك أن تكون من الإسرائيليات‎ 
. الباطلة > كا قلت غير مرة‎ 

وأما أن ها حكم الرفع فغير مسل ؛ لأن الحققين من نة الحديث على أن ما لا محال 
ل | م يكن الاق ت غفا 6 اعد ع سل اه 
الكتاب » وابن عباس من أحذ عنم . 

نم انی قول للهیتمی ومن یری رأيه : أى فائدة نجنيها من وراء FT‏ 
ا غا ٠‏ اللهم إلا أننا نفتح بالانتصار 

ما - باباً للطعن فى عصمة النى - يي - » وإذا جاز هذا فى عصور ال جهل والخرافات 
فلا يجوز اليوم » وقد أصبح رواد الفضاء بطوفون حول الأرض » ويرونها معلقة فى الفضاء 
ENN E SE E‏ 
الاسرائيليات عالفة للحس والمشاهدة قطعا » فكيف نتعلق با ؟! 

ورحم الله الامام الالنئ .تفال والدئ ادهب الله + ماذغب إله القراق > 
من آنه لا وجود هذا ا لحيل بشهادة الحس » فقد قطعوا هذه الأرض : برها ومحرها على 
مدار السرطان مرات > فام يشاهدوا ذلك > والطعن فى صحة ESE‏ > وان كان جاعة 
E‏ محریج الصحيح أهون من تكذيب الحس » وأمر الزلازل لا بتوقف 
أمرها على ذلك الجبل » بل هى من الأعحرة » يعنى المتولدة من شدة حرارة جوف 
الأرض - وطلبما الخروج » مع الا اة ف ا لھ و ا 
r ATES a aa‏ 


(۱) روح المعانی للالوسی ج ۲۹ ص ٠١١‏ . 
e‏ 


۽ م سے و 


فی عصرنا هذا » ووقف على ما وقفنا عليه من عجائب الرحلات الفضائة › مأذا كان 
بقول ؟ » إن كل مسلم ينبغى أن يكون له من العقل الواعى المتف > والنظر الثاقب البعيد 
ما هذا الإمام الكبير. 

وإليك ما قاله عالم حافظ ناقد » سبق الإمام الالوسى قرون : فقد 
قال ف تفسيره عند هذه الآية : وقد روى عن السلف نهم قالو : (ê)‏ : جبل حط 
ي لأر تال : جل ات ؛ وان لا واق آم من رات بن إلرادر 
التى أخذها عنهم بعض الناس » لا رأى من جواز الرواية عنهم » ما لا يصدق »> 
ولا بكذب » وعندی : أن هذأ » وأمثاله ¢ وأشباهه من اختلاق بعض زنادقهم بلىسون 

€ 1 در 0 - ت غ f°‏ 
به على الناس امر دینہم » کا افترى فى هذه الامة »> مع جلالة قدر علانما »> وحفاظها › 
وأنمتها أحاديث عن النى - عو - » وما بالعهد من قدم » فكيف بامر بنى إسرائيل مع 
طول المدى » وقلة الحفاظ النقاد فيم › وشربهم الخمور » وتحريف علائيم الكام غ 
مواضعه » وتبديل كتب الته واياته » وإنا أباح الشارع الرواية عنم فى قوله : « حدثوا 
عن بنى إسرائيل ولا حرج » » فما قد جوزه العقل » فأما فما تحيله العقول » ويحكم فيه 
بالبطلان » وبغلب على الظنون كذبه » فليس من هذا القبيل » والته أع " . 

ae ۳‏ كذا طائفة كثيرة من الخلف » من 
الحكاية عن كتب أهل الكتاب » فى تفسير القرآن المحيد »> ولیس بہم احتياج إلى 
أخبارهم - ولل الحمد والمنة » حی اق الإمام : ا عمد عبد الرحمن ن آي حام 
الرازی - رحمة الله عليه - آورد هنا أثرا غريبا »> لایصح سنده عن ابن عباس » م ساق 
ا ا 

نم قال : فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع - اى ا و 
ای طلحة » عن ابن عباس - رضی اله عا - فی قوله - عز وجل - ( ق ) : هو اسم من 
أسماء الله _ عز وجل - » والذى ثبت عن محاهد ‏ وهو من تلاميذ ابن عباس الملازمين 


)١(‏ الأمام ابن كثير توق سنة ۷۷٤‏ ه والإمام الآلوسى توق سنة ٠۲۷١‏ ه. 
(۲) تفسیر ابن کثیر. والبغوی ج ۸ ص ۴۳۷ . 
iF -‏ 


له » الناشرين لعلمه أنه حرف من حروف المجاء » كقوله تعالى : بإ ص › ن » حم » 

1 ._ > : 2 OTT 2 

+ % #% 
الاإسرائیليات ف تفسير: , ن والقلم ې 

ومن ذلك : مايذ كر كثير من المفسرين ف قوله تعالى : مل ن والقلي 4 من انه الحوت 
الل غا اة ارضخ وس وال وت ع وق د ك ان جير وااو 
روایات عن ابن عباس »› ما : « اول ما خلق | لقم > فجری : با هوکائن › م رفع 
تخار الماء » وخلقت منه السماوات » ثم خلتق النون »> فبسطت الأرض عليه > فاضطرب 
النون » فمادت الأرضر ١‏ : فاثىتت با لجال » وقد روی عن ابن عباس أيضا : ا 
الدواة » ولعل هذا هو الأقرت 6 والمناسب لذ كر القام ¢ وقد أنكر الزخشری ورود نول 
مى + الدواة فى اللغة > وروى عنه أيضا : انه الحرف الذى فى اآحر كلمة : 

الخ 6 وأن هذا الاسم الحليل فرق فى : «الر» و( حم » و«ل»). 


واضطراب النقل عنه بقلل الثقة بما روى عنه » ولاسا الأثر الأول عنه » والظاهر أنه 
افتراء عليه » أو هو من الإسرائيليات ألصق به . 


وإليك ما قاله إمام حافظ » ناقد » من مدرسة اشتهرت بأصالة النقد » وهو : الإمام 
ابن قم الجوزية » قال فى أثناء كلامه على الأحاديث الموضوعة : « ومن هذا : حديث أن 
قاف : جبل من زمردة خحضراء » حيط بالدنيا كاحاطة الحائط بالبستان » والسماء واضعة 
أكنافها عليه ) . 


ها عات 2 ان لار عل عة وال غا وة رة قا ا 
الثور قرنه »> تحركت الصخرة » فهذا من وضع أهل الكتاب الذين قصدوا الاستزاء 
بالرسل . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. سحرکت ومالت‎ )۲( 


وقال الإمام أبو حيان فى تفسيره : لايصح من ذلك شى 


وف ا 


اموضوعات وكتب التفسير 

وكذلك اشتملت بعض كتب التفسير على أحاديث موضوعة فى فضائل السور 
والآبات القرآنية » وكذلك : فها يتعلق بأسباب التزول وفها يتعاق بسيرة النى - مول - ء 
كقصة الغرانيق » وتزوجه ت أزواجه » وهى : السيدة زینب بنت جحش - رضى الله 
ى 

س هذه الموضوعات : ما هو خنى دقيتق لايدركه إلا الحفاظ المتقنون العارفون 
بقواعد ال جرح » والتعديل » و الرجال » وهذا النوع راج على بعض الکتاب وآهل 
E ETN‏ وأحاديثم » وخطيم » ووعظهم وتذ كيرهم للناس . 

e‏ مايدركه من ليس له قدم ثابتة فى حفظ الحديث » ونقده والعلم برجاله 
وأحوال رواته لمصادمته للمعقول » ولا أجمع عله الا من عص الااء بے غل 
الصلاة والسلام - › عن مثله » فقد ردوا بعض هذه ES‏ العقل والنظر › 


ا ا o‏ 
ول يتوسعوا فى نقده من جهة النقل » والرواية » فكان على أن أستدر رك ما فام › و 


أتوسع ف نقده من جهة السند وامتن » أو بعبارة أخرى : من جهة النقد الداخحل » والنقد 
الخارجی N EY ٤‏ الات ا المروبات الواهيات الاقطات 


۹ 
ا 


عن درجة الاعتبار. 
ومن هذه المرويات اعتلقة : ما أجمع العلماء على الحکم بوضعه » واخحتلاقه » 
ولکن الوقوف على کلامهم وکتہم لیس ف ولا سھلا على کل قاریء هذه 


(۱) وهذا الرأى هو الراجح ف فواتح کک آمثال « الم » و« حم » و«ن» فهى أسماء مسمياتها الحروف 
الهمجائية » لتكون مثابة الدليل على إعجاز القران كأن الله قال : إن القران مؤلف من جنس هذه الحروف » ومن 
کلات من هذه الحروف وقد e‏ والجن فعجزوا وما ذلك إلا لأنه ليس من كلام بشر› 
واتما هو من عند خالق القوى والقدر. 

۳۰٦ 


لامر فن > وقع فا وقع فيه الكثيرون من الاغترار بهذه المرويات » وأمثاها ؛ 
وزعمهم أن هما أصلاً > فكان على أن أمحث » وأنقب » وأضع بين يدى القارىء ما قاله 
الأغة »> حى يكون على حذر منها ؛ ومنها : ما اختلف فيه أنمة كبار : منم : من حكم 
بزیفه » ومنہم : من حت عليه عليه الصنعة الحديثية » فانتصر ها » وجعل ها أصلاً » ولكنه 
رک لضع ی نان الاد e‏ غاد 
علہم بعمقتضى القواعد الحديشة الف اھا م کا الأنمة » وعليما تتلمذنا. 

لذلك : رأيت إنامًا للفائدة » وإكالاً لإبحث : أن أتعرض لا وصل إليه علمى من 
O A‏ ا 

الملوضوعات » ومن الله أستمد العون والتوفيق فاللهم أعن وسدد . 


3% # 
الأحاديث الموضوعة فى فضائل السور والايات 
لق وفعت اخادت ك ن فال لمرو والابات > وقد و رها غ 
الناس ف قراءة القرآن الكرع » وزعموا : أن فى ذلك حسبة إلى الله - تعالى - » وقد 
بینت فا سبق غلطهم › وفساد قصدهم › ونطلان زعمهم > وأن ذلك داخل تحت 
الوعيد » ف قوله e‏ من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » رواه 
الشيخان وغيرهما » وأنه لا فرق بين الكذب عليه » والكذب له. 


ETT 
: ےہ حدت ای بن كعب الطويل‎ 

۰ 8 ل‎ ۰ 4 ۰ ٠ 
CR O TT 

فضائل القران سورة سورة. 
فقد محث مؤمل بن إسماعيل » حى وصل | لى من اعرف بوضعه › قال مؤمل : 
حدٹنی شیخ بہذا الحدیث » فقلت له : من حدثك بہذا ؟ قال : رجل بالمدائن » وهو 
حی » فسرت اليه » فقلت : من حدثك › ہذا؟ قال : حدٹی شيخ بواسط » فسرت 
Eval ET E e ea‏ 
من حدثك ذا ؟ فقال : حدثی شیخ بعبادان » فسرت اليه فاخحذ بیدی » فادخلی 

¥ 


ا فاذا ضه قوم من المتصوفة › ومعهم شيخ > فقال : هذا الشيخ الذى حدثى › 
فقلت : ياشيخ من حدثك بهذا ؟ فقال : md‏ وكا ااال ف 
عن القران » فوضعنا هم هذا الحديث » ليصرفوا قلوبم إلى القران ' 

N GEES Eba 

کلاھما عن زر بن حبیش › عن اہی بن کعب » ومن طریق هارون بن کثیر » عن زید بن 
أسلم » عن أبيه » عن آهى أمامة » عن أب بن كعب » ومن طريق أخر » والحديث يحمي 
طرقه e‏ > وروی عن ابن المبارك أنه قال : أظنه من وضع الزنادقة » ومن 
ذلك أيضا : حديث عكرمة » عن ابن عباس » فى فضائل القران سورة سورة فقد سثل 
عنه واضعه : نوح بن أب مرم » فقال : رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن » 
E 5‏ 

TES 

وقد طا المحدثون من ذكر هذه لااد من القسرين ES‏ 
والواحدی > والزخشری › والنسی » والبیضاوی > والمولى اې السعود »› ولکن من ابرز 
ن ود که اران :ای والواحدى فهو أبسط لعذره »> إذ أحال ناظره على 
الک عن سنده » والببحث عن رواته › لا جوز له ا 

وما من لم یبرز سنده وأورده بصيغة ال جزم › فخطوه أفحش > وعذره أبعد » وذلك 

کا : الزخشرى » والنسنى » والبيضاوى وان السعود .. قال الاإمام E‏ 
الجوزى : وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره فذ كر عند كل سورة من 
ما حصها » وتبعه أبوالحسن الواحدى ف ذلك » قال ولا اعجت ما EY‏ 

E O O 


. ١١١ ١١١ مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعرای ص‎ )١( 

(۲) اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 

(۴) نوح بن أي مربم لقب بال جامع جمعه علوما كثيرة » أذ النقد عن أي حنيفة › وابن E‏ 

الكلى » والمغازى عن محمد بن إسحاق » والحديث عن حجاج بن ارطاة » قیل : انه کان جامعا لکل شیء إلا 

الصدق . 

- ما ب بنبغی أن يعلى أن الصحابى ؛ ومن رواه عنه من الثقات برءاء من اختلاق ذلك على رسول الله - م‎ )٤( 

قطعا 4 الذى افترى ذلك عليہم وعلى الى - نوح وامثاله من الكذابين الوضاعين . ۰ 
۳۰۸ 


« فضائل ' ال وهن يم ا حدیٹث حال و لا شك . 


طريقة التعلى فى ذكر هذا الحديث والواحدى : 

وقد رجعت إلى تفسير الثعلى ‏ فوجدته يبرز السند كاملا تارة » وتارة يقول : عن 
ای بن کعب » قال : قال النى - ع - ومن ذلك : ما ذكره فى صدر سورة هود › 
ال وغو اف کول قال ال ا ١‏ من قرأ سورة هود أعطى من 
اللأجر عشر حسنات بعدد من صدق نوحا » وهودا › وصاطا › ولوطا › وموسسی » . 

زار و و 0 وع ان کا ال ان ا ا 
١‏ اقرأوا سورة يوسف » فإنه ما من مسام تلاها وعلم أهله إلا هون الله عليه سكرات 
اموت » وأعطاه القوة أن لا بحسد أحدًا) . 

وكذلك الواحدى : يذ كر الفضائل فى أول السورة » ليكون أدعى إلى عناية القارىء 


جه 


يقة الزخشرى ومتابعيه : 
اما الزعخشرى ومتابعوه فام یذ كرون الفضائل ى اخ الورة وقد سئل الزخشری 
عن هذا » فأجات ان الفضائل صفات » وهی تستدعی الموصوف » بعنى والموصوف 
ذكر الزغخشرى وغيره » من هذا الحديث الطويل عقب كل سورة حت يكون القارىء على 
حذر منها ومن أمثاها » وقد لا حظ واضع هذا الحدیث : أن یذ کر فيه ما یکون ملانما لا 


: ماذکروه فی أخحر سورة ال عمران » حيث قال : «.. وعن رسول الله 
eS U E‏ وعنه ‏ 
عليه الصلاة والسلام - : « من قرأ السورة التى يذ كر فما ال عمران يوم الجمعة »> صلى 
الله عليه وملائكته » حى حجب الشمس » 


. ١١۸ ص‎ ١ اللالىء المصنوعة ج‎ )١( 
. هو مخطوط ناقص فى المكتبة الأزهرية‎ )۲( 
۳۹ 


وقال فى أخر سورة المأئدة : وعن رسول الله لله - بی - : ١‏ من قرا سورة اند اعطی 


من الأجر عشر حسنات › وځی عنه عشر سیئات › ورفع له عشر درجات » بعدد کل 
ودی ونصرانی يتنفس ى الدنيا » . 
ېډ کډ چ 
ادت ضرع عن رآ بن ب 

وقد بذكر بعض المفسرين فى فضائل السور احاديث موصوعة عن غير أب بن 
کعب 4 وذلك مثل : مادکره الزغخشریى والىضاوى ف فضل الفاغعة 4 فالا : ورعن 
حذيفة بن المان EE‏ ا قال : ١‏ وإن القوم ليبعث الله عليم العذاب حتما 
مقضيا » فيقراً صبى من صبيانهم فى الكتاب : « الحمد لته رب العالمين » »> فيرفع الله عنم 
العذاب اة 

قال ولی الدین العراق : نی سنده ال جویباری » ومامون اهروی كذابان فهو من وص 
اھ 

وقد بل ک اف سرون فی فضائل الآيات مالا یعرف و وذلك مل E‏ 
Geo‏ 
« ما قرئت هذه الأية ی دار الا اھتجرا الشياطين ثلاثين يوما » ولا يدخلها ساحر 
eê RN,‏ علمها ولد > وأهلك » وجيرانك » فا نزلت اية 
أعظم منها » .. وکذ E E a EE OE E‏ 
e‏ - رضی الله عنه - : آین أنتم من اية الكرسى » > م قال : قال 
ی رسول الله ا « يا على PA RE‏ : ادم » وسيد العرب : محمد ولا فخر › 
وسيد الفرس سلان » وسيد الروم : صهيب » وسيد الحبشة : بلال » وسيد الجبال : 
الطور وسيد الأيام : يوم الجمعة » وسيد الكلام القران » وسيد القران : البقرة » وسيد 
البقرة : آية الكرسى » » فقد قال الحافظ فى تخريج أحاديث الكشاف : لم اجدها, 


. محاسن الصور فى الكشف عن أحاديث السور للمغربي مخطوط‎ )١( 
. الکشاف ج ۱ ص ۲۷۹ ط بولاق‎ )۲( 
ا‎ | 


fsf 


المفسرون قد يذ كرون أحادیث صحيحة ف الفضائل 


ولا یتوهمن متوهم أن جمیع ما ذكره الزخشرى » والبيضاوى وأمثاها فى الفضائل 
موضوع » فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم بالحديث » ولا أهل التحقيق » فقد ذكرا 
وغرها أحاديث فى غاية الصحة > وذلك مثل : ماذكره الرخشرى »> من قوله- 
١ : -‏ من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » فقد رواه البخارى ومسلى » 
وقوله : « وتيت خوات مورة البقرة من كنز نحت العرش ٠‏ نم يؤتهن بى قبلى » » فقد 
ا ا 

وکذا ن بنبغی أن یعلم E‏ ما ذکرہ الزخشری وامثاله عن ایی بن کعب یکون 
E E‏ أ بن كعب ما هو صحيح أو حسن › وذلك 
مثل a N ES E e A ES‏ 
قال لأب بن كعب : « ألا أخبرك بسورة م تنزل فى التوراة > والانجيل › والقران مثلها ؟ › 
قلت : بلى يارسول الله : قال : فاتحة الكتاب إا السبع المنانى والقران العظم الذى 
أوتيته ٠»‏ أحرجه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح » والنسائى » والحاكم > 
وصححه على شرط چ 

وتفسير الحافظ ابن كثير أجل ما يعتمد عليه فى أحاديث الفضائل ما صح منها > وما م 
يصح والسور الى صحت فى فضائلها الأحاديث : الفاتحة > والزهراوان » والانعام › 
والسبع الطوال محملة »> والكهف ويس » والدخان > والملك »› والزازلة > والنصر› 
والكافرون » والاخحلاص » والمعوذتان »› وما عداها م وأصح ما ورد فى 
فضائل السور هو : ماورد فى سورة الإخلاص : قل هر الله خد . 

: ورد فى فضائل السور أحاديث حسان » وأحاديث ضعاف لم تصل إلى حد 
اک و عل ا 


الوص ا 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۲۹۲ ط بولاق . 
)( الكشاف ج ١‏ ص ٥۹‏ ط بولاق . 


| 


الموضوعات فى أسباب التزول 
ومن الأحاديث » والآثار الموضوعة » المذ كورة فى كثير من كتب التفاسير : ما يتعلق 
أسباب النزول » وسأذكر منها ما تيسر لى الوقوف عليه » منها : مالا يتنه إليه إا 
الحافظ » الناقد المتقن › ومنه ما بدركه الحافظ وغير الحافظ » لظهور بطلانا ا 
ونقلاً »> كقصة الغرانيق »> وقصة زواجه - - بالسيدة زینب بنت جحش > 
وسنعرض لبیان بطلانہ) فما بای ان شاء اله . فمن ذلك : ماروی فی سبب نزول قوله 
تعالی : ودا فوا الین اشوا اوا شا ودا عتا إلى شاطينهم فألا إن تكم انتا 
نحن مستهزئون ې › فقد روی عن ابن عباس : انا نزلت فی 2 بن ال 
RN GCS‏ : انظروا 
كيف أرد هؤلاء السفهاء ا : مرحبا بالصدیق : سید بی 
تمم » وثانى رسول الله فى الغار » واخ بيد عمر » فقال : مرحبا بالفاروق »> تم أخذ بيد 
عل » فقال : مرحبا بابن عم الى » وختنه ٠‏ > سید بنی هاشم ما خلا رسول الله ! ! 
افترقوا » فقال ابن أبى لأصحابه : انظروا كيف أرد هؤلاء » فإذا قابلتموهم › فافعلوا مثل 
ما فعلت . 
وهو من رواية السدى : - أى الصغير- » عن الكلبى عن ابي صالح » عن ابن 
عباس » قال ابن حجر فى ريج E O‏ ھر ل الكذب لا سلسلة 
الذهب » واثار الوضع لانحة عليه وسورة البقرة : نزلت فى أوائل المجرة » وتزوج على 
ا اق ال اا 


وقد ذكر هذا السبب الثعلى » والواحدى » والزخشرى » والنسنى فى تفاسی رهم ول 
یتنبه أحد منهم اليه وتنبه له ابن جرير » فلم يذ كره » وكذا ذكره السيوطى فى لكر اا 


)١(‏ البقرة الاة س 

(۲) یعنی زوج ابنته السدة فاطمة - رضى الله عا . [ 

(۳) انظ ر کیف نقد الحافظ القصة من جهة السند والمتن » وهذا يرد مزاعم المستشرقين واتباعهم من انهم عنوا بنقد 
السند دون المتن . 


۴1۲ 


ا وکان عله ان لا ید کره ۰ مادام سندها واهہا » وقد “معت مقالة 


الاإمام الحافظ : أبن حجر فيه . 


ومن ذلك : ماذكره بعض المفسرين ف سبب نزول قوله تعالى : فإ اها الدين اموا 
ل ولوا راتا فووا انظرتا ‏ الآية ا 

فقد روی أبونعم - فی فى الدلائل - من رواية محمد بن مروان السدى عن الكلى » عن 

اې صالح عن ابن عباس » قال : « راعنا بلسان اليمود : السب القبيح » فكانت الود 

تقوطما لرسول الله سرا » فلا سمعها أصحابه أعلنوا بها » فكانوا يقولونما » ويضحكون منها » 

فسمعها سعد بن معاذ منهم » فقال : لن “معتها من رجل منكم لأضرين عنقه فتزلت . 


قال الحافظ ابن حجر ى ترجه : السدى الصغير متروك » وكذا شيخه › اقول : 
وهی ساسلة الکذب کا تقدم › وقد د هذا الزغخشرى > والسضاوى 6 والالرتي > 


وغيرهم . 
N OY e‏ 
ومن ذلك : ماذكره بعض المفسرین فى سبب نزول قوله تعالى ف ولا ترد الندين 


e‏ بالْعَدَاق والعشى پُريدونَ وَجَههُ ما يك ِن حمابهم من شىء وما من 

بك عليهم م من شيء فتطردَُم کون من الظاإوين ي فقد أحرج ابن جریر ۰ 
Ey‏ الا : جاء الأقرع , بن حابس » وعيينه 
ابن حصن الفزاری » فوجدا رسول الله - م - مع صهیب » وبلال وعار » وخباب 
قاعدا فى ناس من الضعفاء فلا رأوهم حول النبى حقروهم » وقالوا : إنا نريد أن تجعل لنا 
حلسا يعرف به العرب فضلنا » فإن وفود العرب تاتيك » فنمتحى ان ترانا العرب مع 
هؤلاء الأعبد > فإذا نحن جنناك فأقمهم عنا » وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم › قال : 
ونم » » قالوا : اكتب لتا كتابا بذلك » فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب » فتزل 
جبریل بہذه الاية 


٠١٠٤ البقرة : الاية‎ )١( 
e : الأنعام‎ () 


۹1۳ 


r‏ ا lS o‏ = ا کےا حمله ۾ أسحكدة 
ST EE NS CN O N‏ ا ا 


ل ر e.‏ ب مال ۲۶ ت ال ول رها الس هو 
ماعناه ابن تيمية بقوله فى : «المباح »“ : وكقومم : إن اية : ولا تطرد 
الذين .. 4 نزلت فى أهل الصفة فإن هذا الكذب ما لا نى على غير أهل الحديث  .‏ 

در هاا الب اا ي وغوه وا خو اله لا ان ان عب ا ل 
على عدم صحته › و تول كال رى وال > و 

غیرهم فی سبب نزول قوله تعالی : لإإنمًا, ولیکم اله سول والدین منوا الین بُقيمُون 
ل رن اور انون" ESA‏ د 
الله عنه _ حينا مر به سائل » وهو نى الصلاة > فطرح له خانمة »> وقد حكم عليه ابن 
الجوزى بالوضع » كا حكم عليه بالوضع أيضاً : الإمام ابن تيمية وأثر التشيع ظاهر 
عليه »> وجميع أساننده لا تخلو من ضعف وجهالة ‏ والمعروف عن الصحابة - رضوان 
لته غلم : ا ماکانوا يشتغلون فى الصلاة بغيرها » بل كانوا فى غاية الخشوع 
والاستغراق فى الصلاة » والركوع هنا على معناه اللغوى » وهو : الخشوع » والخضوع . 

قصة الغرانيق موضوعة 
١اك ٠‏ وا 4 : E‏ 


le a a U e 
لك من سول ولا تب إلا ! می ای الشیّطّان فی أنه ينسح لته ما بلق | الشبطَان‎ 
م بحم اله آیاته لک ليجل ما بأقى لفان فة دين فى قل وبهم مَرّض‎ 
وَالقاسية وهم رن الظالوين لى شقاقٍ بيا . ليم الین ووا العم أنه الحق من‎ 
۵ رك فیومنوا به فتخْبت له بت لَه فاوبهم ون الله لهاد الذين امنوا إلى صراط مستقیم ي‎ 
أخرج ابن أهى حاتم‎ : eas 


وابن جرير » وابن المنذر » من طريق بسند صحيح : ( كا زعم ) عن سعيد بن جبير › 


.١١١ ١١١ ص‎ ٤ ماح الستة ج‎ )١( 
الائدة : 8ه..‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۸۳ . 

. ٥٤ ۵۲ الحج‎ )٤( 


۳18€ 


قال : قرا ابی - تھ - بمكة : ب ولجم فلا بلغ : ل آفرأيتم اللات والعزی ومناة 
الثالتة الأأخرى 4 ألنى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى »> وإن شفاعتين لترتجى . 
فقال المشركون : ما ذك ر آلتنا خير قبل اليوم » فسجدوا وسجد » فتزلت » وأخرجه البزار 
وابن مردویه » بوجه آخر » عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس - فا أحسبه - وقال : 
لايروى متصلاً الا بهذا الإسناد > وبعد أن ذكر له طرقاً كثيرة قال : وكلها إما ضعيفة » 
وإما منقطعة » سوى طريق سعيد بن جبير الأولى وهذا الطريق وطريقان اخران مرسلان 
عند ابن جرير هم معتمد ااه اه ا رو ا 


is‏ ثابتة : لا من جهة النقل » ولا من جهة العقل والنظر . أما من جهة 
النقل : طعن فما كثير من الحققين والحدثين » قال البهقى وهو من كبار رجال السنة : 
E i OEE E E E‏ 
حديث ل رجه أحد من أهل الصحة » وا رواه ثقة بسند سلم متصل » وإنما أولع به 
وعثله المفسرون والمؤرحون » والمولعون بكل غريب » التلقفون من الصحف كل صحيح 
وسق › ومن حکیت عنه هذه القالة من المفسرين والتابعين » لم يسندها أحد منهم 
ولا رفعها الى صحابى »> وأكثر الطرق عنم فما ضعيفة واهية »> والمرفوع ما حديب 
شعبة » عن أهى البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فا أحسب ( الشك فى وصل 
الحدیث ) :٠‏ «أن النى كان بمكة وذكر القصة » : قال أبوبكر البزار : هذا الحديث 
a‏ > ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد » 
وغیره پرسله عن سعید بن جبیر » واا یعرف عن الکلى عن آي صالح‌عن ابن عباس » 
اونگ أنه لاعرف عن طریتق جوز ذكره سوى هذا » وفيه من الضعف ما نبه 
عليه » مع وقوع الشك فيه › ا A TT TST DOT‏ 
فما لا جوز الرواية منه » ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه أ .ه. وكذا أنكر القصة القاضى 


أبو بكر بن العري وطعن فيا من جهة النقل » وسثل محمد ين, إميحاق بن خزية »> عن 


_ 


. ١١ ۱٤ أسباب النزول للسیوطی على هامش تفسیر الحلالین ج۲ ص‎ )١( 
. ومابعدها ط عمانية‎ 1١١ جزء ۲ ص‎ )۲( 


SSL 


هذه القصة » فقال : هذا من وضع الزنادقة » وصنف فى ذلك كتابا'' » وذهب إلى 
وضعها الاإمام : أبومنصور الماتريدى » فى كتاب ( حضص الأتقياء ) حيث قال : 
الزات آذ > اك ارا الل من جم اعا لاقن إل اولا دن ادو ؛ 
حى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين » ليرتابوا فى صحة الدين » والرسالة بريئة من مثل 
هذه الرواية ٠.‏ 

فها نحن نرى : أن من أنكرها وقضى بوضعها أكثر من صححها اعتادا على روايات 
مرسلة : 
اضطراب الرواية : 

وما بقلل الثقة بالحديث : اضطراب الروايات اضطراباً فاحشاً » فقائل يقول : إنه 
کان فى الصلاة »> وقائل يقول : قاها فى نادى قومه » وثالث يقول : قاهما وقد أصابته 
سِتّة .'ورابع يقول : بل حدث نفسه فسها . ومن قائل: إن الشيطان قاهها على لسانه » وإن 
ET EV NEE e‏ أعلمهم الشطان 

ن النى قرأها كا رويت : تلك الغرانيق العلى على أنحاء محتلفة » وكل هذا الاضطراب 
يوهن الرواية » ويقلل الثقة ا . والحتق أباج والباطل مجلج . 
القصة ر بخرجها أحد ممن الترموا الصحيح : 

والقصة م مخرجها أحد ممن التزموا الصحاح » ولا أحد من أصحاب الكتب 
ق ان ا ق : النجم 
وهو بمكة » فسجد معه المسلمون والمشركون والحن والاإنس » »> وف رواية ابن مسعود : 
, أول سورة أنزلت فما سجدة > والنجم » قال : فسجد رسول لله - و - وسجد من 
غلن رچ ےآ امن رات جد اة و اعد دلت فل اد ١م‏ 


EN AEE SS SUN. 


(۱) هکذا قال الرازى ف تفسيره : إنه محمد بن إسحق بن خزية وف الآلوسى نقلاً عن تفسير البحر : إنه محمد بن 
اسحق جامع السيرة وقد بحشت فتبين لى أن ابن إسحق جامع السيرة من ذكرها روا ت م ان کن 
الذى فندها ورجحت الأول . وابن خزيمة من الحفاظ الكبار توف سنة ٣١١١‏ ه. 
(۲) فتح الباری ج ۸ ص ٤۹۸‏ . 

۳۹٦ 


الفائقة » وعيون الكل الجوامع » مع النمديد والإنذار > وقد كان العربى يسمع القران» 
فيخر له ساجدًا »> أضف إلى ذلك : مافيه من موافقة الجاعة » والشخص إذا كان فى 
ا ا 
وا ار تاهة: a aS‏ 
وقال ابن عباس : إا ّى أل ايعان فى اميد 4 : اذا حدث الى الشيطان فى 
حدیثه فیبطل الله ما یلتی الشیطان » وححکم ایاته ویقال : آمنیته قراءته » فقد حکی الثانی 
بصيغة التمريض » الى تدل على الضعف » وليس فى هذا ولا ذاك مايشير إلى 
ما بزعموك . 
المعتمدون لاقصة : 

ومع ماذكرنا من قول الحققين فى القصة : فقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية 
على الحافظ ابن حجر » فصحح القصة > وجعل هما أصلا » قال فى « الفتح ) » فى 
تفسير سورة الحج » بعد ما ساق الطرق الكثيرة : وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإما منقطع لكن كثة الطرق تدل على أن ها أصلاً » مع أن هما طريقين مرسلين 
آخرين » رجالا على شرط الصحيح : أحدها : ما أخرجه الطبرى من طريق يونس بن 
O EN EEE A‏ 
حوه . والثانى : ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمد بن سلمان » وحاد بن سلمة »> فرقها 
عن داود a MR US ٫‏ 
وعياض قال : وجميع ذلك e‏ مع القواعد » فإن الطرق إذا كثرت وتبينت 
خار جها N ES TE RO E‏ 
الصحيح » وهى مراسيل » بحتج بمثلها من بحتج بالمرسل » وكذا من لا بحتج لاعتضاد 
بعضها ببعض » وإذا تقرر ذلك : تعين تأويل ما فما مما يستنكر وهو قوله : ألتى الشيطان 
عل لسانه : تلك الغرانيق العلا ۾ فانة لا تجوز حملة غل طاهره > لانه جيل عة - 
ی - أن يزيد ف القران عمدا ما لیس منه › وکذا سھوًا إن کان مغايرًا » لما جاء به من 
التوحيك » لكان اعصمته + وقد سللك العلماء فى ذلك مسالك > وبع أن ذكر الكثر 


(۱) جزء امن ص ۳٥٤١‏ ۵ه . 
۳1¥ 


a‏ لتصحيح القصة هذا لاوا وغو ان الى - ا کان 
برتل القرآان ترتیلاً » فارتصده | الشيطان فى سكتة من السكتات ونطتى بتلك الكلمة حاكيا 
نغمته » محيث سمعها من دنا » فظنه من قوله » وأشاعها بين الناس : قال : وهو الذى 
ارتضاه القاضی عياض وأبوبکر بن العرنی أ . ه » والقاضیان : عیاض وأبوبکر راا 
البطلان نقلاً وعقلاً ولكنها ارتضيا ذلك تتزلاً على تسلم الصحة . 

الذى أجيب به على ما ذكره الحافظ : 


اا خا الحدثين لم جحتجوا بالرسل » وجعلوه من قسم الضعيف » لاحتال أن 
بكون الحذوف غير صحابى » وحينئذ : محتمل | ن يكون ثقة أو غير ثقة . وعلى الثافى : 
فلا يمن أن e‏ والإمام مسام ل و 
وقول هل هل العم اا ليس محجة . وقال ابن الصلاح فى مقدمته : « وذكرنا من 
سقوط الاحتجاج بالمرسل بضعفه : هو الذى استقر عليه اراء جاهير حفاظ 
الحديث » وتداولوه فى تصانيفهم » » والاحتجاج به مذهب مالك » وأهي حنيفة 
والشافعى » بشروط ذكرها فى رسالته »> ونقلها العراق ى شرح الفيته »> وقد قالوا ف 
مراسيل أهى العالية : إنها » كالريح > کا فی : « التدریب » وای لأذکر الحائظ با ذکرہ 
من البلاء فى الاحتجاج الاش ف مقد م كاب لقان الان 


۲ - الاحتجاج بالمرسل إغا هو فى الفرعيات الى يكنى فيا الظن » اما الاحتجاح به 
على إثبات شىء يصادم العقيدة وينافى دليل العصمة فغير مسل » وقد قال علماء 
الل ا شو ا لاجد د صح لا وق الاد وة ا و 
باليقين » ها بالك بالضعيف . 


. نزهة النظر شرح نبة الفكر للحافظ ص ۲۷ ط الاستقامة‎ )١( 
الخوارح أنه قال بعد ما تاتب ) 1 هذه‎ E قال ۽ اللافيل این 9 مذ مه « لسان الم راك » روی س‎ (7) 


عجر ف روی 
الأحاديث دين اظ روا غر ادون دینكم » فإنا كنا إذا هو ینا مرا صیرناه حديثا » قال الحافظ : « وهذه- 
والله ‏ قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل » اد بدعة ا خوارج كانت ف الصدر الأول > والصحابة متوأفرون › مف 
عصر التابعين » ومن بعدهم > وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرأ جعلوه حديثا » وأشاعوه » فرعا سمعه الرجل الس 
فحدث به » ولم یظهر من حدث به فیحمله عنه غیره »> ویګجیء الذى تح بالمقاطيع › حع هرکان 
ما د کرت » وهو کلام من الدقة والنفاسة بمكان ا ا E‏ الحافظ الا عا قال 


۳۹1۸ 


۴ هدا التأويل الذى ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل » > فھو يوفع متأوله فا فر 
منه » وهو تسلط الشيطان على النى » فالتسلط عليه باعحاكاة » كالتسلط عليه بالإجراء 
على لسانه »> كلاهما لا جوز » وفتح هذا الباب خطر على الرسالات » وإذا سلمنا أن 
الشيطان هو الذى نطق فى أثناء سكوت الرسول » فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان ؟ 
وإذا سمعها » فكيف لا يبادر إلى إنكارها ؟ والبيان فى مثل هذا واجب على الفور» وإذا م 

انى » ألم يسمع أصحابه ؟ وإذا “معوا » فكيف يسكتون ؟ وإذا لم يسمعوا فهل بلغ 
من تسلط الشيطان ان حول بيهم وبين الماع ؟ 

و و ی ا و 
ألى الشيطان ذلك فى أسماع المشركين » فهل كان الشيطان يسر فى اذان المشركين دون 
المۇمنين ق هذا وما روی ا و 
له : ا 


مصادمة القصة للقران المتواتر 


e چ‎ 


فقد أفادت القصة : تسلط الشيطان على الى بالزيادة فى القرآن ما ليس منه » وهو 
خالف قوله تعالل : إن اوی لیس E Pn‏ 
العبودية من الأنبياء - يله رسول الله ؟ وقال تعأٰی : # إنه يس لَه سلْطان على الذِين 

منوا وَعَلى er)‏ بتو لون وأى شر اضق اا وأقوی ا الله ؟ وقد 


صدق الشيطان ذلك » کا حکاه الله تعالى _ عنه بقوله : بيرك لأغوهم ا 


وم ۸ ۾“ 


ل بادا منهم آ ا WILY‏ ی 9 بهتح اللام وکسرھ 4 ومن أ من الانان E‏ 4 


و من أشد حلاصا مم 


٤ 
إ‎ 


فقد قام الدليل وأجمعت جمعت الأمة على عصمته e‏ من مثل 


ما روی » اما من عنيه TT‏ ا الوت وهو ك اران 
۳14 


يتسور عليه الشيطان » ويشبه عليه القران حى مجعل فيه ما ليس منه » ويعتقد الى 
ذلك » حت ینهه جبريل » وذلك متنع فی حقه أن بقوله من قبل نفسه عمداً وهو کفر » 
أو سهوا وهو معصوم » وقد ثبت بالبراهين والإجاع عصمته من جريان ذلك على لسانه » 
أو قلبه » لا عمداً ولا سهواً » أو يكون للشيطان سبيل عليه فى التبليغ » ولو جوزنا ذلك 
لذهبت الفقة بالأنبياء »> ولوجد الارقون سبيلاً للتشكيك ف الأديان" 

ووجه آخحر لفساد هذه القصة : وهو أن الله - تعالى - ذم الأصنام فى هذه السورة › 
وأنكر على عابديا » وجعلها أسماء لا مسمى هما » وما التمسك بأذياها إلا أوهام وظنون > 
فلو أن القصة صحيحة : لا كان هناك تناسب بين ما قبلها وما بعدها » ولكان النظم 
مفكکاً » والکلام متخاذلاً » وکیف يقع مدح بین ذمین ؟ » بل كيف يجوز هذا ممن كمل 
عقله على كل العقول a a e‏ 
مثل هذا التناقض السامعون » وهم أهل اللسن والفصاحة » ومهم أعداؤه الذين يتلمسون 
له الزلات EEE‏ اقا لشغب العادون » واء تد الضعفاء من 
المؤمنين » ولقامت قبامة مكة » كا حدث ف الإسراء › وکنا من ذلك لم يكن . 

ووجه ثالث : و o‏ بعض e‏ کرت أن فا نزلت : إن کادوا 
أيفتتوتك عن الّذِى إليّك لتفترى علا يره وإذا َحَدولكَ حلبلا . وولا أن قتا 
قد کدت ت رکن یھ شا یلا ي“ وا ال کال دان ار الى روود نات 
a‏ انهم کادوا یفتنونه ولولا أن ثبته لکاد یرکن إليم » ومفاده : أن الله عصمه من أن 
یفتری » وثبته »> حیی م یکد یرکن إلہم »› فقد انتنی قرب الركون فضلاً عن الركون » 
لكان العصمة والتثبت » وهم روون فی أخبارهم الواهية آنه زاد على الركون » بل افترى 
مدح امتهم وهذا ضد مفهوم الايتين » وهو تضعيف للحديث لو صح » فكيف ولا صحة 
له ؟ ولقد طالبته قريش وثقيف › إذ مر باتهم ان يقبل بوجهه إليہا » ووعدوه الا يمان به 
إن فعل » نما فعل » ولا كان ليفعل » فكيف يدعى المتخرصون أنه مدح أصنامهم ؟ ٠‏ 


وما يدل على افتعال القصة : ماذكره الأستاذ الإمام الشيخ : محمد عبده فى رده 


(۱), الشفاء للقاضی عیاض ص ١١۹‏ جزء ثان ط عثانية . 
(۱) الإسراء الآيتان ۷۳ ۷٤‏ . 


۳۰ 


هذه القرية › وهو : أن وصف العرب لانم بالغرانیق لم یرد لا ی نظمهم ولا ف 
خطبهم » ولم ينقل عن أحد : أن ذلك الوصف كان جارياً على ألسنتهم » إلا ما جاء فى 
١‏ معجم ياقوت » من عر سند ولا معروف بطر یق صحیح › والذى تعرفه اللغة : أن 
الغرنوق والغرانيق : اسم لطائر مائى أسود أو أبيض » ومن معانيه : الشاب الأبيض 
الجحميل › وبطلق على غير دلك ( راجح القاموس ) ( ولا شىء من معانره اللغوبة لام 
معى الإلهية والاصنام »> حى يطلق علا فى فصيح الكلام الذى يعرض على أمراء 
الفصاحة والبيان » ولا جوز ان يكون هذا من قبيل المحاز » بتشبيه الأصنام والاهة 
اا م ن اق لرن اك 


زعم مردود : 


وقد حاول احك عا الدين » وهو : «سيرموير » المستشرق : الذى طبل هذه 
القصة وزمر » أن يدعمها با يزعم أنه صحيح » وهو ما روى : أن النبى لا قال ذلك » 
تمادن المسلمون والمشركون » وترامى الخبر إلى مهاجرى الحبشة » فرجعوا إلى وطنهم » وهو 
باطل » والسبب فى رجوع مهاجرى الحبشة »> هو : إسلام السيد الام : عمر بن 
ا لخطاب - رضى الله عنه - فقد أعز الله به الإسلام > وقوى شوكة المسلمين » فخفه 
المشركون من غلوائيم ما رغب مهاجرى الحبشة فى الرجوع إلى وطنهم » وإنضم إلى ذلك : 
حدوث ثورة ف بلاد النجاشی › کان اعترافه a‏ 
e a Se E‏ اثر المسلمون 
العودة على للمقام E‏ يتطاير إلهم بعض الشرر و الضرر - 


وإذا كانت القصة غير غير تابتة من جهة النقل » وهى خالفة للقران المتواتر › ومناقضة )ا . 
ثبت بالعقل » مع تعذر لتاویل > فلا جرم : أن التحقيق يدعونى إلى أن أصدع بأن . 
حديث الغرانيق مكلهوب مختلق وضعه الزنادقة ؛ الذين محاولون إفساد الدين والطعن فى 
خام الانبياء . 

وإذ قد انتمينا إلى هذه النتيجة الموفقة : فما معنى الآية حينئذ ؟ وللاجابة عن ذلك : 
أذكر خلاصة ما ذكره الأستاذ الإمام فى تفسيرها . وفى تفسيرها وجهان : الأول » أن 
۳۲١‏ 


القنى معنى القراءة“ . إلا أن الإلقاء لا بامعنى الذى ذكره المبطلون » بل بمعنى إلقاء 
الأباطيل والشبه تما بحتمله الكلام » ولا يكون مراداً للمتكل » أو لا بحتمله » ولكن بدعى 
أن ذلك يؤدى اليه »> وذلك من عمل المعاجزين » الذين دأبيم عاربة الح » يتبعون 
الشة > ويسعون وراء الريبة »> ونسبة الاإلقاء إلى الشيطان a‏ 
بوساوسه »ويكوت المعنى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا حدث قومه عن 
ربه » أو تلا وحيا أنزل الله فيه هداية هم » قام فى وجهه مشاغبون بتقولون عليه ما م 
يقله »> وعحرفون الكام ا و و ا 
جالدونہم وجاهدون فى سبيل الحق » حى يتتصر » فينسخ الله ما لى الشيطان من شبه › 
ay‏ الله هذه السنة فى الخلق لبتميز الخسث من الطيب › فيفتتن 
ضعفاء الإيمان الذين ى قلوہم مرض > نم يتمحص التق عند هله > وهم الك 3 
العم » فيعلمون أنه الحتى من ربمم » وتخبت له قلوم 

ثاناً : أن القنى : المراد به تشهى حصول الأمر امغوب فيه وحديث النفس عا كان 
ويكؤن» والأمشة من هذا المعنى : وما أرسل الله من رسول + ولا نى يدعو قوعه إلى 
ES Eb‏ شرع سابق الأ وغاية مقصوده » وجل اا 4 يۇمن قومه » ؛وکان 
نبينا من ذلك فى للمقام الأعى عك باع نفسك على آثارهم إن لم موا بهذا 
الْحَدِيث اسا 4 › ل رم کر الاس ولو حرصت بمۇمنىن ¶ › ویکون وما 
ارسلنا من رسول ولا نی ۰ الا اذا عى هذه الأمنية السامية ؛ ا الشبطان ف 
العثرات › وأقام بينه وبين مقصده العقبات و صدور الناس > فثاروا فی وجهه › 
وجادلوه بالسلاح حًا وبالقول حينًا آحر » فإذا ظهروا عليه والدعوة فى بدايتبا > ونالوا 
منه وهو قليل الأتباع > ظنوا أن الحق فى جانهم » وقد يستدرجهم اق غا س 
N E‏ فينخدع بذلك الذين فى قلومم شك ونفاق › 
لک سر عان ما بمحق الله ما ألقاه الشيطان من الشات » وينشىء من ضعف انصار 


الآيات قوة » ومن ذهم عزة » وتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ليعلم 


)١(‏ هذا التفسير ورد فى صحيح البخارى تعليقاً إلا أنه جعله مرجوحاً لا راجحا وكذلك أشار إلى الوجه الثافى وهو 
تفسير اللتمنى بالتشهى » وجعله هو الراجح ( صحيح البخارى كتاب التفسير باب تفسير سورة احج ) . 
۳Y۲‏ ) 


ا الع أ E‏ وان الله هادى الذين 


m~‏ ابطال ما ورد ف قصة 
السيدة زينب بنت جحش 
رضی الله عا 
ومن ذلك : ماذکره بعض المفسرین فی سبب نزول قوله تعالی : ل وذ قول إلى 
gE E Tm‏ الله وَتخفى فى فيك ما الله مبْدِيه 


تخقى الاس والله حى أن تخا ما قَضی رَد مھا وَطَراً زوجتا کھا کی لا یکون 
۳ الْمُؤمنين حَرَح فى أزرًاج أذعيائهم إذا قَضوا مهن وَطراً وکان مر ا مفعُولاً ي( . 


فقد روی عن قتادة وابن زید' أن رسول الله - پش - ذهب إلى بیت زید فی غیبته 
فرأی زینب فی زينتا » ونی رواية . أن الریح کشفت عن ستربيتها » فرآها فى حسنها » 
فوقع حا فى قلبه فرجع وهو يقول : سبحان اله العظم » سبحان مقاب القلوب »› فلا 
حضر زید أخبرته بکلام رسول الله > فذهب زید » وقال : بلغنی نك اتیت منزلی »> فھلا 
دخحلت يارسول اله » لعل زينب أعجبتك » فأفارقها > فقال له رسول الته : أمسك 
عليك زوجك » واتق الله > فتزلت الآبة . وقد ذكر هذا السبب فى تفسير الحلالين » وفسر 
المفسر الحلال الآية على هذه الرواية » فيقول : وتحنى فى نفسك ما الله مبديه - تظهره من 
حبتها - وأن لو فارقها زيد تزوجتا » وذكر مثله الزخشرى » والنسنى » وابن جرير » 
والعلى » وغيرهم » إِلاً أن ابن جرير ذكر بجانب هذا الباطل المدسوس رواية تتفق مع 
الواقعم والحق » وذكر مثل هذه الروايات الباطلة » التى ليس ها من شاهد من نقل 
E e‏ 


بالغرائی ¢ وروا ا وم بذ کر هز هل | 9 و a‏ قل 


PV: الأحزاب‎ (1) 
I 


کل ما وقع تحت يديهم من غث أو سمين » ولم يوجد شى* من ذلك ف كتب الحديث 
المعتمدة الى علا امعول عند الاختلاف » والذى جاء فى الصحبح بخالف ذلك » وليس 
فا هاو الوا الك e O‏ 
الآبة : طإ وتخفى فى تيك : نزلت فى شأن زينب ابنة جحش » وزيد بن حارثة 
واقتصر على هذا القدر » وليس فيه شى من هذا الخلط » وقال الحافظ ابن حجر بعد 
ذکر روایة قتادة : « ووردت آثار أخرى » أخرجها ابن هى حاتم » والطبرى » ونقلها کثیر 
من لن :ا ی التشاغل بها » وما أوردته هو المعتمد » » وهذه شهادة ها قيمتا ؛ 
والذى ا أورده هو ما أخرجه ابن أهى حاتم عن طريق السدى فى هذه القصة › فساقها سياقا 
اف عا ولا ا و ی جن ا م 
أميمة بنت عبدالمطلب : عمة رسول الله » وکان رسول الته أراد أن يزوجها زيد بن حارثة 
مولاه » فكرهت ذلك » ثم رضيت با صنع رسول الله » فروجها إباه > نم أعلم الله عز 
وجل eda‏ من آزواجه » فکان یستحی أن بأمر بطلاقها » وکان لا یزال بین 
زید وزینب مایکون بین الناس > فأمره رسول لله أن مسك عليه زوجه › وأن تق الله › 
وکان مخشی أن يعيب عليه الناس » وبقولوا : تزوج امرأة ابنه »> وکان قد تبنی زیدا . 
وهذا هو السبب الصحيح » وروى ابن ای حاتم أيضًا والطبری » کل بسنده » عن على 
بن الحسین بن على » قال : أعلم الله نبیه : أن زينب ستكون من أزواجه ؛ 
يتزوجها » فلا آتاه زید بشکوها وقال له E‏ 
قد أخبرتك انی مزوجکها » وتخنی فى نفسلك ما الله مبدیه ٩‏ . وقال ابن کثیر ف تفسیره 
عند قول الله _ تعالى ‏ ل رخف فى فك ما اله منديه فى الاس ته احق أن 
تخشاه ې : « ذکر ابن ابی حاتم وابن جریر هنا أثارا عن بعض السلف - رضى الله 
عنم - أحببنا أن نضرب عنها صفحًا »> لعدم صحتا فلا نوردها » . 


التفسير الصحيح للاية : 


وهاك تفسير الاية الذى ساير روحها ونصها » وتشهد له الرواية الصحيحة »› وتتجللى 


() 


(۱) فتح الباری ج ۸ ص ٠٤١‏ ط الازهرية . 
7( حر ( ص ۰ طط امار . 
E‏ 


فيه حكة الله العالية » ذلك ت کان ف غاد التبى » وكانت تلحق الاين 
E E OEE a‏ من تبناه » وکانت 
تلك العادة متأاصلة فى و کان گیا أن تتزوح بنات الاشراف من موال » وان 
أعتقوا » وصاروا أحرارا طلقاء » فلا جاء الإسلام » كان من مقاصده : أن يزيل الفوارق 
بين الناس الى تقوم على العصبية » وحمية الجاهلية »› فالناس كلهم لادم وادم م 
تراب » وأن بقضى على حرمة زوجة الابن المتبنى » وقد شاء الله أن يكون أول عتيق بتزوج 
o E Cs‏ 
e O E aa‏ 
قبلت السيدة زينب اقترانما بزيد » وما على سادات العرب أن يتزوجوا بأزواج أدعيائہم » 
وقد قضوا منهن وطرًا » وإمام المسلمين »> ومن يصدع بامر الله » قد فتح هذا الباب »> 
وتزوج حليلة متبناه بعد فراقها » وقد كان كل ما أراد الله > فرسول الله بمخطب زينب 
لزيد » فتأبى وبأب بعض أهلها » ويكرر رسول الله الطلب » وينزل الوحی بدلك : 
وما كان مۇم ولا مَُمَةٍ إذا فی اله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن غص الله سوه فد ضل ضلالا ميينا ‏ فلم يبق إلا الإذعان من زينب وأهلها . 
ولكن زيدًا وجد منها تعاظما » فيرغب ف فراقها > ويستشير الرسول »> فينصحه 
اا کھا ٤‏ وکات جربل فت ررر آله ان زی سگرن زوجة له » وسيبطل اله 

بزواجه منا هذه العادة » ولكن النى وجد غضاضة على نفسه أن تمر زيد | بطلاقها › 
وبتزوجها من بعد » فتشيع المقالة بين الناس : أن محمد تزوج حايلة ابنه » وبذلك : 
يصير عرضة للقيل والقال من أغدة وهو ف دعوته ای دين الله أحوج إلى ا 
امؤيدين » فهذا المقدار من خشية الناس حتى أخنى ما اخبره الله به - وهو نكاحهاب هو 
ما عاتبه الله عليه » وقد صرح الله فى كلامه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال : 
لکلا کون على المومنين حر فى أزواج ا عيائهم إذا قضوا مهن وطرا وکات امر 
الله مفعولاً ې » هذا هو التفسير الذى يتفق مع الحق والواقع . 

a E e E O e O 


() الأحزاب الابة ۳۹ . 
Y8‏ 


ثونًا من الكذب والخيال › وصوروا السيدة زينب وقد راها الى الطاهر » كا يصور 
الشباب الطائش إحدى غادات المسرح » وطعنوا فى غير مطعن . فالروايات ليس ها 
أساس من الصحة فبناؤهم على غير أساس . 
ل الدکتور هیکل ف ( حياة ك 
المبشرون والمستشرقون لخياهم dd‏ 
الموضوع » حى ليصور بعضهم زينب ساعة عة راها الى »> وهی نصف عار ETE‏ 
وقد انسدل لیل شعرها على ناعم جسمها » الناطق جما یکنه من کل ممافی اغوی » وابد کر 
او آنه حین فتح باب بیت ز زد لعب اضوا اء بأستار غرفة زينب > وكانت ممدودة على 
فراشها فى ثباب نومها » فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولعم اة ماتا ¢ 


فک ماف نفسه » و إن م بطق الصبرعل a r‏ بدعها 
E, e‏ ارفنج > ی لامنس . وغيرهم من 


& 


E TT DS 


ينت عبد المطلب » بنت عمة رسول اله > وقد ربيت على عينه » وشهدها وهى بو > 
وهى شابة » وله محكم صلة القرابة معرفة بها » وبمفاتا » ولاسها : والنا ء کن يبدين من 

حاسنهن ما حرم الأسلام منه بعد › وهو الذى خحطما على زيد مولاه »> وكرر الطلب › 

خی استجیب له » روی ابن مردویه عن ابن عباس › قال : قال رسول الله - م - 
ازيب : انى أريد أن أزوجك زيد بن حارثة » فإنى قد رضيته لك »› قالت : لكى 
اه اف وا آم قومی وشت عمتك » فتزلت الا ل رمَا کان لمؤين 
ولا ممَة 4 قالت TINE‏ فاصنع ما شئت » فغر معقول › والحال کا 
ذکرت » الا یکون شاهدھا › فلو کان یہواها I‏ 


من زواجها ٤‏ وإشارة مه کافیة لان بقدمو ها له وما ملکت ؟ مفمثله وهو ى الذروة من 
ا وتا ودا ها کان بقدع انفه ) “. ومن بعد ذلك » فحياة رسول الله من 


س 


(۱) حاة عمد ص ۳۰۸ . 
(۲) مثل بضرب لارجل الكفء الكرم » والأصل فيه أن الفحا 0 الا ل إذاکان غی ررم ضربوا اة و دقر وى 


0 


برك عن ألناقة » فادا کان کر ما ترکوه فصار ملا و هدا الحا ل لا يقدع ا 
E‏ 


٥‏ إلى کهولته ال اق ترد عدو ال ٠‏ فان ا کی اة جب راسا 
و ولا صريع الغوالى » واا كانت حياة الشرف 
والكرامة » ما عرفت الدنيا أطهر ذيلا منه N E Lg A‏ 
ا E a‏ خاطبه من بعلم ا 
ا قوله : لإ وإنك على خلق عظيم 4 ولو كان رسول الله صاحب e‏ 

غرام » لأشبع رغبته وهو ی ميعة الصبا وشرح السا آيام ان کان آلغ الکز اعت من 
ات الشف ت اعا AT‏ قضی شبابه مع سيدة 
تزيد على الأربعين » ورضيما زوجاً له »> حتى توفاها الله » ومها قيل فى جاها : فهناك 
ا Eh‏ ما هن من جاذبية وروعة › 

ومن قض بغير دلك : فقد خالف سنه فى الفطرة » واتبع شواد العادات 

ولم یکن زواج رسول الله بزوجاته ا ساميه : فزواجه بعائشة وحفصة 
توکید للعلاقة بینه وبين وزیریه » وزواجه بالسیدتین : سودة وزینب بنت عبد الله تکرم 
و ر ی ص رجي ووه اد : آم سلمة جبر لكسرها 
وتعويض ها عن فقد عائلها » وعرفان لتضحياتما وتضحيات السيد : أهى سلمة زوجها » 
ومها قيل فى أم سلمة » وأا ا کال اغا قفد کان ف کر سا وفا رت 
به من أحداث جسام » من المجرة إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » وما أنجبت من أولاد › 
وما رزئت به فی فقد الرجل الذى ما كانت تظن أن هناك من هو خیر منه - لقد کان فی کل 
ذلك ما یذوی ذا الال » إن م يذهب به » نم أليس فى غيرها من بنات المهاجرين 
والأنصار الأبكار من تفوقها جالاً › وشبابا »> وثروة » ونضرة ؟! 

وزواجه بالسيدة : أم حبيبة بنت أهى سفيان » حفظ هما من الضيعة وهى فى بلاد نائية 
عن بلادها » فقد تنصر زوجها : عبید الله بن جحش ومات على نصرانیته » وثبتت هی 
عل اء وتحملت الام اللخاة وال فام یکن کی 2 


oe + 


| فقد هارت‎ )١ 
جرب اسيدة سودة مع زوجها إلى الحبشة فمات هناك » وأما السدة ز ریب بنت حرية ر بن الحارٹ بن‎ 
عبد الله فکانت تحت عبيدة بن الارٹ بن ن المطلب بن عبد مناق اخ شھداء ندر » و‎ 


جحش شھد eT‏ 


فيل كانت زوجة عبدالله بن 


¥ 


معها » وقد تزوجها الى وهی با لحبشة ولم يدخحل با إلا عام سبع بعد حیبر > فکیف یکون . 
هذا حال من ولع بالنساء »> وصار همه إشباع رغباته الشهوانية ونهمه الجنسى ؟! 

وزواجه بالسيدة : زین بنت جحش » لاإبطال هذه العادة » وبطول بى القول لو 
استقصیت الحکہم فی زواجه - ا فلذلك مقام اخر . والعجب من هؤلاء الطاعنين 
اذا وقعوا على ما يشنى غليلهم من باطل الروايات » e EE‏ 
عقولهم » و جاهلوا الظروف والملابسات » والبيئة » وأحكامها » والعادات » وسلطاا › 
الى غير ذلك مما بتفيہقون به › بینا يطیشون بالحکم على روایات فى غاية E‏ 
موضوعة ولا حامل هم فی الحالين الا الهوى والتعصب . وبعد : فإذا كانت القصة كا 
رأيت » لاسند ها من جهة النقل » وحياة رسول الله تكذبما » وطبيعة البيئة الى جرت 
فيا جلت أصوها » فم يبق إلا أ موضوعة . 

+ + * 
٤‏ سب نزول مشهور على الألسنة وهو موضوع 
ا : ما یذ کره غالب المفسر بن فى سبب نزول قوله تعالی : ل ويطعمُون 

العام على حه نكت , ویتیماًوَأَسيرًا ‏ : فقد روى عن ابن عباس : أن الحسن والحسين 
ا اشا ها رل :اله وة اوبكر وعر 6 وغادها من عاد ها من 
الصحابة » فقالوا لعل - كرّم الله وجهه - : لو نذرت على ولديك فنذر على » وفاطمة › 
وجارية فا إن برءا أن يصوموا ثلاثة أيام شكراً لله » فألبس الله الغلامين ثوب العافية 
فاستقرض سيدنا على ثلاثة اصع > فجاء ا » فقامت السيدة فاطمة إلى صاع › 
فطحنته » وخيزت منه خحمسة اقراص على عددهم > فوق بالبابت سائل » فقال : 
السلام علیکم يا أهل بيت محمد » أنا مسكين » أطعموف أطعمكم الله من موائد اح ؛ 
فاثروه » وباتوا ۾ بذوقوا شا > ونی اليوم الثانى : جاء يتم فاعطوه الاقراص الخمسة 
كذلك » وی اليوم الات حاف ف E N E‏ 
ركك » فهبط جريل على الى › RT‏ ل هَل آئی عَلَی 
الانسَانِ حينْ من الذهر ‏ السورة ا ks‏ 
لفان ه٠‏ حتی ان الحافظ السیوطی ذکره ف فى : «الدر» مع أنه وافقق على ضعفه فى 


اللآلى : وقد نبه على وضعه : الحكم الترمذى > والحافظ ابن الجوزى » وابن حجر ف : 
۳۲۸ 


« التخريج » » وقال : اثار الوضع لاحة عليه لفظاً ومعنى » فبناء سيدنا على بالسيدة 
فاطمة كان بالمدينة فى السنة الثانية »> مع انایو ةع کا رون عن انو کاس 
والجمهور"“ فليس من المعقول أن يكون هذا هو السبب » ومن العجيب : أن الإمام 
الآلوسی قد حاول إثبات الخبر بالخلاف فی مکینہا ومدنینہا » وبأن ابن الجوزی متساهل فی 
الحكم بالوضع . ومعظم التفاسير ذكرت هذا السبب » لأن الحكم بوضعه بخفى إلا على 
E‏ 

* + + 


١‏ - سبب نزول عليه أثر العصبية السياسية 
ال 


ومن ذلك : ما یذ کره بعض المفسرین : فی سبب نزول قوله تعالی : ل إنا نراه فى 
َة اهدر : قال السيوطى فى «الدر المنثور » : أخرج الترمذى » وضعفه » وابن 
جریر » والطبرای » وابن مردويه »› والبہيی ف الدلائل عن يوسف بن مازن الرؤاسى › 
قال : قام رجل إلى الحسين بن على » بعدما بايع معاوية » فقال : سودت وجوه 
لأسن فال لا تى حبك اه قان الع ران اة عل مر > فا 
ذلك فترلت : م إنا أعطَيال الكؤأر ) » ونرات  :‏ إن أترأناة فى َة مذ وما أذرا 
ما ية القذر . ية القذر خير ِن آلف شه يملكها بو أمية » بأمحمد » وقد حكم عليه 
ا الجوزی بالوضع » وقال فیه ابن کثیر » إنه منکر جداً » وحکم ببطلان هذا التأويل 
اا ی E‏ 
قال : وأشبه الأقوال بظاهر التتزيل من قال ٍ : عمل فى ليلة القدر خير من عمل فى ألف 
E BS E e E‏ ر 
ولاعقل » ولا هى موجودة فى التنزيل » وهذا الحديث معناه غير صحيح » فا 


معاوية بن اې سفیان - رض الله عنه ‏ استقل ا بالك ES‏ 


واستمر ملکهم إلى سنة ۱۴۲ ه » لم يحرج عن ملكهم إلا الحرمان » والأهواز » مدة اين 


هذا يدل على أن المحدثین کانوا بعنون بنقد و عنايہم بنقد الأسانة > وهذا برد ما تقوله علہم ارقن 
E 5 )۲(‏ ج ۰ ص ۱۱۷ . 


۳۹ 


الووي تح هي وخروح بعض الجحهات عن ملكهم ف هذه المدة لايكون مير 
لإنقاصها من ملكهم » فدتهم إذا : اثنان وتسعون عام > وهى هی أکٹر من الألف › ولو 
شلا قاض مدة ابن الزبير » دتم لا توافق الألف وان کانت تقرب منہا فالحدیث 
الزعوم كينها حملناه » فعناه غير صحيح ٠‏ مع أن لوائح الوضع ظاهرة عليه » والترمذى 
E E OTT‏ القاس › وهو ثقَة » وشيخه تحهول › 
والبلاء غالباً من المجاهيل . وما يوهن الحديث ويدل على وضعه » أنه سيت لذم دولة بى 
أمية » ولو أريد ذلك م يكن بهذا السياق » فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على 
ذم أيامهم » وأيضاً : فإن ليلة القدر شريفة » والسورة الكربة تزلت لبان شرفها ‏ 
فکیف دح بتفضیلها على آیام بی أمية »> وهى مذمومة بمقتضى هذا الحديث › 
ا الواضع من ذم أيا مهم » كا يعارض » ما دلت عليه السورة من 
شرف هذه الليلة > مما لا ينبغى TT‏ فعا قل 


¢ 
¢ 
ا 


ن السيف ينقص قدره ‏ إا قيل إن السيف أمضى من العصا 
}) المهدة اسسا ألدأء 4 والحمية راس الدواء 


2 


a E, 8‏ 
تعالی یا ہنی آدم خذوا زیتتکم عند کل مسجد و کلوا EET‏ | إنه لاحب 
مرفي 4 . 
وک : أن الرشید کان له طبيب نصرانى » حاذق » فقال لعلى بن الحسين بن 
N‏ فی کتابکم من عام الطب ش2 > والعم علان : على الأديان » وعام 
E E E N SESS‏ : وماهھی ؟ 


j 


ل ¢ 1 ل ب وکلوا اشرو و فقا 8 ا ولا يؤر عن 
yy‏ فى قوله : « دة يت لاء واطية 0 ا الذواء > واغط 


( الأعراف : ۳١‏ . 
(۲) الامتناع أو التقليل من الطعام . 


OS‏ فقال النصرانى : ماترك کتابکم » ولا نبیکم لجالینوس طبا. 

أقول : ولمن أصاب ف الآية » فقد أخطاً فى ذكره الحديث » فإنه ليس من كلام 
ا > واا هو من « کلام الحارث بن كلدة » طبيب العرں () > فنسبته الى 
الى كذب واختلاق عليه » نعم هناك من قول النى - ره - ماهو أدق » وأوف من 
هذا » وهو قوله - ی : ما ملا ابن ادم وعاءَ شرا من بطنه › حسب ابن ادم 
أکلات - أی لقیمات - بقمن صلبه › فان کان ولا بد » فثلث لطعامه › وثلث لشرابه › 
وثلث لنفسه » » رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 
وقد كان الأإمام البيضاوى على حق حي ذكر القصة الى ذكرها الزخشرى » ولكنه 
ا کی الا ول کر اديت ٠‏ ف غل ات الین ن کے ا 

% %# 
۷- حديت : انا «ابن الذبيحين ) 

ومن دل مادکره الزخشرى فی کشافه > وتىعه اللسٰی ف تفسیره » وغبرهما » عند 
۴ 8 ا ا ص و ته ص و ور ت ٤ر ٤‏ عر 2 ۶ر و o E‏ 
قوله تعالی  :‏ فلما بلغ معه السعى قال یا بی انی اری فى المتّام انی اذبحك فانظر ماذا 
مم مص 4 9 وھ س مر ص ړل ر س م ب ر 0 2 
تری قال یا ابت افعل ما تومر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین 4 a‏ 
فى الاستدلال على أن الذبيح : إسماعيل : ماروى عن النى - ملي - أنه قال : « أنا ابن 
الذبيحين » يعنى جده الأعلى : إسماعيل » وأباه : عبدالله بن عبدالمطلب . 

وهذا اسلحدیث ف تیل الحدثين > قال الامامان الزيلعى ¢ وابن حجر ف حریج 
اوك الكشاف : لم نجده بهذا اللفظ » وقال الحافظ العراقق : إنه لم يقف عليه » 
ولا يعرف بهذا اللفظ » وأما حديث الأعرابي الذى جاء الى النى - بي _ طالباً العطاء : 
فقال فما قال : «فعد على مما أفاء لله عليك يا ابن الذبيحين » فتبسم رسول الله - 
م - » ولم ینکر عليه » » فهو حدیث حسن » بل صححه الحا کم » وقد ورد من طرق 
عدة قوی بعضها بعضا (" . 
(۱) کشف الخفاء ومزیل الالباس ج ۲ ص ۲۱٤١‏ . 
(۲) الصافات ۱١١‏ ہ ۱١۷‏ . 


(۳) کشف الخفاء ومزیل الاإلباس ج ۱ ص ۱۹٩۹‏ . 
۳1 


ومن ذلك : مادکره بعض الممسر ين : کابن جریر فی تفسیرہ › کک 
E‏ ل وقول الین 
کفروا ۰ زل علب ية من به | انما انت ملْذر ولکل قوم هَادِ 4" فقد فسروا 
بالنې ا a E‏ الله عنه ‏ »> والجمهور من المفسرين سلفا 
وخلفا على أن ا الله » وكذلك Ea‏ تعالی : 

کے سے سے کے غ I‏ 
مها أن وَاعة غ دروا ای - ا - 

٤ 
باذنه وقال َ د هى أذنك ياعلٌ » »> وف روابة : « اللهم اجعلها أذن‎ ESE لالت‎ 
. عل » » وهما موضوعان كا نبه على ذلك شيخ الإسلام : ابن تيمية » وغيره من الانمة‎ 
# ¥ ¥ 
بعض القراءات الموضوعة‎ ۹ 

القراءات الشادة الى تنسب ای الاإمام اي حنيفة »> وهو بریء مہا ¢ ولکنہا اخحتلقت . 

وقد بين ذلك الاإمام الخطبب ف تارګه 4 والامام الذهى ف J.‏ طبقات القراء ( 6 
وایں الحزرى فى «الطبقات » 

وواضعها هو : محمد بن جعفر الخزاعی › المتوق سنة سبع واربعائة ونقلها عنه 
أبوالقاسم الهذلى » قال الذهيى ف ميزان فى ترجمة : « محمد بن جعفر» هذا : ألف كتاب 
فى قراءة الإمام أبي حنيفة » فوضع الدارقطنى خطه عليه » بأن هذا موضوع لا أصل له ۽ 
وذلك مثل قوله تعالی : طإنما يَخْشى الله مِنْ عادو العلمّاء برفع لفظ اجلالة › 
ونصب لفظ العلماء »> واذا كانت موضوعه ة فلا حاجة للتكلف بتصحيح معناها كا فعل 


ي ۳ 
الزخشرى ق eT‏ ( 


. ۷ : الرعد‎ )١( 

(۲) الحاقة : ۲ 

)۳( فقد فسر الاأية بأنه مجلهم ويعظمهم فهو تفسیر باللازم . 
۳Y‏ 


خاتة الكتاب 

١‏ - ها أنذا قد انتهيت - ولته الحمد- من هذا الكتاب الذى نرجو أن ينفع الله به 
الملسلمين » وأن يبصرهم حقيقة كتاب ربهم » ويوقفهم على الدخيل الذى دحل كتب 

ولت أدعی ای on‏ ما ی کی التفسبر من اسرائیلیات وموضوعات 6 
فذلك تاج إلى عمر طويل » وجهد جهيد » ولكننى - وله الحمد والمنة - قد وفقت إلى 
التنبيه الى معظمها » والكثير منها » ولاسا ما حل بتوحيد الله وصفاته » أو ما بطعن فى 
عصمة الأنبياء » أو ما يصادم الحقائق TN‏ المعقول » أو حالف الصحيح 
الول 

3 o ا‎ 

ولن يكون هذا باحر المطاف فى هذا الموضوع المهم الحطير » ولکى ساتابع الدرس › 
والسهر » والبحث » والتنقيب »> حى الى على أخر المستطاع من الإسرائيليات 
والموضوعات _ ان شاء الله تعالٰی ‏ . 

- لقد بذلت غاية الجهد » فى الوصول إلى الحتق والصواب › ولم يكن من شای‎ - ۲٠ 
على الله التساهل أو التسرع > وانما کان دای التثبت والتروی › م التروی » حت یطمان‎ 

. وینشرح صدری › وترتاح نفسی ا ما وصلت اليه‎ e 


و اى ولعافت ان اقول ان لكر ما وات الله فد تة اله اللا 
الحققون » والأنمة الحفاظ النقاد المتقنون » من شلف هذه الأمة الإسلامية الخالدة » الى 
SNE n E EEE e E‏ 

وقد حرصت على أن أبين سلنى من العلماء فما قلته » فلست ممن يستسمى با ليس 
فيه » ولا من جحد فضل علائنا من سلف الأمة وخلفها » ولست أيضا من يرتفع على 
أنقاض غیره » وجحود فضل غیره » ومن ا2 ان هدو ال5 ا ةد 
مات الكثيرين من الباحثين » والكاتبين » والمؤلفين فى هذا العصر الأخير » ورحم الله 
۶ عرف قدر نفسه » وأما ما اختلف فيه بعض الأنمة الكبار بالاثبات › 
والحكم بالوضع » وعدم الوضع » كقصة هاروت e‏ ة الغرانيق مثلاً » فقد فقد 
FF‏ 


سلكت فيه مسلك الترجيح من إبداء الحجة والبرهان a‏ فى ذلك بقولة الاإمام 
الك : إمام دار الهجرة : ومان اس ات وه الله تعالٰی ‏ : «کل اد 
منه » ويرد عليه » إلا صاحب هذا امقام » » وأشار إلى قبر الى - مبلق - » فقد خالفت 
ف)] رأى إمامين كبيرين : الإمام الجافظ ابن حجر » والإمام الحافظ السيوطى على 
جلالتىا > والحتق فى الاسلام لا يعرف بالرجال » وإعا يعرف الرجال باحق » ورضى 
الله - تبارك وتعالی - عن سيدنا على حيث قال : « اعرف الحق ك 
فی کلا الخحالین : ما E EE a,‏ واد اجر اها ب آم 
أخطأ »> وصدق البلغ عن رب العالين E‏ :راذا a‏ 
أصاب فله أجران ‏ وإذا اجتهد » نم أخطأ فله أجر» رواه مسلى فى صحيحه . 


۴ م یکن من خلتی إذا ما خالفت O aT‏ 
عليه ؛ ااا > فليس ذلك من خلتق العلماء فى الإسلام > وإعا هو من مات 
الأدعباء » المغرورين » العاجزين › واا كان ددني : النقد الذانى » الموضوعى › ا 
الحجة _ ان كانت بالحجة » والبرهان بالبرهان > والشمة بالحق واليقين ؛ لان غلماعا o‏ 
وأنمتنا الأوائل - عفا الله عنا وعنهم - حسناتہم اکر بکثیر من سیئانتہم إن كانت » 
وصوا م أو من خطم › وحمهم أعظم بكثير من باطلهم ›» وهم یسوا بمعصومیں › 
واا العصمة لته - عز وجل - ولرسله الكرام 

من م : كنت رفيا غابة الرفق بالممسرين الذين ذكروا » الاسرائيليات والموضوعات 
فى تفاسبرهم من غير تتصيص عليها » وكنت أغلب جانب الاعتذار عم .> على جانب 
التثريب » والاستنكار › Ra‏ مع الصحابة والتابعين الذين رووا هذه 
اا و ا ا غیرهرة > بانم اما رووها تحسیتا لاظن برواتما فما هو 


حتمل للصدق والكذب أو رووها 6 ولم ینوا ای ) ما فما م ا ادت ¢( وخحرافات ¢ 


ا ‏ ا آر ا ل ل 0 
ولكن الراوى عنم م ينقل لنا ذلك » أو أن هذه المرويات قد دست عايهم فيا دس فى 
المرويات ف ٠‏ ¢ ومحاولة الإأغتدذار عہم هو ol‏ بهل القرون ا الفاضلة لايل 


يشهادة الى - ا - 
Tt‏ 


وإذا استساغ المستشرقون » والمبشرون » ومتابعوهم » لأنفسهم السفاه » والتجنى فى 
النقد على السلف الصالح » ولاس أصحاب رسول الله - عه - » الذين زكاهم الله 
ورسوله » فكيف يستسيغ كاتب مسلم لنفسه » فضلاً عن عالم أن يسفه هو الآخر عليهم » 
ويصمهم بأقبح الصفات وهو الكذب ؟! أو جاريم ف نقل سفاههم » وتجنيم علمم ؛ 
إنه - وأ الحق - للأمر العجب » والخطب الجلل . 

إن هؤلاء السلف الصالح مها كانت عليهم مؤخذات » ففضلهم عظم » وخيرهم 
کثير » ونقعهم عم . 

٤‏ - إن الكثيرين » أو الكثرة الكاثرة من القراء حينا يقرءون ما كتبت » فسيقدرون 
جهدی » وتعی ونصی ۰ حی حتی أخرجت هم هذا الكتاب » وسيوافقونى ا 
على كل ما قلت » أو معظم ما قلت . 

وقد تکون هناك فئة أخرى لا توافقبى على کل ما قلت » وقد تحالفنى ى بعض 
ما قلت » ورعا تصاعون : أبن هذا المؤلف من فلان > وفلان من العلماء »يرد 
أقوالمم » ويفند مروياتہم » ويتعقهم فا يذ كرون » ويستدرك علہم ما فام 

وا آذ اول غ ا أن کات ان مر ا ات قمر غل خض 
دون شخص » ولا على جيل دون جيل » والعلم ليس قصرا على أحد » وهو فضل من الله 
بؤتيه من يشاء » وأحب أن أقول هم أيضا OT‏ 
نتفکروا و ل فکروا » وسبظھر لکم بعد التروی ٠‏ والتانی و 4 ا 
E El‏ نی ذکرت : قز إن أت مذ ان عي 
بمسیطر 4 ۱ ST‏ طا يها الین اموا علبكم اتفسكم لا بضركم 
اهتدیتم 4 . ومجبسی a‏ وما عَلّى الرْسول إلا ابلاغ 
ال > وحسی نى E‏ ذا أصاب - أجران » - وإذا اک 
ek e e‏ مرها 


£ 


(۱) الغاشة : ۲١‏ › ۲۲ . 
(۲) الائدة : ٠١١‏ . 
(۳) النور: من الاية £ . 
ro‏ 


کم 
tC.‏ 
X‏ 
نے 
\ 
te:‏ 
N‏ 
E‏ 
ee”‏ 
که 
ere‏ 
2 
E‏ 
< 
3 
aes, A‏ 
CC”‏ 
A‏ 


ا لیل من لايم تتا بنسة اق عالت غل : واا ب ينعمة ربك 
فحدث ي لا افتخاراً > ولا تما - » فالمنة لله »> ولرسوله - : أننى قد وقفت حياتى 

لخدمة القرآن الكرم » والسنة النبوية المطهرة > والذب عن رسول الله - يه - » وعن 
صحابته الطيبين الطاهرين » والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدب :وا قوذت فى 
ذلك لذة دونا كل لذة » وشرفا دونه ی شرف > وجاها دونه ی ا وف ا 

ف ذلك يعض الكب ٠‏ الى اشح ما طلا العل والمرقة وارجو : أن يتقبلها الله _ 
سبحانه وتعالى - » .وأنا - ولته الحمد والفضل - أغير على الأحاديث والسنن من نفسى › 
وأهلى » وولدى وعرضى » وأنها من أحب الأشياء إلى نفسى » وأبعد ما يظن بى : أنى 
أتسور على القران الکرم > فأفسره بغير الوارد عن السلف » وأنى أنهجم على الأحاديث » 
والتان فاردها ٤‏ واطلها :وان اضر فا فلت فن هوى 6 او رة ار تخ اة 
فا 2 ا د اکن ااك 

ول ا اج وحکت › فا نما کنت دانما اضدر عن قول الرسول 
الكرم : « من كذب على متعمدا › فليتبواً مقعده من النار » رواه الشيخان وغيرهما › 
وقوله : « من حدث عنی محدیث بُرى أنه كذب » فهو › أحد الكاذبين » » رواه مسل › 
فقد کان غرضی › ذب الكذب عن رسول الله - ا > وعن صحابته » والرد على 
ما يثار حول الرسول » وصحابته > من طعون بسبب هذه الإسرائيليات والموضوعات › 
والرد على ما يثار على الإسلام من شبه ونجنيات عليه بسبما . 

› ومع کل هذا : فأنا أفسح صدرى لكل نقد نزيه مبرا من الموى » والشهوة‎ ٦ 
الى الحتق إذا ظهر لى » فاإنى من المؤمنين بقولة الفاروق : عمر- رضى الله‎ 

عنه - » وکلمته الحكيمة فی کتابه ال جامع سيدا أي موسى الأشعرى ٠‏ هذا الكتاب الذى 


ال القضاء فى الإسلام > قال - رضی الله تعالی عنه ‏ : ( .. ولا بمنعك قضاء 
() هود : ۸ 
١١ a (۲)‏ . 


)۳( مہا : المدحل لدراسة القران الكيم. > ودفاع عن السنة » » ورد شه الملستشرقين e‏ المعاصرين ¢ وأعلام 
امحدثين » والسيرة النبوية فى ضوء القران والسنة . 
۳۳٦‏ 


قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك » وهديت فيه إلى رشدك » أن ترجع عنه » فإن الق 
قدیم › ومراجعة الحتى خير من التادى فى الباطل .. » 

والحمد لله فی النهاية کا حمدناه فی المداية ¢ وصلى الله تبارك وتعالى - على إمام 
اهدی والتی 6 ومعام الدنا 6 وعرح الناس ص الظلات ای النور سید نا ٴ ومولانا 6 
yS‏ 

يفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين › ويا کرم الا كرمين »› اللهم ا 

کتبه 
حادم القران والسنة 
محمد بن محمد ابوشهية 
عفر الله له > ولوالدیه › وللمۇمنين › والمؤمنات 


FV 


O NS 
E TSE تفسیر ابی السعود العادى‎ )۱۲( 


(۱۷) صحیح الاإمام ابی عبد الله البخاری n‏ 
(۱۸) صحبح الاإمام مسام بن اجاح القشبرى:::: 
(۱۹) مسند الامام احمد بن حنبل PTI‏ 
(۲۰) موطا الاإمام ال ان TN‏ 
(۲۱) ستن ایی داود السجستانی e‏ 
(Y۲)‏ .الور هدی AS SE‏ 
(۲۴۳) ستن النسائی O‏ 
)۲٤(‏ سنن ابن ماجه a‏ 


(۲۵( سان الدارقطى EOE O Sa a‏ 
)۲١(‏ مستدرك الحا كم ایی عبد الله a‏ 


seen ecE HHG GGG Ga QOCE 


owen bnscencuwunCcSelVAGOGDDSEBAQGQG GHOSE OGOG GGG ee» 


(۲۷) فتح الباری بشرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر E E‏ 
)۲۸(٠‏ مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر E e e‏ 
(۲۹) شرح صحیح مسلم للنووی N RO O a‏ 
(۳۰) الرهان ف علوم القران للزررکشی .۰ ERE ARS sai‏ 
)۳١(‏ الاتقان ف علوم القرآن DEDA ES‏ مطبوع 
(۳۲) مقدمة فى أصول التفسير للإمام ابن تيمية ..................... مطبوع ط الاستقامة 
(۳۳) الشفا للإمام القاضى عياض E SAENGER Se‏ ط اسطنبول 
)۳٤(‏ شرح المواهب اللدنية للإمام الزرقاى CSRS SEATE‏ 
(۳۰) زاد العاد ی هدی خر العباد لابن القے O E PORE‏ مطبوع 
)۳١(‏ مقدمة العلامة ابن خلدون a AS‏ مطبوع 
(۳۷) اسن الصور فى الكشف عن أحاديث السور للمغربى .. مخطوط بدار الكتب المصرية 
(۳۸) تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر.... مطبوع مع التفسير فى بعض الطبعات 
(۳۹) القول المسدد فى الذب عن مسند احمد GD SERE‏ 
)٤۰(‏ مناج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية RES E‏ مطبوع 
)٤١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح بشرحها للعراق .... N e‏ 
(4۲) اللالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للسيوطى GEE RD SO‏ 
)٤۴(‏ الموضوعات الكبرى للشيخ على القارىء عط السا 
)٤٤(‏ تدریب الراوی شرح تقر یب النواوی للسيوطى GES ESAS‏ 
(ه) الباعث الحثيث إلى علوم الحديث للحافظ ابن كثير N SEE ele‏ 
)٤٦(‏ خبة الفكر بشرحها للحافظ ابن حجر I ESN‏ 
(4۷) تذكرة الحفاظ للذهى E‏ 
)٤۸(‏ ميزان الاعتدال للذهى CE AE OARS a‏ 
)4٩4(‏ لسان الميزان للحافظ ابن حجر Eero Oy‏ 
)٥۰(‏ تأویل تلف الحديث لابن قتيبة Cg RE E‏ 
)۵١(‏ البداية والناية لابن كثر CE E DSO RDS SR‏ 
)٠۲(‏ التفسير والمفسرون للدكتور الشيح الذهى ... CR ODAN‏ 
(o)‏ ماهمل العرفان لأستاذنا الشيخ محمد عبد العظم الزرقاى CFR AEE‏ 
)٠٤(‏ منهج الفرقان فى علوم القران الشيخ محمد على سلامة OE o‏ 
e )(‏ العلامة الشيخ زاهد الکوٹری EEL SE SESORE ESN ARSE‏ مطبوع 
)٥٦(‏ الوضع ى اديت واتار السنة کب العلوم للمؤلف E oA‏ 


۴۳4 


Ce SRR السيرة النبوية فى ضوء القران والسنة جزءان للمؤلف‎ )٥۷( 
ظفر الأمانى شرح مختصر الجرجانی اللكنوى ....... مطبوع باهند‎ )۵۸( 
BE aS (۹4ه) الموضوعات الكرى للحافظ ابن الحوزى‎ 
مطبوع‎ Na تحذير المسلمين من الأحاديث الوضوعة للشيخ ظافر الأزهرى‎ )٠٠( 
مطبوع‎ O EE E الفتاوى الحديثية لابن حجر اهيثمى‎ )1١( 
Ss ... تذير الخراص من أ کاذیب القصاص للسيوطى‎ )1۲( 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراق ........ مطبوع على هامش الإحياء‎ )٠۳( 
CIR E E oa دلائل النبوة للإمام الى‎ )٠٤( 
CG EE a الفرق بين الفرق للبغدادى‎ )٠٠( 
التبصير فى الدين » والفرق بين الفرق الناجية والالكين لأهى المظفر الإسفراينى مطبوع‎ )١( 
الاثار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة للشيخ اللكنوى .............. مطبوع باهند‎ ۷( 
E O الملل والنحل للشهرستانى‎ )۸( 
CESAR الفصل فى الملل والنحل لابن حزم الظاهرى‎ )۹( 
FEES E OLE SS الصواعق الحرقة لابن حجر المكى‎ )۷٠( 
أسباب التزول للحافظ السيوطى ................. مطبوع على هامش تفسير الجلالين‎ )۷١( 
تفسير سورة الفاتحة » وابطال قصة الغرانيق وقصة زواج الى بالسيدة زينب بنت جحش‎ )۷۲( 
N E A e للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده‎ 
GE soa سنن الله الكونية للدكتور محمد أحمد الغمراوى‎ )۷۴( 
CFSE E OO RE EES ممع اأزوائد للهيثمى‎ )۷٤( 
CF SCARS ea تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا‎ )۷٠( 
E القول السديد فى علم التوحيد للشيخ محمود أبو دقيقة‎ )۷١( 
E iA Sea رسالة فى الأحاديث الموضوعة للإمام ابن تيمية‎ )۷۷( 
E ea EES الاصابة فى تاريخ الصحابة للحافظ ابن حجر‎ )۷۸( 
المكدا‎ FE RASS مختصر مستدرك الحا کم 2 الحافظ الذهى‎ )۷۹( 
FR SLSR فجر الاإسلام ل ا‎ )۸۰( 
GR RSD كتب العهد القدم ( التوراة والأسفار)‎ )۸۱( 
OT القاموس امحيط للفیروزابادى‎ )۸۲( 
CSS E Sa aa ae المصباح المنير للفيومى‎ )۸۳( 
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فهرست الكتاب 


صة 
شعار الكتاب » وشىء من مزايا هذه الطبعة الخامسة ETE‏ 
د الكا ت الفا ال كور هك شح او هة a a‏ 
معنى اسرائيليات وموضوعات وتهسیر O ED NRSC Re‏ 
حكم الكذب على رسول الله ا O‏ 
هل تقبل رواية من كذب فى الحديث وإن تاب ؟ O OTT‏ 
حکم رواية الموضوعات والاسرائيليات الباطلة ET ET‏ 
ا اة ال الا رة yS E‏ 
متى نشا الوضع ف الحديث E O‏ 
عرض سریع ركه الوضصع O N ANE LE CSSA‏ 
الجر RENE ES OS O a‏ 
التأويل EEO OEE‏ 
الحاجة إلى عام التفسبر a EDE CR EES SN O‏ 
التقفسير من اشرف العلوم E E PEE OEP OOO O TE‏ 
العلوم الى لايد منا العف E E RS OS CRR‏ 
علوم اج ا ا لل SE NESS E E‏ 
ما جوز الخوض ف تفسیره وما لا جوز RSC OGD SS‏ 
اقسام التفسبر 
O O O a OSE‏ 
القران بالقران E O O O‏ 
امثلة من تفسير القران بالقران OS SORES re‏ 
NOGA VLE ARDE OSS‏ 
السبب فى أن الصحابة لم ينقلوا عن النى كل التفسير o‏ 


a‏ عن الى فى التفسير قل ما قل ى الأحكام.... 
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تلون کت التماسر بثمافه مۇلفہا ES as‏ 
تفسبرات المبتدعة والباطنة والملحدة COS‏ 


أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأى والاجتهاد 


مناقشة هذه الادلة AN OO‏ 


مض الام راتات ن ر ا ا e‏ 
رواية الكذب شر معناه u‏ هو الذى اختلقه aE Co‏ 


التفسیر بالرأى المذموم والممدوح A‏ 
CN‏ 
غه ا غل الف الو OOO OO‏ 
ملا حظطة الأنمة القدامى ذه الظاهرة AS E O‏ 


A ORE STE 


Sune RGY KG 8 4 


a 


CNSR GUKGRSD FP GK EO SKN QOD a» 


nun RnRNHSOE GOD RHOECGECKRH TDD E GS QR  # QQ 


wun GOD RHC ESV GG 4# #4 DG E 


Cues GSrNRNGOCGEHGUNHCECU DCCC LE CROKE bu QA GG 3 O » ®» 


onc EOCLLHGSBSRKR OSLER ROAR 


Kuss SNSRHONNINCE COG KH Q4 + Q4 3 3 0 2 +» @ 


a 


4NN OGORGCGCE GONG HDOQRRCE EGR U 3 Q@ & 


‘noe agngesnusnRnNOOnt uaa u 


c‘onacs‘sdnoadndQudanans GCG #QNDOUONnNBHOSNRR G4 +4 oO QC O Q@ ¢» 


KMN OGCRNEDBD GS QODSDN GSD DCG NH QHD GS E 1 SO 


THER EVNNEHONGHVDGCEO SOG A GC GS aS QODE SE # Q& 


user oeoenSNGERGDNGUCELECL LLDCS SELE RQ GE 


‘rennet EREGONEGCGANEOIVOHGUA RSS 4 0O QQ» 


uUOnseONOnNNNCGORSNSOCGERNLUGGGCG E GD O O 4 4 O 4 Qa CG CO 2 


wU IAaASESNHHNDHRNREE GCG BSF OG RFR ROCCO E EC GG O dd ¢ # 


E2 
e N RE E O ET Rg EE a a E e e êa Re a EE a e a مار سس‎ es . 


Kenos HCOKON E E 


eres QaQuN GG QR ® 


شد دا غو عل م کان کت ا ی کیا ارد E‏ 
مقالة ا تىمىة ف هذا NESE OR SNE LS‏ 
سات اطا ى القسر ار وال اراق ولا خاد E‏ 
تفاسر SAETA RSs Rae SER E O OE‏ 


: 

۱ کک ال اا 

STOLE OE eê NE SS OO OA شه لوز‎ 
e : أ‎ 


تفسير القران العظم O O‏ 
نظرات حملة ا التفسبر بالرای والاحتاد SR A‏ 
الكشاف عن حقائی التنريل وعبول الاقاويل ف وجوه التاويل ANS‏ 
تفسیر مفا تيح eee oeneeseeecensnansennnnn esase‏ 


» 


a e 
E ا لجامع لأحكام ان ا ته من اة :وائ القران‎ 
ROE ASRS مدارلك التنزيل وحقائق التاويل‎ 
Cy aa 
e البحر الحط لآ حان‎ 
السراح امير فى الإعانة على معرفة بعض معافى كلام ربنا الحکے الخبیر‎ 
E إرشاد العقل السلم الى مزايا القرآن الكرم‎ 
E ROS روح المعانى فى تفسير القران والسبع المثالى‎ 
O .. الخلاصة‎ 
Et 


won KK Q& 


neces» 


aos annns QQ & 


Onen anHSQG 4 4 ¢ 3» 


worse DoanunoaR ¢ 


oonevnOonoGoseeۍ‎ 


woes untncer Nrt Ss 


Venere GCGCSSaQAogne 


wene G RQ 


enw GG 


owen anbEesrnEeGEs 


Wr nSOEOESSS GSC 


enon nnuSNOGo sS ® 


teen esGdGnueDVuDnunG® 


“Nene nbtoGosn#@ 


ecw escCHRCEESECD 


Cesena oNER CE 


ueweevcuGRnRQGOGSGessoeRn oe 


acne SSD 


wannnnoconenneses a 


Ewen EeEnCGCoCscoes 


1 ع‎ e 
رھ التفسہ اا‎ 
a ea E ES a رهد ر ورزر‎ 
: : ا ع‎ 


E E ES EE E ربق شل بن غباة امک‎ 


ie BEE TEE DS O OR OEE STS SE e aS SE تقسبر عطاء س دیتار وای روف‎ 


8 ا‎ ww 
ل‎ 
ERAS E DESLE SEES SSE SSeS تسیر بن‎ 
: 8 


۰ 


O E O ay محمد بن السائب الكلى متم بالكذب‎ 
ESOT ICEL O EES SSS E DSR O السدئ الصغیر كکذاب‎ 


E O O E EO E روابات الصعمفاء عن ابن عباس‎ 


r E E ED E EE E BORO OR OD RE ES E E E DSN TE RELA ED OEE O aa E e a RR 


SETI CEE RE EE ENO EOE BE ECS BD E FF EEO O a a EO a 


الاسرائيليات فى بناء الكعيبة 


SA E E OE LE ND RTS E E Aa Oa E a A aD A A aR 


NR TEE E EE O TOE EEE E GRE E O RE E N ATO eê Ta ea 


O e O ال‎ N 


الاسرائليات ف سوال موسی ره الرؤ نة TE ECE‏ 
» ع 
GE E‏ 


ا ی ال E O O‏ 
الاسرائيليات ف نسبة الشرك إلى ادم وحواء E‏ 


si 
٤ 0 
O الديبح وأنه اسحای‎ EY ی‎ E ٤ S1 
OT الذي هو اسماعيل عليه السلام‎ 
م‎ u £ کن‎ 
ا & ا أ‎ 
O الاسرائيليات فى قصة الياس عليه السلام‎ 


الاسراتلات فضه یال A E‏ 
è‏ " 
5 
4 - هه 
السرا بات ی قصهة ابوت O ENES‏ 


أ 5 2 چ * wt‏ 
ارات عر ر ا و الى 
o a‏ 
ما نعلق ڪا ف الشمس والقمر O STE O EES E SEE‏ 
ما تغل غلا الظواهر الكونية 

تعای سعلیل ¥ wR‏ و اشر زؤ E EREY‏ 
4 د ۱ روك ك الرعد والرف 
ٍ 4 ¢ 1 
الصواعة O E E‏ 

E وای‎ 

ee (o‏ 2 چ 

حل ) ف ) المزعوم و سح و سب الزلازل AS SA‏ 
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حد نت أ ن دعسا 
طريقة الثعلى ف ذكر هذا الخحديث 
0 أ رھ ص 
یی ار حسری 
ء ی sf.‏ 
احادیت موضوعه عن عير ا 


المفسرون قد يذ كرون احاديث صحيحة ف 


osc aGCw 


# ي ي س ر ي 2ي د 


HESS # 


uo dQ wd“ 


auovnuwnaGDRHRNV DMS OH RR KHOR 


oun # 


0 


a 


een uv SG DGG HON O dh ®» 


unum nERHuSEuwKuE RWG COHO RE SN R&R & «» «» 


Wun BunGSHURCECG ANGKOR GORE O TAQA VY QA ¢ #4 4 4 ¢» 


ww mEeOnaHECORRAGAM ORR CREO EGC GS ¢ # Q& 


mum mB 2G BHC NEGERE CNN Ek SB û GO 4 & & % 


aun SSE DROWN GORGE RCE EG GEO SG MR 


eu uuCGOGORNRGCOKHHD EINK GCN GG CE +P U BS bQ GG # ¢ @ 


aunoeanoendne On dSRHAG SGGCGCGORSG 4ARRSC BD # O0 4 4 4 QQ o QR 


uwe HnnNSOEOHLGLOAN ODS GON DG BORO sS ON O h4 HDR QGO Q@ &# 


«uum REESE EEG GK KOKA ¥ 


awan unEnGEnEQVC ECGS ESOS GR» 4 4 4 %9 2% & 


aR EHR IUD CECRH hO KHOR GAG RAH Db # A 


ean GnuHnDn GnRH Dua GG tH aH EDGED QO O a RH +4? OCW WH # 8 


avwunMDCGGSHEES mH DH DG Gh #H @ 6 2 C6 


uuanaG BODOG RDC RL OHO 4 5 9 * b &# 


VUNG UO GK EHO SORES CECE FW S&S 


wesellem COKSOHHC AG HHG BDB ® 9 4O 8S CG CE RG 


EE U ee eR WEEE A OE NER ê OER OAS O a alt a5 


bE E O E E E O E E O BE O E O O E E E E 


See EYEE EERE SS IRO Ke K4 SR SR O ga 


N EEE N OE O AOE e e O a aL e a a 


Sa FOS WO RR IN E EME Ges oF OS E SR Rs 


NnoeonenoeonHOHHASDGHCO RHODA DGEBA CGD ER» ¢ 


O E O O E POE N EER ER EE ON FETS SALO E EE DE OSD RE E E a a A u ga 


TE OR REE TP E BELE ETE FE ETE E CRN ERTS EE O E E REK o RE O a aE 


e E E E E O E E N E E CE O O E E E E E O O O PE 


o o O E O E E O E O O OC E E E E E E E E O E O O 


E OC O EO CE ELE NE E O OCR TE E ONES EE TEE o EE E E BRA E E ES A 


FONEE RR ARD ERE OE HORE eG E F8 


a CE E ا مردود‎ 
: 


OE ابطال ما ورد فى قصة السيدة زينب بنت جحش رضى الله عنها‎ 
E a سب نزو مشهور على الألسنة وهو موصوع ۰۰و‎ 
O ف ول غا ار اة السا‎ 
٠ CE E ERT e 
SR O A ESE AEDS To Saa حدیث اا ابن الد سحن‎ 
SEO ESRA UES EOS aE تفسیر شیعی‎ 
O O O O POTS بعص القراءات الموضوعة‎ 
EOE SOTE OLDS ASS Sea خحاتمة‎ 
REVA SEAS AEE GSS CESSES Aa eS Aaa مراجح الحتابت‎ 
AIRES RESA ALVES SSR ens E SDE CAE TEs Re الفهرس‎ 


TEA 


کتب من تاليف أو حقيق الحدث الكبير العلامة : 


شض 


@ نظام الطلاق فى الإسلام : حت علمی دقیق › عا NE‏ ى الصحيح > ى القسك بالكتات والس 
وف اخره م قانون دقيق لشئون الطلاق على هذا ااا 

e‏ الكاب والسنة ( بحب أن بكونا مصدر القوانين ) وهو قان ج الأول وى الذعرة E‏ أذ القوانين من 
الكتاب اة > ورسم الخطة العملية لتنفيذ ذلك . والثافى : عحث دقبى عبوانه « « الشرع واللغة » فى 1 على 
عبد العزيز فهمى « باشا » فى مشروعه لكتابة العربية بالحروف اللاتينية > وى عدوانه على الإسلام. وأثه . 

٠‏ كلمة الفصل فى قتل مدمى الخمر : بحث علمى دقيق » فى الحديث النبوى وبيان حكم قتل شارب الخمرقق 
الرابعة » وبيان علل الأحاديث الواردة فى هذا الباب » وبيان الصواب فما قيل حول نسخ هذه الأحاديث » وفيه 
دعوة الى الاإصلاح الاجاعی 

۾ لباب الآداب : للامیر بن منقذ (ت ۵۸4 ھ) : 

النض › وتصحیحه › مع شرح متوسط » ومقدمة »> وفهارس . 

۾ الحلال ورام عن خير الانام ( محمد عليه الصلاة والسلام ) : للإمام عبد الغنى المقدسى الحنبلى ت 
Ca‏ اا ع س ا د وفهارس . 

ه ألفية الحديث : اا الا ٠‏ ه) » وهى غير ألفية السيوطى المشهورة : ضبط النص » وتحقيقه › 
و حه .. 

ومعها شرحها الكبير : « فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » للمؤلف نفسه » الحافظ العراقق » فى محلد كبير 

بطباعة دة . 

© كلمة احق : وهى كلمة للحق فى مواقف الرجال » > ففيما منافحة عن القران » ومحافظة على أعراض المسلمين › 
وفيا حديث عن السياسة العلا للام الاسلامية » وفما حرير لعقول المسلمين وقاو م من روح النهتك والإباحة 


وصں دو ارذ والالحاد 6 وفہا جار رة لا للنغاق والمحاملات الكاذ. به 6 E‏ أحاثٹ نقسسة ف العقيدة والحدیث. والفقه 
ورج واللغة . 


@ أحکام الت جو يد : للشيخ محمد المحمود. › محقیق النص › وضبطه › n‏ 

ê‏ الكتب والؤلفون ( نقد وتعريف) : : مقالات وأعاث هامة فى النقد العلمى لأهم ما أصدرته المطابع خلال أربعين 
سنه مع تراجم مۇلفہا وتو جیهم ٠‏ جحد فا أحاٹ هامة فی الحديث الشر يف وف التاريخ ر والأدب وف 
ا الشرعية عامة > مم مقالات اف نأدرة ونفسة . 

شرف علیا واعتنی با العلامة عبد السلام محمد هارون ‏ د شيخ احمقين والأمين العام محم اللغة العربية . 


5 5 ن کے ٦‏ 
ت کر“ 


٥و‏ 
لص وص تراہم 


م كناب التفسير : لاإمام الحافظ أحمد بن شعیب النسائی » المتوفی ۳۰۴۳ هھ » « صاحب الستن » - فى مجلدين - 
ينشر للمرة الأولى فى الدنيا عن نسخه الخطوطة > على أحسن الأساليب العلمية فى تحقيق النصوص ٠.‏ 

6 صريح السنة : للإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبرى › المتونى ۳٠١‏ ه » وهو من الكتب التقدمة ى بيان 
اعتقاد السلف الصالح اهل الستة والماعة والرد على اهل البدع والأهواء يتشر عن نسخه الحطوطة بصورة علمية 
فريدة . 

م المواعظ النبوية : للإءام أهى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى . المتوفی ۹۷ ه » تحقيتق أي الفداء السيد بن 
عبد المقصود ألاثرى . 

م الأحاديث العوالى ( من جزء الحسن بن عرفة العبدى ) اتوق ۲۵۷ ه - رواية شيخ الإسلام ابن تيمية › اتوق 
۸ه » انتقاء الحافظ الذهى المتوفی ۷٤۸‏ ه . تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالحبار الفريوافى . 

ت تخريج أحاديث مختصر الهاج ( فى أصول الفقه ) _ للحافظ العراقی رت ۸٠١‏ ه) » بتحقيق العلامة صبحى 
البدرى السامرافی . 

ه العواصم من القواصم رى يان موقف الصحابة بعد وفاة الى م ) : للإمام أي بكر بن العرى (ت 
۴ هھ ) . خرج احادیثه وعلق علبه محمود مهدى الاستانبول > مع تعليقات العلامة حب الدين الخطيب . 

نشرة جديدة موثقة عن ثلاث نسخ مخطوطة . 

۾ القضاء والقدر : للإمام اظ ان یک خد ن الان الی ارت ف ع 2 اتن أن الفداة الازى 

٠‏ السيد بن عبد المقصود - مع أسئلة وأجوبتا فى القضاء والقدر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مؤلفات 
تلميذه الإمام ابن القم رحمها الله . [ 

م الأحاديث القدسية : للعلامة على بن سلطان المروی القارى _ اللا على القارى - رت ١٤١١٠ه).‏ 

0 سس تعقيق التراث العرنى ومناهجه : للدكتور بشار عواد معروف › والدکتور شکری فيصل › والدکتور فؤاد 
سكين » والعلامة محمد بهجة الأثرى »> واخرين . 

ه وصية النى بجي لابن عباس رضى اله عنبها : للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلی ( ت ۷۹١‏ ه) 


ف 
a‏ 


بتحقیق اہی الفداء الآڻرى . 
۾ ۲٠١‏ سؤال وجواب فى العقيدة : للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكى رت ۱۳۷۷ ه ) أول نشرة عققة من 
هذا الكتاب المام ومعتنى با . 
۾ المجامع فی الحديث والآار : للإمام الحافظ عبد الله بن وهب الصرى › التو ۷ هھ » « تلمیذ الامام 
مالك » فى محلدين » ينشر لأول مرة كاملاً عن نسخ عِدّة من مكتبات العام وعلى اسس التحقيق القويه > من 
قل مركز السنة للبحث العلمى . ) 
۾ كاب الأدب : للإمام اا ان کر أن ةه امون ۲۳۰ ه » « صاحب المصلّف ٠»‏ - بتحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريواى . ) 
@ الكلام اتن ما بتعا بكلمة التقوى : لا إله إلا الله : للعلامة سعيد بن حجى الحنبلى ء فى تحقيتق مع ٠ ٠‏ 
إلا الله » ومقتضياتها > وأحكامها » وفوائدها » وفضائلها > ومعه ختصر رسالة الحافظ ابن رجب الحنيلى فى 
فق عى كلمة الاحلاص » . بتحقيتق : أبى الفداء الأثرى . 


